كر 8 ارون وت 


أي 
e‏ 


Hin 


bat 


x 89 1‏ 
ا 
اح 


E قرام‎ 
EET 


مضي اشيم الحلامة 


رصاع لعزن 


ن و ر - 
غت رک وواه امت لبان 


جز ال 


دارابالجوزنى 


ياف رة ال کر رک صا لوقه افر 


6 دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع» ١١٤٠ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 
الشرح الممتع على زاد المستقنع/ تحقيق فهد ناصر السليمان . ا 
۸ص»› ٤×۱۷‏ اسم 
ردمك: 76-5 _ 145٠ - ۷٩۷‏ (مجموعة) 
(f) 441° _ VV 90 *‏ 
١-الفقه‏ الحنبلى أ-السليمانء فهد ناصر (محقق) ب -العنوان 
ديوي 518,5 1 o4‏ 


E قار‎ 


ا 
ريع الأول ٠۶۲١۳١‏ 


ف اراب الكونة. 


امل َة الع يه السعوديّه 
الدتمام. شارع ان خلد ون .ت : كم - ۸41704۳-۸41۷0۸ 
صرت ۰ الر مزال ری دی :۳۱۶۹ فا کس ۸2۱٩۱۰۰:‏ 
التحساء -الهفنوفف ‏ شارع أجامكة - بت : ۵۸۸۳٠١۴‏ 
دة : نتب: ٩۵۱104٩4‏ 
الجاضكت :ت : 4011۳۳۹ 


باب صل التطوع ا 


قوله: «ضلاة التّطوع» مِنْ باب إضافة الشَّيء إلى نوعه؛ لأنَّ 
الصَّلاةَ جنس ذو أنواع» فصلاةٌ التَطرّعء أي: الصلاة التي تكون 
تطوٌعا ؛ أ نافلة . 

والتّطوع : يُطلق على فِعْلٍ الطّاعة مطلقاًء یل ي 
الواجب» قال الله تعالى: #إنَّ لصم والمروة سَعَارٍ 7 َمَنْ حَجَّ 
ليت أو أَعْتَمَرَ قلا جتاح عَلَيْهِ أن يطو بهما ومن ¿ تطوّعَ حيرا فن 
اله سر عَلِيمُ 469 [البقرة] مع أَنَّ الراك ها ا 
الحَحّ والعمْرة. 

ويطلق على المعنى الخاص في اصطلاح الفقهاء. فيراد به 
كل طاعةٍ ليست بواجبة. ومِنْ جكمة الله عر وجل ورحمته بعباده 
أَنْ شس ع لكل فَرْضٍ تطعا من جنسه؛ ليزداد المؤمن el‏ بفعل 
هذا التّطوّع» ولتكمُلَ به الفرائض يوم القيامة» فن الفرائض 
يعتريها النّقصٌء فتكمُّلٌ بهذه التَّطوّعاتٍ التي مِنْ جنسهاء 
فالؤضوء: واجبٌ وتطوُّعٌ» والصّلاةٌ: واجبٌ وتطوعَء والصّدقة: 
واجبٌ وتطوعَ» والصيام: واجبٌ وتطوع» والحَمحٌ: واجتبٌ 
وتطوّع». والجهاد: واجبٌ وتطوّع. وَالعِلْم: واجبٌ وتطوّعء ٠‏ 
ودا 

وصلاة التَطوّع أنواع : 

منها ما يُشرع له الجماعة» ومنها ما لا يشرعٌ له الجماعة. 

ونا ما هو تاع للقراتض»:ومنها عا لين بان 


ل ا ل ل ل لل ل ل لل الل ال الى لل الى ل لا ا ا لا ا ا ا اللا لا الل ا ا ل ل لال ل ىا ل ل ىا ل الل ل 1 ل الى انا 


ومنها ما هو مُؤْقَتٌه ومنها ما ليس بِمُؤْقّتِ. 

ومنها ما هو مُقيّذٌ بسبب» ومنها ما ليس مقيّداً بسبب. 

وكلها يُطلق عليها: صلاةٌ تطوع. 

وآكدُ ما يُتطوّعٌ به من العبادات البّدنية: الجهّاد. 

وقيل: العِلّم. 

والصحيح : أنه يختلف باختلاف الفاعل؛ وباختلاف الرّمنء 
e a‏ الأفضل في حَمّك الجهادٌء والآخر : الأفضل 
في حَنكِ اليل ٠»‏ فإذا كان شجاعاً قويًا نشيطاً؛ ؛ وليس بذاك 
2 فالأفضل له الجهاد؛ لأنه ليق به. وإذا كان ذكيًا اا 

ي الحجة؛ فالأفضل له اللي وهذا باعتبار الفاعل. 

وأما باعتبار الزّمن ؛ فإننا إذا كنا في زمن تمش مسل فيه الجهل 
والبدعٌ؛ ور مَنْ يُفتي بلا عِلم؛ فالعلم أفضل مخ الجهاذء ون 
كُنَا في زمن كَثُرَ فيه العُلماءُ؛ واحتاجت التُغور إلى مرابطين 
يدافعون عن البلاد الإسلامية؛ فهنا الأفضل الجهاد. فإِنْ لم يكن 
مرجحٌ. لا لهذا ولا لهذا؛ فالأفضل العلم. 

قال الإمام | أحمد: العلمٌ لا يَعْلِلُهُ شيء لِمَنْ صَحكّت نيه . 
قالوا: كيف تصحٍ ر النيّة؟ قال: : ينوي بتواضع › بكي عنه الجهل . 
وهذا صحيح؛ لأن مب الشرع كله على العلمء حت الجهاد 0 

على الولم» الا قؤله تال ووم كارت ال 
SESE ES‏ طق اا ف ا 
ولسذروا ومهم لا زجعو جوا إل [التوبة: 5 فتَمَئْ الله أن يَنْفِر 
المسلمون کپ إلى الجهاد» ولكن يَنْفِرَ ر طائفة ويبقل لاك 


لتتعلم؛ حتى إذا رجع قومُهم E‏ 
الشرع ولکن يجب في الجهاد وفي E‏ تصحيح النة؛ 
وإخلاصها لله عر وجل ؛ وهو شرظط كليل أعني : إخلاص التي 
كما قال ا أخمد نوكيه اللدة قرط الخنة ديك لكيه يت 

قوله: «أكدها كسوف» أ : أن أكد صلاة التَطوّع صلاةٌ 
الكسوف؛ لن الي لله أَمَرَ بها“ وحََرَّجٌ إليها زعا وقد 
صلا غريب وعُرضت عليه في ا هذه الجِنَة ولتار 
وخطب بعدها کے بليغة ع و شع لها الجماعةً. فَأَمَرَ 
مناديًا أن يُنادي «الصلاةٌ جامعةا» فهي آكدٌ صَلاةٍ التطوّع . 

وقُهمَ من كلام المؤلّف: أنَّ صلاة الكُسُوفٍِ نافلةٌ من باب 
التطوّع» وفيها خلاف بين أهل العلم. 


؛)٠٠٤١( أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس‎ )١( 
.)١( )401( ومسلم» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف القمر (57١٠1)؛‏ 
ومسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار .)١5( )9١5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة (۲١٠٠)؛‏ 
ومسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ب في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار .)١9( )۹٠۷(‏ 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد 
(71١03)؛‏ ومسلم» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف .)401١(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب النداء ب«الصلاة جامعة» في الكسوف 
(١٤٠٠)؛‏ ومسلم» كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة 
جامعة» .)5١()91١١(‏ 


والصحيح: أن صلاة الكُسُوف فرضٌ واجب» 07م 
الأعيان :وما على الا وان ل يمك اللسستلمين أن را 
إنذارٌ الله بكسّوف الشمس والقمرء ثم يَدَعوا الصَّلاة؛ مع أنَّ 
الرسول كل أَمَرَ بهاء وأَمَرّ بالصدقة والتكبير والاستغفار والعتق 
والفزع إلى الصلاة» وحصل منه شي لم يكن مألوفا مِنْ قبل» 
فكيف تقترن بها هذه e‏ ثم نقول: : هي سُنة؛ 
لو تركها المسلمون لم يأثموا. فأقل ما نقول فيها: إنها فرضٌ 
كفاية . 

قوله: «ثم استسقاء» . يعنى أن دا كه تلى صلا 
الكسوفي في الآكديةء وعَلّل اجات ذلك اا تشرع لها 2 
الجماعة» فجعلوا مناط الأفضلية الاجتماعَ على الصّلاة» فما شرع 
له الاجتماعٌ فهو أفضل مما لم يُشرع له الاجتماع» فالاستسقاء 
عندهم أفضل من الوتر مثلاً؛ لأن صلاة الاستسقاء تُشرع لها 
اللجفاعة لانت الوترء وما شرفت الجاع فهر اكد ن 
غيره. 

ولكن؛ في هذا نْظرٌ. ‏ 

والصواب: أن الوترٌ أوكدٌ من الاستسقاء ؛ لأن الوترّ داوم 
عليه النَّبِنْ كلل وأمَرَ به فقال: «اجعَلُوا آخرّ صَلاتِكُمْ باللبل 
وثْراً""'' وقال: «إذا حَشِيَ أَحدُكُمْ الصُّبْحَ صلى ركعةً واحدة ثور 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراً (۹۹۸)؛ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنل مثنول (9/59) .)١58(‏ 


Ol‏ لاون 


أ و لملا 
دم تراویح › ور ماه هه هل هو م ووو ووه وو مدل وادوور ووو 
له ما قد ا وقال: «يا أهل القرآن» أويرُوا . 


وأما صلاةٌ الاستسقاء؛ فإنه لم يَردِ الأمرٌ بهاء ولكنها ثبتث 
مِنْ فل الرّسول لاء ولم يكن يقتصر في الاستسقاء ء على 
الصَّلاةَ فقد كان يستسقي بالدّعاء في خُطَبةٍ الجَمُعةٍ وفي غيرها . 

والامعمتادهو: أن ا إذا أجدبتٍ الأرضء وقَحِط 
المطرٌ. وتضرّروا بذلك؛ خرجوا ال مضل الت 2 كصلاة 
العيد» ثم دعوا الله عر وجل. وستأتى مفصّلة فى باب مستقل إن 
شاء الله . 

قوله: «ثم تراويح» ثم وتر» أي : أن التراوي تلي الاستسقاء 
في الأكدية, للدي ب المرتبة ا 0 ع على الوتر 2 
بفعل الرّسولٍ مَل نإنه عليه اللا والسّلام صا بالناس في 
رون ثلاث ليال؛ اف في الثالثة أو في 0 وقال: 
١إني O‏ أن عرف ان فبقيت الأَمّةٌ الإسلامية لا نقَام 


4 
> / 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر (4460)؛ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مشن مثنول») .)٠٤١( )۷٤۹(‏ 

(۲) أنخرجه الإمام أحمد 2 و«أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر 
7 والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (۳٥٤)؛‏ 
والنسائي» كتاب قيام الليل» باب الأمر بالوتر (7177١)؛‏ وابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في الوتر )١١59(‏ وقال الترمذي: 
الحليث تجسن ٠!‏ : 1 

(*) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب تحريض النبي بيا على قيام الليل والنوافل 
من غير إيجاب (59١١)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في 
قيام رمضان )75١(‏ (۱۷۷). 


© ©» ه ههه ٠©‏ ههه هه ههه و و مومهو موههة هوهو و وم هه ووه وو ووم وو ممم مه وه ووه وو و ووو ٠‏ 


فيها صلا التراويخ جماعةً حتى جمعهم أميرٌ المؤمنين عُمرٌ بن 
الخطاب على تَمِيمٍ الداري وأبيّ بن كعب”". فالمرلت ورغ أن 
التراويح مقدّمةٌ على الوتر. 

والصّحيحٌ: أنَّ الوترٌ مقدّمٌ عليهاء وعلى الاستسقاء؛ 0 
الوتر أَمَرَ به وداوم عليه الت ياف ا العلم :| 
الوترٌ واجبٌ. 

وقال بعض الغلماء و عه م م الشبوؤة ون اللبل» 

وقال آخرون: إنه سنة مطلقة. 

وصلاةٌ هذا شأنها في السّنَةِ وعند أهل العلم» كيف 
تجعل التراويحٌ التي اختُلِف في استحباب الجماعة لها أفضل 
منها؟ 

إذاً؛ فترتيب صَلاة التطوّع: الكسوف» ثم الوترء ثم 
الاستسقاءء ثم التراويح» هذا هو القول الراجح؛ لأن الاستسقاء 
e‏ الضررء فالناس في حاجة إليها أكثر من 
التراويح 

5 هو قيام اليل في رمضانء وسميّ تروايحٌ ؛ لأن 
الاس كانوا يطيلون القيام فيه والركوم والسجوة فإذا ا أربعا 
استراحواء ثم استأنفوا الصَّلاةٌ أربعاً. ثم استراحواء ثم ا 
ثلاث على حديث عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: «كان النَبِنْ لا 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قيام رمضان 
(۳۰۲). 


لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدئ عَشْرة ركعةء يُصلي 
أريعاً؛ فلا تال عن حُسْتهن وُولهنٌء ثم يُصلّي أربعاً؛ فلا تسأل 
عن حُسْنهِنَ وطولِهنّ ثم يُصلّي ثلاث" ''» وهذه الأربع التي كان 
عليه ر د ثم ثانياً؛ يُسلّمُ فيها من ركعتين؛ كما جاء ذلك 
مفسّراً عنها رضي الله عنها قالت: «كان الل يكل يُصَلَّى ذ في الليل 


القَائِلَ بان هذه الإحدئ ع تجمعٌ الأربع فيها في مم 
واحد» والأربعٌ في سّلام واحڍ لم يُصِبْء لله لم يَطلعْ على 
الحديث الذي صَرَّحَتْ فيه باه يُسلّمُ من كَل ركعتين . 


وعلى فُرَضٍ أن عائشةً لم تُفصّلْ؛ فان قول الرسول بيا : 
ااصلاةٌ الل من مَثْنَ)” '" يَحُكم على هذه لن باه يُسِلّم فيها 
من كل ركعتين؛ لأن فل الرسول المجمل نول المفصّل . 
أن الوق فاه سنا تا ت إن شاء ا دان آله ر وآ که 
إحدئ عشْرة 0 ويأتي بیان صفته أيضاً . 
والوتر سنه مؤكّدةٌ وهو ا E‏ - من السَئْن 
المؤكّدة خد حتى إن الإمام تمد ره الله قال : من رَد 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب قيام النبي ييه بالليل في رمضان وغيره 
(۷٤۱۱()؛‏ ومسلم»› كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي ية في الليل (۷۳۸) .)٠٠١(‏ 

000 أخرجه مسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ئي 
في الليل (95) (177). 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر (19)؛ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثن مثنول (9/59) .)١56(‏ 


7 لا 3 1 - 
قعل بين العشاء وَالْمَْجْر او واه ناواو و eBid‏ 


الوترّ فهو رَجُل سُوءِ لا ينبغي أن تقبل له شهادة» - فَوَصَمَّهِ بأنه 
جل شوو وک عليه يانه غر مرل الشهادة وهنا يدل علن 
تأكْدٍ صَلاة الوثر. 

قوله: «يفعل بين صلاة العشاء والفجر». هذا وقته 
بين ف لا و و ا 
أن او و ا ا الوتر 
يدخل من حين أن يصلي العشاء لما يُروى عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله أمَدكم بصلاةٍ هي خير 

من خَمْرٍ النَّعَمء صلاة الوثرء ما بين صلاة العشَّاء 
إلى أَنْ يلع ال وا اا لد اولان 
صلاة الوتر تُختم بها صلاة الليل» وإذا انتهت صلاة العشاء فقد 
انتهت صلاة الليل المفروضة» ولم يبق إلا صلاة التطوع› 
فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة» ولو كانت 
مجموعة إلى المغرب تقديما. 


ا ی اج لقول رسول الله اد : 
«فإذا 0 حَشِيَ أحذكم ال صَلَ واحدة» ون له ما قد صلی 
7" وأما ما يُروئ عن بعض السّلف؛ 4ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر (518١)؛‏ والترمذي». 

أبواب الوترء باب ما جاء في فضل الوتر (؟55) وقال: «حديث غريب»؛ وابن 

ماجه» أبواب إقامة الصلاة (54١١)؛‏ والحاكم )۳۰1/1( وصححه ووافقه 

الذهبي» وانظر: «إرواء الغليل» (577). 

(۲) تقدم تخريجه ص(9). 


ن ۹ 5 
باب صلاة التطوع اب 


ر بير 0 
ا ا لد ره در ١‏ ي ل 
أقله ركعة» واكثره إحدى عشرة ركعة» Sees Se eas Te‏ 


كان يُوتِرٌ بين أذانِ القَّجِرِء وإقامةٍ اله لجر نالدع O‏ 
تقتضيه السّنَّةَ ولا حُبََةَ في قول أحدٍ بعد رسول الله كلا . 

فالوثرٌ ينتهي بطلوع اله لقجر» فإذا طَلعَ الفجرٌ وأنت لم توتِرٌ؛ 
فلا توتر » لکن مادا 5 0 

الحواب : تُصلّي في الضحى وترأ مشفوعاً بركعة» فإذا كان 
ن عادتك أن توتر و و ازع 0 كان سن عادتك أن 
رسول الله ۾ و دن إن علي نوم أو وځ عن قم اليه ا 

Pe” جع‎ 3 . 

من لنهار يُنتّي رة ر 5 

ولم يكلم الولف 5 رحمه الله هل الأفضل تقديمه فى 
أول الوقت أو تأخيره؟ ولكن ولف السَكَة على أن من طيع أن 
يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره؛ أن صلاة آخر الليل أفضل 
وهي مشهودةً ومن خاف أن لا يقوم ل قبل أن ينام . 

قوله: «وآقله ركعة» يعني : : أقل الوتر ركعة؛ لقول النبي وك : 
#الوئر رَكْعَة و الليل» أخر جه مسلم " وقوله : «صَلاةٌ اللَيلٍ 
م ا فإذا - حَشِيَ أحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّنْ ركعة واحدة تُويِرُ له 
() انظر: «الموطأ؛. كتاب الصلاة» باب الوتر بعد الفجر (۳۳۰ - ه#”")؛ 

«المصنف» لابن أبن شيبة» كتاب الصلوات» باب في مَنْ كان يؤخر وتره (۲/ 

7 «مختصر قيام الليل» للمروزي ص(۱۱۹). 
() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 

مرض (7/55) (۱۳۹). 


زفرة أخر جه مباعي نات صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنيل مثنل 7ع 
.(\o)‏ 


1 
مَْنَى مَشْنَى ) ويوټر بوَاحِدَقٍ وان أؤثرَ بحس أ سبع لَمْ 
يَجْلِسُ إلا في آخِرمَاء شع يَجلِسُ عَقِبَ الذَامِئَِ فته 
ول س ل لى الا ووا و e‏ 
26 وهو في ال 0 


يدل عى أن الوتر ركعة واحدةء فإذا اقتصر الإنسان عليها 


قوله: «مثنى مثنى» أي: يصليها اثنتين اثنتين 

قوله: «ويوتر بواحدة» وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا 
ب اماع وو د احاح سي E‏ ثم يصلي 
اليل إخدئ عر ركع eT‏ وفي لفظ : ل 
بين كل ركعتين » ويوتر ل 


فبجور الوتر بثلاث» احور بخص تجوز 0 وو 
م فان أوترٌ بثلاث فله صفتان كلتاهماً مشروعة : 


الصفة الأولى : أن يسرد اللات شهب واحد9) 
الصفة الثانية : أن يُسلَّمَ مِن ركعتين» ثم يور a‏ 


(۱) تقدم تخريجه ص(۹). (۲) تقدم تخريجه ص(۱۱). 

(۳) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي َة لا يسلم في ركعتي الوتر' . 
وفي لفظ : «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». أخرجه مالك في «الموطأ» 
(E)‏ والنسائي )/ (Y€‏ والحاكم ۰4/۱"( وصححه ووافقه الذهبي . 
وقال الشيخ رحمه الله في مجالس شهر رمضان: «فإن أحب سردها بسلام واحد 
لما روئ الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم 
يسلم إلا في اخرهن». ®“ 

.)١١(ص تقدم تخريجه‎ )٤( 


باب صلاة التصلوع ب 


- 


0 إذا أوترٌ بخمس؛ فإنّه لا يَتَسَهَّدُ إلا مره واحدةً فى 


مسل يَتَسَهَّد إلا مره واحدة فى 


ل 


007 کک و مم نم مان المابىة 
رر ع )6( 
وشا فلو اي 

وإذا أوترٌ بتسع ؛ تشهد مر تين مره في الثَّامِنْق ثم يقومُ ولا 


E 9‏ 
يسلمء ومرَّةٌ في التاسعة يتشهّدُ ويسلم 
)1( لما أخرجه مسلم» »> كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد كعات 
النبي ية في الليل (۷۳۷) .)۱١۳(‏ عن عائشة قالت: «كان رسول الله ية يُصلي 
من الليل تلات عَشرة ركعة» يُوترٌ من ذلك بخمس» لا يجلس في شيء إلا في 


| آخرها» . 
)۲( لما أخرجه دع في كتاب صلاة المسافرين» باب مح صلاة 0 (VEY‏ 
(1*9). عن عائشة ئشة قالت: ل أَوْثّرَ بسبع» 


EE 

(۳) لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ية يوتر بسبع أو 
بخمس » لا يفصل بينهنَ بتسليم ولا كلام». 
أخرجه الإمام أحمد (3540/7)؛ والنسائي» كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر 
بخمس (۱۷۱۳)؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والستة فيهاء باب ما جاء في 
الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (؟019) قال في الفتح الرباني: لاسئده جيد») 
(5/لاة؟). 

(6) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن 
إلا عند السادسة فيجلس». «المسند» للإمام أحمد /١(‏ 07). 

(9) تقدم تخريجه حاشية رقم (۳) أعلاه. 


55 كتاب الكل 
کا . 
ل ا E‏ ع 
وای ایال نإذث وكفاك ی قن الأول 
ااسَبّح) وَفِى الثازيّة «الكَافِرُونَ»» وَفِى الثْالَِةٍ «الإخلاص» . 


وإن وتر بإحدى عَشْرَة» فإنه ليس له إلا صِفةٌ واحدةٌ؛ يُسَلّمُ 
من گل ركعتين» ويُوترٌ منها بواحدة. 
قوله: : «وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين» أي : أدنى الكمال 
في الور أن يُصلْيَ ركعتين ومسل ».ثم يأتي بواحدة ولم 
ويجوز أن يجعلها ادم واحدٍء لکن EEE‏ واحدٍ لا 
بتشهدين ؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاةً المغرب» وقد 
نهى النبيئٌ بي أن سيه َشَّبَّهَ بصلاةٍ المغرب”" . 


قوله: «يقرأ في الأولى 0 وفي الثّانِيةٍ «الكافرون» وقي 
الثالثة «الإخلاص» ا يقرأ ذ فى الرّكعة الأوليا من العّلاث سورة 


«سبّح اسم كك الأعليل» كملق وفي الثانية «الكافرون»؛ وفي 
الثالثة «الإخلاص»'. 


وذلك بعل الفاتحة. ولم يذكره الولف لأنّه معلوم» فلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب. 


(۱) تقدم تخريجه ص(۱۱). (۲) انظر: ص«(5١).‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۲۹٤۲)؛‏ والدارقطني (۲/٤۲)؛‏ والحاكم /١(‏ 
4 وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛». 
قال ابن حجر: «إسناده على شرط الشيخين». «الفتح» .)٤۸١/۲(‏ 

0( کک او بن كع رضي الله عنه عند أبي داودء كتاب الصلاةء باب ما 

فى الوتر (577١)؛‏ ات قيام الليل (١٠۱۷)؛‏ وابن ماجه في إقامة 

3 باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر (1/1١١)؛.‏ والترمذي» أبواب الصلاة» 
باب ما جاء في ما يقرأ به في الوتر (455)؛ ومن حديث عائشة رضي الله عنها 
عند الترمذي» أبواب الصلاةء الباب السابق (557)؛ والحاكم )۰0/1( 
وصححه. ووافقه الذهبي . 


وق قت فيا بَعْدَ الركوع 10[ 0 0[ [1 771011( 
وقوله: «الكافرون» بالواو على وجو الحكاية؛ لان لظ 


«الكافرين؛ E E E Sg A‏ إذذ؛ 


يُسلّظ الفعلٌ على اسم هذه السووفق وهذه السورة ت 10 
«الكافرون» على الحكاية. 


وقوله : «وفي الثالثة الإخلاص» وهي : «قل هو الله أحد) 
ميت ث بالإخلاص؛ لأنَّ الله أخلّصّها لنفيه. ليس فيها شيء إلا 
الخدت عن صفات الله ولأنها ا قارئها من الشرك 
والتّعطيل ؛ لأن الإقرارَ بها ينافي الشرك والتعطيل . 

قوله: «ويقنت فيها» ا في الثالثة . 

والقَنُْوتُ يُطلق على معان منها : 

١-الحُشوع.‏ كما في قوله تعالى: # وقوموا لَه E‏ 
[البقرة: ۲۳۸] وكما في قوله: #وَصَدَّقَتْ يِكَلِمَتِ را 0 وکات 

من ملين [التحريم: .]١١‏ 
؟ ‏ الذعاءُء كما هنا يفنت فيها بعد الركوع؟ . 


قوله: «ميَغعْدَ و أي بعد الركوع في الَالثة. 

e‏ اماق أ يدعو بعد أن يقول: «رَيَنَا ولك 
الحَمْدَ؛ بدون أن يُكمل التحميد» ولكن لو كَمَّلهُ فلا و لأن 
الخد مفتاح الدعاء فإنَ الحَمْدَ والشاء على الله؛ والصَّلاةَ على 


نبيّه ية من أسباب إجابة الذعا 


وظاهر كلامه: أ يرف يديه» وهو اخ قولي العلماء 
ولكن قد يقال: إن الكتات مختصنٌ و ذِكْرَ رفع اليدين 


اختصاراً لا اغتباراً. يعني . E‏ بأنها لا ترفع» 
ولكن اقتضاراً عل ذِكْرِ الدّعاء فقط 

والصحيح : أنه يرفع يديه؛ لأن ذلك صَعّ عن عُمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه'' . وعُمر بن الخطّابٍ رضي الله عنه أحدٌ الحُلفاء 
الرّاشدين الذين لهم سُنَهُ ميعةٌ بأمر الل كفل“ > فيَرَقَعْ يديه . 

ولكن كيف يُرفع يديه؟ 

الجواب: قال العلماءٌ: رفع يديه إل صَدرو ولا يرفعها 
كثيراً؛ لأن هذا الذعاءَ ليس دُعاءَ ابتهال يالغ فيه الإنسان بارع 
بل غا را وط دنه ويظونهما إلى الماع شكذ فال 
كحالٍ المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه قينا وما 
امريج والمباعدةٌ بينهما فلا أعلمٌ له أصلاً؛ لا في السّنَهّه ولا في 
کلام العلماء. 

1 وقوله: «فيها) أي: في الرّكعةٍ الثّالثة بعد الركوع» هذا هو 
الأفضل”"» ون قَنَتَ قبله فلا بأسء فإذا أت القراءة قَنَتَ كم كبر 
ورگع› فهذا جائرٌ أيضاً. 

وقوله: «يقنت فيها» أفادنا رحمه الله : 
)۱( أخرجه البيهقي (۲/ )۲٠۲‏ وصححه. 
20 أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (5٠55)؛‏ والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالستّة واجتناب البدعة (77175) وقال: «حديث 


حسن صحيح] . 
إفرة أخرجه البخاري› كتاب التفسير» باب ليبس لك من الأمر شيء (١كهةع).‏ 


باب صله التطوع 0 


الوتر. وإلى هذا ذهب أصحابٌ الإمام ا وال نها 


أن يَقَنْتَ في الوترٍ في كل ليل 
وقال بعض أهل ا لا يقنتٌ إلا فى رمضان. 
ا 0 1 
لكن؛ فيا حديث آخرجه ابن ماجه بسو ضعيفء حشنه بهم 
عورا هو ١‏ أن ا ا قَنَتَ في الوتر اها الإمام أحمد 
فقال: إنه لم يصح عن الَبيّ لا في القُنُوتِ في الوتر قبل الركوع 
ولا بعده شيء. لکن صح عن عُمرَ رضي الله عنه أنه كان 
7 والمتأمّلٌ لصلاة النِيّ 4ة في الليل يرئ أنه لا يقنت في 
الوترء وإنّما يُصلّي ركعة يُويَرٌ بها ما صَلَى . وهذا هو الأحسن؛ أن 
لا تداوم على قُنُوتٍ الوتر 0 لأن ذلك لم يثبت يثبت عن رسول الله وكاو 
ل ل 
الوثر ف عل أله مله الكو لن من فثله مْلِه؛ بل من 5 
على أنَّ بعض أهل العِلْمٍ أعلّ حديث الحسن بِعِلّة؛ م 
الحسن حين مات الرسولٌ لله كان له ثمان سنوات» ولكن هذه 
)١(‏ انظر: «إرواء الغليل» للألباني رحمه الله (؟//ا5١ا).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر (571١)؛‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى القنوت قبل الركوع وبعده (۱۱۸۲ - 
14 2). وانظر: كلام الشيخ رحمه الله عن درجة الحديث أعلاه. 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد A‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب القنوت في 
الوتر (١١٤٠)؛‏ والترمذي» الصلاةق باب ما جاء ف في القنوت في الوتر (514) 
وقال : (حديث حسن)»› والحاكم )/ (\VY‏ و عا اقول الشيخين . 


5 كتك الكل ش 


ويقول : «اللهم اهَدِنى فیمن هُديتٌ› e E CARES‏ 


رص 


العلة لت قاو لأن مَنْ له ثمانِ سنوات يمكن أن يُعَلّمَ ويل 
> فها هو عَمرُو بن سَلمَةَ الجَرْيي رضي الله عنه كان يوم 
ترق وال ار مت بح 1 لان أقرأهم” . 

وقوله: «بعد الركوع» ظاهرٌ و الولف نه لا يُشْرِعٌ 
القَنُوت قبل الركوع؛ ولكن الو فق المذهب: أنه نيعو 
القُنُوتُ قبل الرُكوع وعد القزاءة؛ فإذا انتهى من قراءته ا 
1 وبعد الركوع ؛ لأنه ورد ذلك عن التي عليه الصَّلاةٌ ة والسّلام 
في فوته في المرائض”'" . 

وعليه؛ فيكون مضع مُ القُنُوتِ مِن السُّنْنٍ المتنوّعةٍ؛ التي 
هلها اجان هدا ااا ها 


قوله: «اللهم اهدني فين 8 هديت» 0 ا آنه 3 يبدأ بشيء 


وتستهديك» 507 ونتوبُ إلياك» كه 00 
وې عليكَ الخير كله وتشكرك و . اللَّهمّ إياك نعبدٌء ولك 
تصلي ونسجد» وإليك نسعَى ونَحْفِد» کو و ونخشی 
عاك إن عاك الجد بالكتان فاسىا : ثم يقول : «اللّهمّ اهدني 
فيمن هَدَيتَ) ك مكنا قال الإمام أحمد رحمه الله ؛ لأنه ثناء 
على اللهء والثناءٌ مقدَّمٌ على الدّعاء؛ ؛ لأنه فح باب الدُعاء . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب (رقم 04) (4707). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده (17١١٠)؛‏ ومسلم». 
كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة (515) .)۲۹٤(‏ 

۳( أخرجه البيهقى وصححه )7١١١/7(‏ عن عبد الرحمن بن أبزئ قال: «صليت خلف” 
عمر بن الخطاب صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع اللهم . . ٠.‏ وذكره. ' 


باب صلاة التطوع (n)‏ 


واف هه هه ههه وه وول همهم ووو ووو م وام م ووو وو ووو وو و وموم ووو. ...و5١69‏ 


وقوله: لهب أصلةة يا اله لكن خزفت ياء التداء: 
وَعَوّضَ عنها ا وبقيت «الله»» وإنما خحذفت الياءٌ لكثرة 
الاستعمالٍ وعُوّضَ عنها الميمٌ الالال ملسي را خرف للكذاءة 
باسم الله وجُعلت ميماً للإشارة إلى جَمْع القلب على هذا 
الدّعاءِ؛ لأن الميم تدلّ على الجَمْع. 

وقوله: «اهُدِني فِيمَنْ هَدَيتَ) الذي يقول: «اللَّهَّ اهڍِني» هو 
المتفرد» أها ا ديقو «لَنْهُ اهُدِنَا» وقد روي عن 
رسولٍ الله ية : «مَنْ أمَّ قوماً فحص فيه اغا E‏ 
أنه إذا دعا الإمام فقال: انهم اهُدِني) والمأمومون رار 
ام ضار الذغاء له والمأموم ليس له شيءء إلا أنه يوم على 
دُعاءِ الإمام لت لنفسِهء وهذا نوعٌ خيانةٍ. 

وقوله: اللي اني فِيمَنْ هَدَيتَ» أي: في جُمُلة مَنْ 
هديتٌ» وهذا فيه نوع من التوسل بل الله سبحانه وتعالى» وهو 
هدایته مَنْ مَدى» فكأنّك : و إلى الله الذي فلاف خيرك أن 
يهديّكَ في جملتهم, > كأنْكَ : تقول : كما هَدِيتَ غيري فَاهُْدِني. 

والهداية هنا يراد بها: دا الإرشاد» وهداية التوفيق 

فهدايةً الإرشاد: ضِدها الصَّلالُ. 

وهدايةٌ التوفيق: ضِدَّها العَنُ. 

فآأنت إذا قلة: «اللّهُمَ اهدِني» تسأل الله سبحانه وتعالى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ٠۲۸)؛‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 

كراهية أن يخصّ الإمام نفسه بالدّعاء )۳١۷(‏ وحسّنه؛ وابن ماجه» كتاب إقامة 

الصلوات» باب ولا يخصٌ الإمام نفسه بالدّعاء (۹۲۳). 


الهدايتين: هداية الإرشادٍ وذلك باليلم» وهداية التوفيق وذلك 
لعجل لأنه ليس كل مَنْ عَلِمَ َل ولیس کل مَنْ عمِلَ يكون 
عمله عن عِلْم وتمام: فالتّوفيق أن تعلَمَ وتعمّل. 

قوله: «وعافني فيمن عافيت» أي : في جملةٍ مَنْ عافيتَ» وهذا 
- كما قلت آنفاً ‏ مِنَ التّوسُلٍ إلى الله تعالى بفِغله في غيرك؛ فكأنَكَ 

تقول : كما عافيتَ غيري فعافني. والمعافاة: المُراد بها المعافاة فى في 

الدين:والذنياء» شير الأمري. : ١‏ ليعائيك و اسك اشر وو 
أمراضٌ القلوب التي مدارٌها على الشَّهوات والشبهات» ويعافيك من 
أمراض الأبدان» وهي اعتلال صِحَةٍ البَدَنِ. 

والإنسان مُحتاحٌ إلى هذا وإلى هذاء وحاجتّه إلى المُعافاة 
من مَرَضٍ القلب أعظمٌ من حاجته إلى المُعافاة من مَرَضٍ البَدَنِ. 
ولهذا؛ نت E‏ اَن و دائماً قلوبئاء و هل عي 
مريضة أو صحيحة؟ وهل صَدِئْتُ أو هي نظيفة؟ فإذا كنت تنظ 
فلك دائماً في معامليِكِ مع الله» وفي معا مليِكِ مع الحَلْقٍ؛ 
E‏ فإك سوق ل :رفك ا ا 
e‏ 

عاط على إن فك لبك دائماًء فقد يكون فيه مره 
أو مَرَضَ شهوةء وکل شيءِ و الحيد لد دوا فالقرآن 
دواءٌ للشبُّهات والشَّهواتِ» فالترغيبٌ في الجَنٍَ والتحذيرٌ مِن التار 
دواع الشّهوات. 

وَأنَغيا : إذا خَِفْتَ أن تميلَ إلى الشَّهُواتِ في الدّنيا التي فيها 
المنْعَة؛ فتذكر مُتْعَةَ الآخرة. 
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واوف وه فقو و وفع وو O‏ 
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ولهذا كان نتا ل إذا رأئ ما يعجبّه ِن الدّنيا قال : لبك 
إِنَّ العَيْشَ عَيْششُ الآخرة فيقول: البِيّكَ» يعني: إجابة لك» من 
أجل أن يكح جِمَاحَ النَفْسِ ؛ ؛ حتى لا تغترٌ بما شاهدت ين مي 
الدنياء فيقبل على الله » ثم يوطن الس ويقول: (إن العيشٌ عيش 
الآخرة» لا عيش ل و و الله اة والله ؛ إن العيشّ 
عيش الآخرة» اشع دالم بولعيم (ااتتخيص فيه بخلاف عيش 
الذّنيا فإنه ناقصضص منغضصض زائل. 

اھا ووا القُلوب مِن أمراض الشَبُهَاتِ؛ E‏ 
وقُرقانٌ تزولٌ به جميعٌ الشّبهاتٍ» فكتابٌُ الله کله مملوعٌ ء بالعلم والبيان 
الذي يزولٌ به داءٌ الشبهاتِ ومملوءٌ بِالتَّرغيبٍ والتَّرَهِيبٍ الڌي يَزولٌ 
به داع الشسّهوات» ولكئّنا في عَمْلةٍ عن هذا الكتاب العزيز ¢ الذي كله 
خيرٌء وكذلك ما في السك المطهّرَةٍ الثابتة عن رسول الله بلا . 

أما عافيةٌ الأبدان» فَطِيِّهَا نوعان: 

النوع الأول: طب جاءت به الشَّرِيعةٌ» فهو أكمل الطب 
وأوثقّةُ؛ لأنه مِن عند الله الذي حََلَّقَ الأبدانَ؛ وعَلِمَ أدواءها 
وأدويتهاء والب الذي جاءت به الشريعة ضربان: 

الأول : طب مادي» كقول الله تعالئ ف «النحل»: رج 2 
بطونها مراب يلف ألو فيه شق للاي [النحل: 34] وكقول 
النّبِيَ بيا في اة السّوداء «إتها شفاء من كل داع إلا السا" 
(۱) تقدم تخريجه .)۱۲٤/۳(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب الحبّة السوداء (07419)؛ ومسلمء كتاب 
السلام» باب التداوي بالحبة السوداء )۲۲٠١(‏ (۸۸). 


يعني : الموتٌ» وكقوله به في الكمأة : «الكمأة من لمن وماؤمًا 
شِفاءٌ لين“ وأمثال ذلك» وكل هذا طب مادي قرآنيٌ ووی : 
الضرب الثاني : طب معنوي روحيٌ : : وذلك بالقراءة علئ 


المرضيئل» وهذا قد يكون أقوى وأسرعَ 0 انظر إلى رَقَيَةٍ 
لبي بي للمرضئ؛ تَجِدُ أن المريض يشفى في الحَالٍء فاته لما 
كان في يوم * E‏ الرَاية غدا رجلا يمتح الله على يديه 
اله وو وده الله ا بات الاس لك اتليلة 
يخوضون في هذا الرَّجُل؟ فلما أصبحوا عدوا إلى رسول اللو از 
كل واحدٍ E‏ متشوّفي لها؛ لأنه سوف ينال هذا الوصف› وهو اه 
يحب الله وشوا وة الله رسلا فقال : أين علي بن ا 
طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه» فدعا به فجيء به فبِصَّقٌ في عينيه› 
ودعا له فبریءَ في الل كان لم بكرم به أن ؟؛ فأعطاه الرَّاية 6 
وكذلك أيضاً في قِصَّةٍ السَرِية الدين استضافوا قوماً فلم 
يُضيْفُوهم ا ناحية ‏ 2 7 ويل أن ا در 0 
يرقي؟ قال بعشهم لبمض: ارا الجماعةً الى ار عر 
ف ولم تضيّفوهم لكل فيهم ة قارئاً: ف ا > فقالوا: 
نعم؛ فينا مَنْ يقرأء لكن لقد استضفناكم فلم تضيمُونا؛ فما نقراً 
(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب لتا عَلِنَكْمْ آلْعَمَامٌ . . .4 (۷۸٤٤)؛‏ 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب فضل الكمأة .)١67( )۲٠٤۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب 


(۹٠٠)؛‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
)°( )(. 


اك ال ب ا 


عد بكب فجعلوا لهم قطيعا مِنَ العّم» فذهب أحذهم 
يَنقْلَ؛ وا عل هنذا الُديغ سورةً الفاتحة فقط يكرّرّهاء فقامَ 
اللّدِيعْ الذي لدغته عقرب كأنها ظط من عِقَالٍء فلما غدوا إل 
رسول الله کا وأخيروه فقال للقارئ: «وما يُذْرِيكَ ب 
وهذا طت نبوي» لكنّه معنوي بالقراءة» وما أكثر الذين e‏ 
ونسمع بهم يترون تأثيراً بالغ في المرضئ» أشدَّ من تأثير الطب 
المادي الذي 300 بالتحارب: 
النوع الثاني : ا یعرف بالتّجارب» وهی ها يكون 

على أيدي الأطبّاءء سواء درسوا في المدارس الرّاقية وعرفواء أو 
ادوه بالارت» نه يوجد 2 ص عامّة الا يَجَرون 
تَجَارِبَ على بعض الأعشاب» ويحصّل منها فائدةٌ ويكونون 
بذلك أطّاءَ بدون دراسة؛ لأن هذا يدرك بالتَجَارب . 

قوله: تودولتي فين توه عل عي :من «الولي ا يفت 
٠‏ وسكون الام مخففة» بمعنى القرب. أو هي من لرل 

بج الولاية واا . أو هي منهما جميعاً؟ 

الجواب : هي منهما جميعاًء فعلى المعنئ الأوّل: اجعلني قريباً 
منك كما يُقال : ولي فلات فلانآء وقال الي عليه الصّلاة والسَّلام : 
اليلِي منكم ولو الأخلام والتّهّئ”" أي: مِنَ الوَليء وهو القُرْبُ . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب ما يُعطئ في الرقية على أحياء العرب 


بفاتحة الكتاب (5/ا؟؟)؛ ومسلمء »> كتاب السلام» ات جواز أخذ الأجرة على 
الرقية (١1١؟؟)‏ (50). 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 
منها )٤۳۲(‏ (۱۲۲). 


س كتك الكل 


وارك لي فما أغطيت» وَتَوَلي فيم وليت + e‏ 


وعلّئ المعنى الثاني : اعْمَنٍ بي فكن لي ولي وناصراً ومعيناً 

لي في اموري» حمل الأمزيقك ان كان المتبادر إلى الله أنه 
مِنَ الموالاة وهي ا 

aS‏ الوللائة اليفاكة :أن ال لك العاف 
شاملةٌ لكل أحدٍ مؤمن وكافر؛ َر وفاجرء فكل أحدٍ فالله تعالیٰ 
مولاهء قال الله تعالى: ای إا ج اک وة رسا وَهُمْ 
لا قرطو © ثم ردا إل ان مَوْلهُمْ الك ألا ام وهو اس 
سيين 4069 [الأنعام] فقوله: لدد إِلَ أ ا لحن 4 يشمَل 
كل مَنْ مات مِن مؤمنٍ وكافرء وبَّرٌ وفاجرء وهذه هي الولاية 
العامّة؛ لأن الله يتولئ شؤون < جميع الحَلْقٍ . 

أما الولاية الخاصّة فهى المذكورة فى قوله تعالى: #أنّهُ وَل 
الدرت ا [Yo EE‏ ال رک لاء 5 
لا حرف مهغ علا هم يرت © الت موا وڪاو 
يقو © 4 [یونس] والشائل الذي قال: 8 ترا ريد 
الولاية الخاصّة 

قوله: «وبارك لي فيما أعطيت» أي: أنزل البركة لي فيما 
أعطيتني يِن المال» 0 والجاه» والولد. ومِنْ كل ما 
أعطيتني وما يکم من ده [التسل + ]٥۴‏ دا4 بارك لى 
لي م وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما 
أعطاه صار القليلٌ منه كثيراًء وإذا نُزعت البركةٌ صار الكثيرٌ قليلاً» 
وكم مِن إنسانٍ يجعل الله غلى يديه مِنَ الخير في أيام قليلة ما لا 
يجعل على يدٍ غيره في أيّام كثيرة؟» وكم مِن إنسانٍ يكون المال 
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عنده قليلاً لكنه متنعُمٌ في بيتهء قد بارك الله في هال ولا تكون 
البركةٌ عند شخص آخرّ أكثرٌ منه مالا؟ واعانا كن أن الله بارك 
لك في هذا الشيء بحيث يبقئ عندك مده طويلة . 

و و مو جا ميق دنا ا 0 وجا كر 
خيراًء وقد يكون شرّاء فما كان يُلائمٌ الإنسانَ وفِطرته فإن ذلك 
خيرء وما كان لا يُلائِمه فذلك شر فالصّحََةٌ والقوةٌ وَالعِلْمْ 
والمالُ والولدُ الصّالحٌ وما أشبه ذلك خيرء والمَرَضُ والجهل 
رالد والولد الطالح وا ذلا ا لأنه لا يُلائم 
الإنسان. 


واقولة: اما قفتا هاا هنا بى الذي أى: الذئ 
قضيته» ويجوز أن تكون مصدريّة» أي: شر قضائِك . 

والمراد: قضاؤه الذي هو مقضيّه؛ لآن قضاءً الله الذي هو 
ا ار وإِنْ كان المقضيٌ شرًا؛ لأنه لا يُراد إلا لحكمةٍ 
لل فالمرضٌ مثلاً قد لا يَعرفُ الإنسان كَدْرَ نعمة الله عليه 
بالصّحّة إلا إذا مَرِضَء وفك الد انون وروا 
إلى الله وة لِقدر نفسه»ء وأنه ضعيفٌ» ومحتاج إلى الله 
2 ر وجلء بخلاف ما لو بقي الإنسان صحيحاً معافئ» فإنه قد 
ينس در هذه التعهةء يفعض كما قال الله تعالى: ون ادا 


EES 2 57‏ م تر 0 أ 
لاضن رحمه ٤‏ 8 تھ مه م و ڪا @ ول 


E‏ 2 وض كته لول تهت الات عى د لمن 
فخور - 
فإن كال قائل : کیة ٠‏ نجمع بين قوله: «(قنی شر ما قضيتٌ» 


وقوله بي «والشرٌ ليس إليك»"؟ . 

نالجرات عل ذللف؟" أن الل تيب I‏ اننا 
قضاه وإِنْ كان شرًا فهو خيرء بخلاف غیره» فان غير الله رتا 
يقضي بالشَّرٌ لشرٌ محض» e‏ 
أو أهلكَ لقصد الشَّرٌ والإضرار بك لا لقصدٍ مصلحتِكٌ» 
يكوك كله ذا ا 

وفي قوله: «ما قضيتَ» إثباتٌ القضاء ل 


حينئل 


ااي 


وقضاء الله : شرعيٌ › وقَدَري. 
فالشَّرعيُ مثل قوله تعالى: #وقسی ريك ألا عبد إل إ4 
[الإسراء: ۲۳]. 


والقدري مثل قوله تعالى: #وَقِصَبْماً إل بن سيل في 
الكت ليد في الْأَرضٍ مر ولع علو كبا 46 [الإسراء] 
a‏ مِن وجهين: 

الوه الارن أن الها الك ل ند فق وتو اا 
القضاء الشَِّعيّ فقد يقع من المقضيّ عليه وقد لا يقع. 

الوجه الثاني: أنَّ القضاء الشّرعيَ لا يكون إلا فيما أحبّه 
الجر اس E‏ جر مذ الشف الكو فكو 
فيما أحبٌٍ وفيما لم يحب : 1 

وقوله: «ما قضيت» سمل ما قضاه من خير وشرٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ب ودعائه بالليل 

(الا/ا) (۰۱). 


الات e a‏ 
والبَطر؛ فتنقلبٌ شرّاء فكم من إنسانٍ کان متها ؛ أنعمّ الله 
558 فحملته اَّم عل الاستكبار عن الحقّ وعلى الحَلْق فهّلك. 
كرا قول الله تعالى : ووم لسر لبر َة [الأنبياء: ه"]. 

قوله: «إنكَ تقضي ولا يُقضىئ عليك» فالله سبحانه وتعالی 
يتقضي بما اراد ولا أحدٌ يَقضي على الله دا قال الله 
تعالى :کر یی بالك وات لعزن عن كوك ل بلصو کی 
إن الله هو ألسَّمِيمٌ الْبصِيرٌ 469 اغافر]. 

قوله: «إِنَّهُ 0 يَذِلٌ من وَالَيْتَ» أي : لا Ef‏ من واليته دل 
وڅذلان» والمراد: الان الخاصّة المذكورة في و فا 
وال إرت ولا الہ لا حَوَفف َيه ولا - و © اک 
ءامنا وڪاو سقو 

قوله: «ولا عر مَنْ عاديت» أ لا يَعْلِتٌ من عادیته» 
بل هو ذليل؛ ان الله فهو منصورء كما قال الله 
تغالى: #إنَا تنمت رسلا والذيت اموا نوأ في ايوق لديا ويوم يقوم 
آلأشهلد 469 [غافر] وقال الله تعالى: 59 سن الله هن ا 
إت لَه عوك عر لذن إن كته في الْأرْضٍ أقَامَ ألصّلُوة وتوا 
ار ڪه مروا ِالْمعْروفٍ وَنَهُوَا عن لمكن وه عَلقِبَةَ الامو 59 
[الحج] وأما مَنْ عاداه الله فهو ذليل ؛ لذن الله إذا د نَصَرَّ أولياءه فعلى 
أعدائه . إذاً ؛ فالعرٌ للآولياء. والذل للأعداء . 


0 كتان الخلا 


فن قال قائ : هل هذا على عُمُومِدء لا يَذِلَ مَنْ وَالاه الله 
ولا يعر مَنْ عاداه؟ 

ارا ا على عُمُومه فإنَّ الذَّنَّ قد يعرضٌ 
لبعض المؤمنين» ولور قد يعرضٌ لبعض المشركين» ولكنّه ليس 
على سبيل الإدالة المطلقة الدّائمة المستمرّة» فالذي وقع في أَحُدٍ 
للتبي بلا وأصحابه لا شك أن فيه عر للمشركين» ولهذا أفتخروا 
به فقالوا: يوم بيوم بَدْرِء والحربٌُ سِجَالُ''". ولا شك أنه أصابَ 
النبيّ اة وأصحابّه من الجراح والضّعف ما لم يسبق ين قبل 
وکن هذا شيءُ ۶ عارض چ عر دائماً مظرداً تلمش كين اول 
ذل للمؤمنين على وجه الدّوام والاستمرار» وهذا فيه مصالح 
عظيمة كثيرة ذَكَرَها الله تعاليل فى سورة «آل عمران»» واستوعبٌ 
الكلامَ عليها ابن القيم O‏ في وان الو 1 في فِقْهِ هذه 
الغزوة» ودَكرَ فوائدٌ عظيمة يِن هذا الذي حصّل للنبي يلا 
وأصحابه. 0 

إا فر ل يدل من واليك ولا و كن قاديكة نا 
أن نقول: هذا ليس على هو خض بالأحوال الحارضة: 
ولنا أن نقول: إنه عام ؛ باق على عُمُومه لا يخصّص منه شيء. 
لكنه عام أريد به الخُصوص» E‏ : أن المراة: لا ل ذل 
دائماًء ولا يعر عر داا: 

قوله: «تباركت رَيَنَاه التقدير: تباركتٌ يا رَبَّنَاء والبركة: كثرةٌ 
109 ار المغازي» باب غزوة أحد (4:49): 
00 (۱44/۳). 
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الخير وسعته. مشتقٌّ من ابِرْكَةَ الماء» وهي حوض الماء الكبير 
رفك كارك نش الشا عر و ا وتعالى عظيمٌ البركة 
واسعهاء ومنزّلُ البرّكة» وأن بذكره تحصل البركة وباسية تحضل 
البرك ولذلك نجد أن الرّجل لو قال عل ال : ابسم الله) 
صارت حلا لأ ولو لم يقل : : ليسم الله صارت حرام ولو قال: 
ابسم الله» على وضوئه صار صحيحاًء ولو لم يقل : : ابسم اللّه) 
صار غيرٌ صحيح عند كثير من أهل اليولم. 

وإِنْ كان الصحيح أن النّسمية ذ فى الوّضوء لا تجب» لکن 
على القول بأنها واجبة إذا تركها عمداً 5 يصح وُضوؤه7". 

وقوله: «رَبَنَا» أي : يا ربّناء وخذِفت «ياء النداء» لسببين: 

لكثرة الاستعمال. 

۲ - وللتَرٌك بالبَدَاءة باسم الله عر وجل. 

وقوله: «رَيّناه اسم من أسماء الله: يأتي مضافاً أحياناً كما 
هنا وكما في قوله تعالى: رَپ لسَّموتِ وَلْأرْضٍ رب لْمَرْشٍ عَم 
يصِفُونَ# [الزخرف: ۸۲] ويأتي غير مضاف محلا بأل؛ مثل قوله ككل : 
«فأمًا الركوع فعا فيه الت وقوله که الاك متطهرة 
لقم مرضاة للرّب00". 
(۱) انظر: .)۱٥۸/۱(‏ 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 

(۹) (۰۷). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (١/۳)؛‏ والبخاري معلقاً بصيغة الجزم» كتاب 

الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم . 


قوله: «تعاليت» من التّعالي وهو العلوء وریدت النَّاء 
للمبالغة فى علوه. 

وعُلرٌ الله سبحانه وتعالئ ينقسم إلى قسمين: علو الذات» 
وعلوٌ A‏ 

ا ة” 

ما غلرٌ الصّفة فمعناه: ن الله تعالیٰ موصوف بكلّ صفات 

فليا 

أما الأول: فقد أنكره خلولية الجهمية وأتباعهم الذين قالوا: 
ل الله في کل مكان بذاته» وأنكره ا الغالون في التعطيل حيث 
قالوا: إن الله لیس فوق العالم ولا تحت ت العالمء ولا يمين ° ولا 
شال ولا مام ولا خلفت» ولا متّصل ولا منفصل إذاً هي عَدَمَ ! 

2 و ووه 2000 ع إن ماه 

ولهذا أنكر محمود بن سبكتكين رحمه الله على من 
وَضَفَ الله بهذه الصّفَة وقال: هذا هو العَدَةُ"'" . وصَدَّق؛ فهذا 
هو العدم. 
(۱( هو المَلِكُ يمين الدولة. فاتح الهند. أبو القاسم» محمود بن سبکتکین› 

التركي» صاحب خراسان والهند وغير ذلك. 

قال الذهبي: كان مائلاً إلى الأثر؛ إلا أنه من الكرّامية. 

قال ابن تيمية: كان من أحسن ملوك أهل المشرق؛ إسلاماً وعقلاً وديناً وجهاداً 

وملكاً . 

ولد سنة (751ه)» وتُوفي سنة (١47ه)‏ في غَزْنّة. 

انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۲/١۳۳)ء‏ «السين» (/19/ 587). 
0( وذلك عندما تناظر بين يديه ابن فُورك وار بن الهيضم في مسألة العلوء فرأئ قوة 


كلام ابن الهيضم في إثبات العلو فرجح ذلك. وقال لابن قُوْرَك: لو أردت أن 
تصف المعدوم؛ كيف كنت تَصِفَهُ بأكثر من هذا؟! 


باي طاة اتسين )ا 


أمّا أهل الشّئة والجماعة + فقالوا إن الك سبحانه وتعالى 
فوق کل شي بذاته . 

واستدلُوا لذلك بأدلة خمسة: : الكتاب» والس والإجماع؛ 
والعمل» والفطرة. 

فالكتاب: كل ما يمكن يِن أجناس الأدلّةَ فهي موجودة في 
إثبات عل الله. ۰ ۰ 

فتارة بلفظ العلوٌ مثل : سبح اسم ريك الكل 02 * [الأعلى] . 

وتارة بلظ المُوقيّةِ مثل : #إوهو الْمَاهر مَوْقَّ [الأنعام: 18]. 

وتار بكر غُروج الأشياء وصّعَودها إليه مثل: ##تمْرجُ 
لْمَكِيكةُ والس إ4 ال ]٤‏ وقوله: #إله يصعد س اا 
لطب 4 [فاطر: .]٠١‏ 

وتارة بنزول الأشياء منه كقوله تعالى: يدر ار 
َلتَمآهِ إلى الْأَيّضِ» [السجدة: 5]. 

وأمّا السنَّة: فقد اجتمع فيها أنواع السَّئّة الثلاثة: القولء 
وَالفِعْلُ» والإقرار. 

أما :القول: فكان وسول الله كله يقول"فن سحوده: اسان 
ر الأعل 1 ب 

وأما الفعل: فإنه لما حَطبَ الاش يوم 0 فقال: «ألا 
ا قالوا: نعم» قال: ا فاشهذ» يرفعٌ إِصبَعَهُ السبابة 
= أو قال: فرق لي بين هذا الرّب الذي تصفه وبين المعدوم!؟ 


انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن ثيمية (5/ 0 2). 
(۱) تقدم تخريجه (۱۲۳/۳). 


إلى اها وينكتها إلى الا وعدا ات ا اف 

وأما إقراره: EE‏ للجارية حين سألها: «أينّ الله؟) 
قالت: في السّماء" . 

وأما الإجماع: فإن السَّلف من الصّحابة والتَّابعينء والأئمة 
كلهم مجمعون على هذا وطزيق, جما عه أنهم لم يرذ عنهم 
صَرْفٌ للكلام عن ظاهره فيما ذَكْرٍ من أدلّة العُلرٌ؛ o‏ 
أن هذا طريق جيد» وهو أنه إذا قال لك قائل: من الذي يقول 
إنهم أجمعوا؟ فمن قال : إن أن بكر ذكّر أن الله في العلرٌ بذاته؟ 
ومَنْ قال : إن عُمَرَ قال هذا؟ ومَنْ قال : إِنَّ عثمانَ قال هذا؟ ومن 
فال إن فلا قال هذا؟ 

فالجواب: أنه لما لم يَرِدْ عنهم ما يُخالف النصوصء مُلِمَ 
أنهم أثبتوها على ظاهرها. 

وأما العقل : فلأننا نقول: إن العلرّ صفةٌ كمالٍ» وضِدَّه صفة 
نقص» وال منرَّهُ عن التقص» وهو من تمام السّلطان» ولهذا جد 
الاجالاه الماراة رفي عرس بكلسر 1 امنيا 

وأما الفطرة: فَحَدَّتْ ولا حَرَجٌّء فالعجوز التي لا تعرف القرآن 
قراءة تامة» ولا تعرف السْنّة» ولا راجعت «فتاوى شيخ الإسلام | بن 
تيمية» ولا غيره من كتب السّلف تعرف أنَّ الله في السّماءء وكل 
المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أُيديّهُمْ إلى السَّماءء لا أحدّ من النّاس 
يقول: اللهم اغفر لي» ويحط يديه إلى الأرض أبداً . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي ككل .)١57( )۱١١۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة )٥۴۷(‏ (۴۳). 


ولهذا احتجّ بهذه الفِطرة الضَّروريةٍ الهَمَّذَانَنُ على أبي 
المعالي الجوّيني» فقد كان أبو المعالى الجَوينُِ يقول: كان الله 
ولم يكن شيءٌ غيره»ء وهو الآن على ما كان عليه. يريد بذلك أن 
نكر استواءَ الله على العرش. 

فقال له أبو جعفر الهَمّذانِنُ رحمة الله: يا شيحٌ» دعنا من 
ذِكْرٍ العرش ‏ لأن استواء الله على العرش دليله سَمْعِنٌ» لولا 
أن الله أخبرنا بذلك ما اتبعناة د فما تقول فى هذه الضروزة4 نا 
قال عار :«يا 41 إلا ا و يطل ا 
فجعل او المعالي يضرِبٌ على رأسهء ويقول: «حَيّرني 
حَمّرني2310 . ما لقي جواباً على هذا لأن هذا دليل فطري. 

فى إن اللحيوانتمقطدرة على ذلك؛ كما يروئ فى قصّة 
SS Cl‏ وإذا بتَمْلَةٍ 
ستعليية على 'طهرها : رافعة قوائمها نحو السماء تقول : الهم إِنَا 
حَلَق مِنْ حَلْقِكِء > ليس بنا غنى عن رِزْقِكِء فقال: ارْجعوا فقد 
سقيتّم بدعوة غيركو"", وسقوا ركد الثّملةَ. 

فهذه الثملة مَّن الذي أعلمها أن الله في السّماء؟ 

فطرثّها التي قَطَرّ اللهُ عليها الحَلّْىَ دلّتها على أن الله 
السماء: 

والعجب: أنه مع ظهور هذه الأدلّة؛ فقد اعم الله عنها 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (8١//اا8).‏ 


(۲) أخرجه الدارقطني 1/9( والحاكم (۱/ ۳۲٣‏ - 757) وقال: «صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي . وانظر: «إرواء الغليل» /١(‏ ۷( 


ار ا E‏ ا a‏ د م د 2 
اللهم إنى أعوذ برضّاك مِنْ سَحْطك» وَبعَفوك مِنْ عقو 


بصائرَ و فأنكروا علو الله وقالوا: لا يمكن علو الله بذاته. 
فأي إنسانٍ يقول : إن الله بذاته فوق كل شيءِ فهو كافرٌ عندهم! 
لأنه حَدَّدَ الله . 

والذي يقول: إن الله فوق» هل هو محدّدٌ لله؟ أبداً؛ فهو 
فوقٌ ولم بُحظ به شيء» والذي يُحدّد الله هو الذي يقول: إن الله 
وتات إن كنت في المسجد فال في المسجدء وإن كنت 

فی الشوق فاللهُ في السّوق» وهكذا . ْ 

أما قول أهل السنّة: إن الله في السّماء؛ لا يحيط به شيء 

من 00 فهذا غايةٌ التنزيه . 
ًا حُلوٌ الصّفة فدلينّه قوله تعالى: لوه الل الأمل) 

[النحل: ].١‏ أئ: الوصف الأكمل» وهذا دليل سمعيٌ. 

وأما العقل: فلأن العقل يقطع نااك دل د انه ككوة 
كامل الصّفات. 

قوله: «أعوذ برضاك من سَخّطك» هذا من باب التوسل 
الله أنْ يعيذك من خط فانت الآن 'استحرت من السّيء 

اتعتلت ل a‏ ادلم حرق E‏ 

قوله: «وبعفوك مِن عقوبتك» الحديث: «وبمعافاتك من 
عقوبتك20. 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الرّكوع والسجود )٤۸٩(‏ (۲۲۲) 

من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «فقدت رسول الله يله ليلة من الفراش 

فالتمسته» فوقعت يدي عل بطن قدمه وهو في المسجدء وهما منصويتان» وهو 


يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك 
منك» لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 


52 ۹۱ 5 
باب حلاة التطوع (r)‏ 


Gl >‏ 50 اس ior‏ 
وبكدوتك زه لخي ليله 211111118 


والمعافاة هى: أن يعافيك الله مِن 1 بلي في الذي أو في 
اللاو 0 OE NE‏ سو بادا 
استعذت بمعافاة الله من عقوبته» فإنك تستعيذٌ مِن ذنوبك حتى 
يعفر الله عنك. إما بمجرّدٍ فضلهء وإما بالهداية إلى أسباب التّوبة. 

والتعرّذ بالرضا من السّخطء وبالمعافاة مِن العقوبة» تعرذ 
بالشيء مِن ضِدَّهء كما أن معالجة الأمراض تكون بأدوية تضادُها. 

قوله: «وبك منك» لا يمكن أن تستعيذ مِنَ الله إلا بال إذ لا 
أحد يُعيذك من الله إلا الله فهو الذي يُعيذني مما اراد بي مِن 
سوعء ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد يريد بك وا ولكن إذا 
استعذت به منه أعاذك» وفى هذا غاية اللجوء إلى الله أن 
الإنسان يقر بقلبه ولسانِه أنه لا مرجع له إلا رَبهُ سبحانه وتعالى. 

قوله: «لا نحصي ثناء عليك» ای لا تزه ولا E‏ ولا 
نصلٌ إليه . 1 

والثناء هو: تَكرَارٌ الوصف بالكمال» ودليل ذلك: قوله 
تعا تى ق اللا الد :ذا قال الا ال لله رن 
الخال 0ا فا ج هيدف در ]ذا قال ال 
الرّحمن الرحيم. قال الله تعالى: أثنى عَلَّىَ عبدي فلا يمكن 
أن تُحصي الثناءَ على الله أبداًء ولو بقيت أبد الآبدين. وذلك لأن 
أفعال الله TT‏ وکل فعل يِن أفعال الله فهو كمال 
َأَقَوَاله غير محصورة» 1 قول من أقواله فهو كمالٌء وما يدافع 


)9905( أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 
.)۸( 


أ كتإ اض 
نك کا فل ا اللّهُمّ صل على مُحَمَّدٍ 2107 


عن عباده أيضاً غير محصور. فالثناء على الله لا يمكن أن يَصِلَ 
الإنسانُ منه إلى غاية ما يجب لله مِنّ الئّناء؛ مهما بلغ مِنَّ التّناء 
علي الله . 

وا الإنسان أن يعترفٌ بالتقص والتقصير› فيقول: 
افش ا عل انت كما أثنيت عا نفسك» أى: 
كما أثنيث على نفسِكَ» أمّا نحن فلا نستطيع أن نحصي الثَّناء 
عليك. وفي هذا مِنَ الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهرٌ 
لو 

قوله: «اللهم صل على محمد» أي : بختم الدّعاء بالصّلاة 
على النبيٌ ية؛ لأن ذلك مِنْ أسباب الإجابة؛ كما يُروئ ذلك 2 
حديك فيه قال أن الذعاء روفرف بيخ الما والارضن ست 
فلل عن ل 

وظاهرٌ كلام المؤلف: الاقتصارٌ على هذا الدّعاء. ولكن لو 
زاد سان على ذلك فلا باس لان المقام مقام دعاءِء وکان أبو 
هريرة رضي الله عنه يقنتٌ بلعن الكافرين» فيقول: اللَّهُمَ آلْعَن 
الكفرة"“ وفي هذا ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. 

وَأنظيا : لو فُرِضَ أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي وَل 
(187) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: «إرواء الغليل» للألباني 
رحمه الله (؟//ا/ا١)»‏ و«الإنصاف» .)١59/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد... (۷۹۷)؛ 
ومسلم» كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة )١۷١(‏ 
(50). 


باب صلاة التحلوع 


مر 3 و ے ت رەھ م 3 1 
وَعَلى ال محمل ويمسح وجهه بيد Ree‏ 


E‏ يسام مما فير ولك ذا كات إماما 


فلا ينبغي أن يطيل الدّعاء بحيث يشقٌّ على من وراءه أو يملهم» 
إل أن يكونوا جناعة محصورة يرغ ذلك: 

وصلاة اللو على النبئ يكِةِ: الثناءٌ عليه في الملا الأعلئ. 
أي: أن الله تعالى يُبِيّنُ صفاته الكاملة عند الملائكة. هكذا ثقل 
عن ابي العالي١)‏ ويه الله . 

1 محمد» آله : ا على دينه ؛ لقوله 0 
أي : کک فإن قيل ؛ 0 آله وات صار المراة 
بالآل المؤمنين م ِن أهلٍ يته واا غير المؤمنين فلسرا هن اله 
وقد قال الشَّاعِرٌ ا أن 00 بالآل العام 
آل النّبِيٌ همو أتباعٌ م مله يِن الأعاجم والسّودان والعَرب 
لولم يكن آله إلا قرابمّه صَلَى المصلي على الاغي آبي لهب 


0 


قوله: وس وجهه بنيدية) . ظاهرٌ م ا أنه 
8 أي : : أن مَس الوجه باليدين بعد دعاء القثوت 

ودليل ذلك: حديث عُمَرَ رضي الله عنه أن ا 
إذا رَفََّ يديه لا يردُهما حتى يمسح بهما وجهه 0 . لكن هذا 
)001 3 البخاري معلقاً بصيغة الجزم» كتاب التفسير» باب إن 7 وڪم 

صَلُونَ عل أ . 
6 0 الترمذي» أبواب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء 


7 وانظر: «إرواء الغليل» (۱۷۹/۲) وكلام الشيخ رحمه الله في الصفحة 
التالية و«مجموع الفتاوئ والرسائل» (5١//ا6١)‏ فتوئ رقم (۷۸۱). 


هه ههه وهم هوه هه وو هه هوهو هوه ممم وو ووو وود مو و وو وم و م مو ممم ومو وووو. و .9ه 


و 


الحديث ضعيف» والشّواهد التى له ضعيفة» ولهذا رَد شيخ 
الإسلام ابنُ تيمية هذا القول» وقال: إنه لا يمس الداعي وجهه 
بيديه"؛ لأن المسم باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح» يكون 
حُجََةَ للإنسان عند الله إذا عمل بهء أما حديث ضعيف فإنه لا 
تثبت به حبة» لحن ان جر في لبلوع المرام» قال: إن مجموع 
الأحاديث الشاهدة لهذا تة ر تقضى بأنه حديث e‏ 

تقح فك كان العم مالك شك بطل ومن لم يُحَسّنْه بل 
بقى ضعيفاً عنده كان العمل بذلك بدعةء ولهذا كانت الأقوال في 
هذه المسألة ثلاثة 

القول الأول : ا 

القول الثاني : أنه بدعة. 

القول الثالث: أنه لا سلّة ولا بدعة» أي: أنه مباح؛ إن فَعَلَ 
لم نبدّعه» وإِنْ ترك لم نُنقِض عَمَله . 

اقرف أنه لين ةة لآن الأادية"الواودة فى :هذا 


ضعيفة»› ولا يمكن أن ثبت 3 0 وهذا ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن فيه أحاديث كثيرة ة في 


«الصحيحين» وغيرهما تثبت أذ الرسول كل يدعو ويرفع EG‏ 


.)١٠66:( «مجموع الفتاوئ» 00 6 «بلوغ المرام»‎ )1١( 

(۳) منها استسقاء النبي ككلِ. رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في 
الخطبة (۹۳۲› (YY‏ ومسلم» > كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في 
الاستسقاء (8919) (۸). وانظر: «مجموع فتاوئ ورسائل» فضيلة الشيخ رحمه الله 
)١175/15(‏ فتوئ رقم (۷۷۷). 


باب حلاة التطوع 1ك اح 
یکره فوته في غير الوثر وفومةةة ةم وو ون و مم ة موث مءءث مم ممم مل مة له 


ولا يمسح بهما وجهه» ومثل هذه الستة التي ترد كثيراً؛ ووا 
الدّواعي علل تَقُلِها إذا لم تكن و في مثل هذه المؤلّفات 
المعتبرة كالصحيحين وغيرهماء فإن ذلك ذل على أنها لا أصل 
لها . 

وعلى هذا؛ فالأفضل أن لا يمسح» ولكن لا تُنكرُ على مَن 
مسح اعتماداً على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأنَّ هذا 
مما تلفت :فيه الاس : 

قوله: «ويُكره قنوته» أي: المصلّىء والمراد: القُّنُوتَ 
الخاصّ لا مطلق الدُّعاء» فإنَّ الدّعاء في الصّلاة مشروع في 
دو شيع 

قوله: «في غير الوتر» يشملل المّنُوت في الفرائض» 
والرّواتب» وفي الثوافل الأخرى. فكلّها لا يَقُنْتُ فيها مهما كان 
الأمرٌ؛ ذلك لذن القَنْوتَ دَعاءٌ خاصٌ في مكانٍ خاصٌ في عبادة 
خاصَّةَء وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل» أي: أنها لا 
تدخل في عموم استحباب الدّعاء» فلو قال قائل: أليس القُنُوت 
دُعاء فليكن مستحيًا؟ . 

فالجواب : نقول: هو دعاءٌ خاصٌ في مكان عاد راد 
اة ول هذا باع إلى دل افإن الشىة الذي بسحت 
غان سل الإظاون ا عمد تبحا على سيل 
التخصيص والتقييد إلا بدليل. ولهذا لو قال قائل: سأدعو في ليلةٍ 
مولدٍ الرّسولٍ صلواتٍ على الرّسول بيه بأدعية واردة جاءت بها 


ومع 


السنة؟ 


4 تز بِالمُسْلِمِينَ َال غَيْرَ الطاعُونَ Ou‏ 


م 0 لصَّلاة لا شك أنه 
غير مشروع ؛ oke‏ 
كان يجمعٌ أهلّه عند حنم القُرآن ويدعو' e‏ خارج الصلاةء 
وكَرْفٌ بين ما يكون خارج الصلاة وداخلهاء فلهذا يمكن أن تقول" 
e‏ 0 يات 

اف «إلا أن تذزل بالمسلمين نازلة...» هذه الجملة استثناء 
من قوله: «ویکره فا قن غير الور والنّازلة : ھی ما يحدث 
من شدائد الدّهر. 

قول «غیر الضّاعون» المّلاعون : لالم وتم اذا 
رل بأرض فإنه لا يجوز الذهابُ إليهاء ولا يجور الخُروجٌ منها 
فراراً تة لان ال كك قال: «إذا سَمعتّم به في أرض فلا 
0 75 .0( 
تَقَدَمُوا عليهاء وإنْ وفع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فراراً منه) 
وهذا الطاعون ‏ نسأل الله العافية إذا رل أهلك اا كثيرة» كما 
(1) أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (۹٠۸)؛‏ وابن أبي شيبة في «المصنف)»› 

كتاب فضائل القرآن. باب في الرجل إذا ختم ماذا يصنع .21١81(‏ قال سماحة 

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «ثبت عن أنس رضي الله عنه». «مجموع 

الفتاوئ والمقالات» .)٥۹/۱۲(‏ 


)۲( أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون (0۷4(؛ ومسلم»› 
کتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (575169) (98ة). 


ل يا 0 
يهنت الإمَامُ في المَرَائْضٍ. 00 E‏ 


في «طاعون عَموّاس» الذي وقع في الشَّامء في عهد عُمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

وهذا النّوع من الوباء إذا نَرَلَ بالمسلمين فقد اختلف العُلماءٌ 
رحمهم الله هل يُدعى بِرَفْعِهِ أم لا؟ 

فقال يعض العلماء: إنه تدص ترفعو4 لألهاثازلة من نوائل 
الدّهرء وأيّ شيءٍ أعظم يِن أن يُفني هذا الوباء أمَّهَ محمَّدِء ولا 
مَلجأ للتاس إلا إلى الله عر وجلّء فيدعون الله ويسألونه رَفْعَهُ 

وقال عض الال تد ن واا ولك ان 
هاو :فإن الر رل كله اخ ان المظكون شغي فالا : 
ولا ينبغي أن نَقْنْتَ يِن أجل رَفْع شيءٍ يكون سبباً لنا في الشهادةء 
بل تُسَلْمْ الأمر إلى اش وإذا شاء الله واقتضت حكمتّه أن يرفعّه 
رَفَعَهٌه وإلا أبقاه» ومّن فنيَ بهذا المرض فإته يموت على الشهادة 
التي أخبر عنها الي كَكه. 

قوله: «فيقنُتٌ الإمامُ في الفرائض» . «فيقنتٌ)» برفع الفعل 
استئنافاً» أي : إلا أن تَنْزِلَ فحينئظٍ يقنتٌُ الإمامُ في الفرائض» ولم 
A‏ حم هذا القَنُوتٍء لكنه استثناه مِن الكراهة» وإذا 
اس مين بون ر وثبت فعلّه في الصّلاة فإنه. يكون مستا 
ل إذا ثبت فعلّه في الصّلاة ة لزم أنْ يكون مِن أذكار الصّلاة 
وحینئذ يكون مستحًا . 

وعلى هذا؛ فقول المولّف: «فيقنتٌ الإمامُ» أي: أستحباباً» 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يُذكر في الطاعون (01/77)؛ ومسلمء 

كتاب الإمارة» باب بیان الشهداء )١9١5(‏ (155). 


وقد أجمعَ العلماء على أنَّ هذا القُئُوت ليس بواجب» لكن 
الأفضل أن يقنت الإمام. 

وقوله: «الإمام» مَنْ يعني بالإمام؟ 

إذا أطلقّ الفقهاءٌ «الإمام» فالمرادٌ به: القائدٌ الأعلئ في 
الدّولة» فيكون القانتٌ الإمامٌ وحدّهء أما بقيّة الاس فلا يقنتون» 
قَالوا لان الرسول E‏ فت نة النوازل"“ ولم EEE‏ 
بالقنوت» ولم نقيت أ من المساجد في عهذه لد ؛ ولأن هذا 
القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامّة» والذي له الولاية العامة على 
0-0 هو 00 بخص العم به ولا يُشرع لغيره . وهذا 

القول الثاني في المسألة: أنه يقنت كل إمام. 
والمنفرد. | 

واللأخير و و ابن a‏ ج الله » اتدل 
00 تو «صلوا كما رأيثُمُوني , أصلّي ا 2 
وما ا فئن صلاته 8 سبيل ادن ازل فیکون القنوتٌ 
عند التَوَازِلٍ مشروعاً لكل أحد. 

ولكن الذي أرئ في هذه المسألة : أن يُقتصرٌ علئ أُمْرٍ وليّ 
(۱) تقدم تخريجه ص(١35).‏ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع .)٦۳١(‏ 


الأَمْرٍء فإن أَمَرّ بالمُتُوتِ قنتناء وان سکب کنبا و لتا د وه 
الحفة ت مكان آخر في الصّلاة ندعو فيه؛ وهو الود وَالتَسَهّدٌ 
وهذا فيه خيرٌ وبَرگة» فأقرب ما يكون العبدٌ مِن رَبّهِ وهو ساجدء 
لكن؛ لو قَنَتَ المنفردُ لذلك بنفسه لم نكر عليه؛ لأنه لم يخالف 
الجماعة. 

وقوله: «يقنتٌ الإمامٌ في الفرائض» ليس المراد أن يدعو 
بدعاء القُنُوتِ الى "غلم انعو ل كله الكو 01 القت بدعاء 
مناسب للنّازلة التي نزلت» ولهذا كان الرسول بيا يدعو في هذا 
الوت تھا تا سب التّازلة ولا يدعو فيقول: «اللّهُمَ اهدِني فيمن 
هديت» كما يفعله بعض العامة ولم يرذ عن الرسول بل أبداً لا 
في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول: «اللهم اهُْدِني فِيمَنْ 
هَدّيت» في الفرائض» إنما يدعو بالدّعاء المناسب لتلك التّازلة 
فمرّةٌ دعا ية لقوم مِن المستضعفين أن ينجّيهم الله عر وجل حتى 


وروي أنه يكاين التصتورين وعقال؟ حجن سييحه يوم 
العيد» 50 في صَبيحة يوم العيد» فيكون ا قنوته لهم 
اه عر وا 


ا عليهم»› على رغل ودَّكوان وعُْصَيَّة شهراً 


(۱) تقدم تخريجه ص(۱۹). 

)۲( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب ليس لك من الأمر شىء (٠505)؛4‏ 
ومسلم» كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة. . . (31/6) (5944). 


حتى نَزَلَ قوله تعالى: 4 کک من الْأمْر سَيْء لآ ا 


وده له 


مب4 [آل عمران: ۸“ فأمسك فصار دعاء ا ار بالقنوت 
دعاءً نا شيا وعلى قَذرِ الحاجة» ولم E‏ 


وقوله: في الفرائض» «أل) دكلكوهل حم a‏ 
أئ: في الفجر والليا والعصر والمغرب والعشاء» وليسن خاصضًا 
بصلاة الفجرء > بل في كل الصَّلوتء هكذا صح عن النبئ كله أنه 


e 4 5 چ‎ 


واسغيا عض العلماء الشمعة قال هل يقتت فيا لان 
الأحاديث الواردة عن رسولٍ الله ي أنه كَنَتَ في الصّلوات 
الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء 1 ولم تذكر 
ا والجمُعَةُ صلاةٌ مستقلة لا تدخل في مُسَمّئ الظهِر عند 


() أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة. . . (1۷۷) (۲۹۷). 

(0) انظر: «صحيح مسلم»» الباب السابق (519/6) (۲۹۵). 

() أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات. . 
(6/ا5) (44). 

) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (۷۹۷)؛ 
ومسلم في الموضع السابق )1۷١(‏ وصلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح 
برقم (515) والمغرب والصبح برقم (1۷۸)» وأما صلاة العصر ففي «مسند 
الإمام أحمد؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (١/٠٠)؛‏ والحاكم /١(‏ 
5 وقال: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 


و الجُمُعَة» وهو يريد أن يمشي وأراد أن يجمعَ العصرٌ إلى 
الجمعَةٍ فلا يجوزء لأنها صلاةٌ من جنس آخر مستقلة. 

وغل بعضهم ايا ذلك: بأن الإمام يدعو في حطبة 
الجَمَعَةٍ دُعاءً عامًا يؤْمنٌ العام عليه» فيدعو لرفع النّازلة في 
خطية الجمعة» بويكعفرا بهذا الذغاء عن القنوت في صلاة 
الجمعة. 

ويرئ بعض أهل العلم: أنه لا وجه للاستثناء» وإنَّما لم 
ينص عليها في الأحاديك الواردة عن رسولٍ الله كلن؛ لأنها يوم 
واحد في الأسبوع فلهذا تُركت» ويدلٌ لهذا: أنَّ الرّسول بي إذا 
ذكر الصّلاة المفروضة لا يذكر إلا الصَّلوات الخمس؛ لأنها هى 
الراتة التي ترد على الإننان في كل يوم بخلاف الجمعة ` 

فالظاهر : أنه يمنت حتى في صلاة الجمّعة. 

وإذا قلنا بالقّنُوت في الصَّلوات الخمس» »> فان كان في 
الجهرية فَمِنَ المعلوم له يجهرٌ به وإِنْ كان في السّريّة فإنه يجهر 
به اقا كما ثبتت به السَنَّة: أنه كان يقنتٌ وَيوْمَنٌ الاش 
ووا ول یکی أن را ا كان نكي . 

وعلى هذا؛ فَيْسَنُ أنْ يجهر ولو في الصّلاة السريّة . 

بال ت عل بكرن قن ی أ دی 

أكثرٌ الأحاديث؛ والذي عليه أكثرٌ أهل العلم: أن المُنُوتَ 
بعدَ الركوع» وإن قَنَتَ قبل الرُكوع فلا حَرّجء فهو مُخَّرٌ بين أنْ 


(1) جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ص(55) حاشية .)٤(‏ 


ل كتان الخلة 


ےوہ معو و ق 
والتراویح عشرول ركعة فرظ ee‏ عع له O,‏ ااام E e Ee Ê‏ 


يركعَ إذا أكمل القراءة» فإذا رَكَعَ مَ.وقال: (رينا:ولك الحمد» قَنَتَ؛ 
كما هو أكثر الرّوايات عن التب عل وعليه أكثرٌ أهل اليلم» 
وبين أن يقنتٌ إذا تم القراء ة ثم يكبّرٌ ويركعء كل هذا جاءت به 


0 


السنة 

O RE TE E 
نازلة» عَلم منه أنه إن نزلت بغير المسلمين نازلة لم يقنت لها.‎ 

قوله: «والتراويح عشرون» . «التراويح» مبتدأء واعشرون» 
ر ادا والتراويح سنه مؤگدة؛ لأنها من قيام رمضان»ء وقد 
قال اسي لله: 'مَنْ قام رمضان إيماناً واحتساباً فر له ما تقدّم 
من ذَنْبوا وسكي تراويح؛ لأنَّ مِن عادتهم نهم إذا صَلُوا أربع 
ركعات جلسوا قليلاً ليستريحوا؛ بناء على حديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبيّ بي كان يُصلّي أربعاً فلا تسأل عن 
سنوی وطولويي نم بصا أربعا فلا تسان عن نون ووه 
ثم يُصلّي ثلاث » ووج ذلك أنه قالت: «يُصلي أربعاً ثم 
وڈ ثم» تدل على التّرتيب بمُهْلّة 0 
الأول والأربع الثانية وَالثَّلاثْ الأخيرة» وهذه الأربع يُسَلْم من 
كل ركعتين كما جاءَ ذلك مصرّحاً به في حديث عائشة: أنه كان 
يُصلّي إحدى عشرة ركعة يُسَلَّمُ من گل ركعتين” 2 . 

خلافاً لمن تّوهّم ِن بعض طلبة العلم أن الأريع الأولئ 


تُجمع سباكم واحدء والأربع الثانية تُجمع كذلك» فان ذلك وَهُمْء 


000( تقدم تخريجه ص(50). )۲( تقدم تخريجه ص(۱۹) . 
(۳) تقدم تخريجه ص(١١).‏ () تقدم تخريجه ص(١١).‏ 
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سببّه عدم تتبع طرق الحديث مِن وجهء وعدم النّظر إلى الحديث 
العام حديث ابن عُمرٌ رضي الله عنهما من وج آخرء وغ أن 
التي ية سمل عن صلاة الليل فقال: «مَمْتَْ ممتى» 

لي ل الال 


عه و 


لم ل ال ا 
تسع» فهذا يكون مُخصّصاً لعموم هذا الحديث. 

فإن قيل: لماذا قالت عائشة: «يُصلي أربعاًء ثم يُصلّي 
أَزبعاً»؟ . 

فالجواب: أن تقول: لأنّه جَمَعٌ الأربع الأولى في آنْ 
واحد» فصل ركعتين» ثم وَصَلْهُمَا فوراً بالركعتين الأخريين» ثم 
جَلّسَ وأمهل» ثم استأنف وصَلَئ ركعتين» ثم أتبعَهُمَا ريي 
ثم جَلْسٌَ فأمهل» ثم صلی ثلاثاً: فأخذ السَّلف مِن هذا أن يُصلُوا 
أريع ركعات بتسليمتين» ثم يستريحواء ياوا ارجا التي 
ثم يستريحواء ثم يصلوا ثلاثاً إذا قاموا بإحدئ عشرة ركعة. 

وقوله: اغشرون ركعة» فإذا أضفنا إليها أدنئ الكمال في 
اودر تكون ثلاثاً وعشرين» فيُصلي التّراويح عشرين ركعة» ثم 
يُصلّي الوتر ثلاث ركعات» ويكون الجميعٌ ثلاثاً وعشرين ركعة» 
فهذا قيام رمضان. 

والدَّلِيل: ما روئ أبو بكر عبد العزيز في «الشَّافِي» عن ابن 


(۱) تقدم تخريجه ص(١١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(١5١).‏ 


حل ١ه‏ ) كتان الخللة 


عباس أن النَبِىَ ية كان يُصلي في شهر رمضان عِشرين ركعة 7" 
لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن الي يك والذي صح عنه 
ما روته عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على 
إحدى عشرة ركعة. فقد سئلت: كيف كانت صلاةٌ النّبنَ كه في 
رمضان؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضانً ولا غيره على إحدئ 
عشرة كنا وهذا نص صريحٌ يِن عائشةً» وهي مِن أعلم 
الناس به فيما يفعله ليلا . 

فن قال قائل: رو ا ايل ب فيه أن 
يُصلي بالنّاس بثلاث وعشرين ركعة؟. 


قلنا: هذا أيضا ليس بصحيح» وإنما روئ يزيدٌ بن رومان 
قال : الاس تلوت في عهد عَمرَ في رمضان ثلاثاً وعشرين 
رک ' ويزيد بن رُومان لم يدرك عهد عُمرَ فيكون في الحديث 
انقطاع . e‏ 
فأقرّمى ولا يَرِدُ على هذا أن ما قعل في عهد اللي كَل ولم يُنكز 
قإنه يكون مرفوعاً حكماً؛؟ لأن الرسول ب إن e‏ 
أقَرّه وإِنْ لم يكن عَلِمّه فقد أقرَّه الله تعالى» ولكن ذو مالك في 
«الموطأ» بإسنادٍ يِن أصح الأسانيد أن محمرٌ بن الخطاب 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ١۳۹)؛‏ والبيهقي )٤4٦/۲(‏ وقال: 
«ضعيف». وانظر كلام الشيخ رحمة الله أعلاه. 
(0) تقدم تخريجه ص(١١).‏ 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ»»؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في قيام رمضان 
(۳(؛ والبيهقي› كتاب الصلاة» باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر 
رمضان (495/7). وانظر كلام الشيخ رحمه الله أعلاه 


رفني الل عة أرّ تما الذازئ وأَبيّ بنَ كعب أذ ونا الام 
اجرد ةرك 2 وا نص صريح؛ ومر ِن عُمِرٌ 
رضي الله عنه» وهو اللائق به رضي الله عنه» لأنه من شد الاس 
سكا وال وإذا كان الرَسولُ يك لم يَزِدْ على إحدى عشرة 
كع فإِنّنا نعتقد بأن عُمرٌ بِنَ الخطّاب رضي الله عنه سوف 
يتمسّك بهذا العدة. 


وعلى هذا؛ فيكون الصحيح في هذه المسألة : أن السنّة في 
التراويج ادرف اجى عضر ة ركعة» لى غشرا شفعاً: 0 
كل ركعتين» ويُوتّر بواحدة. والوتر كما قال ابن القيم: هو الواحدة 
ليس الرّكعات التي فَبْله""» فالتي قَبْله ووصلاة الليل»والو در عو 
الواحدة :إن أوتر لات بعد العشر وجعلها فلات عشرة ركم فلا 
باش لأن هذا أيضاً صح ِن حديث عبد الله بن عباس 


رضي الله عنهما : «أن النبئ ية صلی ثلاث عَشْرَةً ركعةً”" . 


فهذه هي السّنَّةٌ ومع ذلك لو أن أحداً من الئّاس صَلَّى 
قلات ورین أو بأكثرٌَ من ذلك فإنه لا يُنكر عليه؛ ولكن لو 
طالي آهل الخبجد بان الا جاوز عدة السة كانتا جى منه 
بالموافقة؛ لأن الدّليل معهم . ولو سكتوا ورضوا؛ فَصَلى بهم أكثر 
من ذلك فلا مانع . 
200 تقدم تحخريجه ص(١٠١).‏ 
() انظر: «زاد المعاد» (۳۲۹/۱). 


)۳( أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب كيف صلاة النبى كله . . . (۱۱۳۸)؛ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه (52/) .)١195(‏ 


س( ۲ كتات الخلا 
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ولا فَرْقَ في هذا العدد بين أوَّلٍ الشّهِرٍ وآخره. وعلى هذا؛ 
فيكون قيامٌ العشر الأخيرة كالقيام في أل الشهر. 


فإذا قلنا: إن الأفضل إحدئ عشرةً ذ في العشرين الأولئ؛ 
قلنا: إن الأفضل إحدئ عشرة في العشر الأخيرة ولا فَوْقَ؛ لان 
ا تقول : ل 
غيره»”'' ولم تَسْتَئْنِ العشرٌ الأواخرّء لكن تختصٌ العشر الأواخر 
بالإطالة فإن الرسول بي كان يقومُ فيها الليلَ كلّه0©. وعلى هذا؛ 
فيطيل . 


لکن لو اختار أهل المسجد أنْ يقصر د بهم القراءة والركوع 
والسّجودٌ ويكثر من عدد د الرّكعات» وقالوا 0 إن هذا رفن بناء» 
فلا حرج عليه إذا وافقهم؛ لعموم قول التب كد : «يَسّروا ولا 
سوا '' وعموم قوله عليه الصّلاة والسّلام: «إذا أمَّ أحدّكم 
العام وا وما دام الأمرٌ غير محظور عليناء فإن تيسيرنا 
على من Ny‏ الله عليه أولى وأحسنٌ) والإمام ولي المسجد؛ 
مول على المأمومين» ولهذا يقال : إمام» والإمام مَنْ له الإمرة 
عليهم فيما علق بالصَّلاةَ؛ فيأمرهم باعتدال الصفوف» وتسويتها » 
(۱) تقدم تخريجه ص(١١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخر (715١7)؛‏ 
ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر )١١1/5(‏ (۷). 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي ية يتخولهم بالموعظة (1۹)؛ 
ومسلم› » كتاب الجهاد» باب في الأمر بالتيسير .(A) (IVT)‏ 


2 أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا شل لنقيه ل شاء (۷۰۳)؛ 
ومسلم› > کتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (VY)‏ (1). 
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فإذا طَلَّبَ المُولّئ عليهم أنْ يرفقٌ بهم بكثرة العدد مع تخفيف 
الرُكوع والسّجود والقراءة فليس في هذا بأس. 

وهنا نقول: لا ينبغي لنا أن نغلوَ أو تَُرَطء فبعض الاس 
يغلو من حيث التزام السَنّة في الغددء فيقول: لا تجوز الزيادة 
على العدد الذي جاءت به السَنّةٌء وينكر أشدّ الُكير على من زا 
على ذلك» ويقول: إنه آثم عاصي . وهذا لأ شك أن طا 
وكيف يكون آثماً عاصياً وقد سّئْلَ النّيّ ية عن صلاة الليل؟ 
فقال: «معنن مقت ولم يدد بعدد» ومن المعلوم أن کک 
سأله عن صّلاة الليل لا يعلم العَدَدء لأنَّ مَنْ لا يعلم الكيفيّة 
فجهلّه بالعدد ين باب ار ھوک معن خد السول كلل 
حتى نقول: إنه یعلم ما يحدث داخل بيته» فإذا كان ال يل بن 
TT‏ أن يحدّد له بعدد؛ ملم أن الأمرّ في هذا 
واسعء وان للإنسان أن مُصلّيَ مِنةَ ركعة ونوت تراد وا ها 
قوله ياة: «صَلُوا كما رأيتموني أَصَلّي» فهذا اسن كان العو 
Es‏ ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن وتر رة 
خیش و ی ر بتسع » ولو أخذنا ا 
أن تور مره بخمس» ومرةٌ السو ومرّة عع سردا وإنما المُرادٌ: 
لرا كلَّما عرق أُصلّي) في الكيفيّة» أما في العدد فلاء إلا 
ما قبت الط بيده : 

وعلئ كُلّ؛ ينبغي للإنسان أن لا يُسْدّدَ على الاس في أمر 
واسع» حتى إِنّا رأينا مِن الإخوة الذين يشدّدون في هذا مَنْ 


000 تقدم تخريجه ص(١١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص( 5). 


2 كتاب اللا 


يُبدّعون الأئمة الذين يزيدون على إحدئ عشرةًء ويخرجون مِن 
المسجد فيفوتهم الآجر الذي قال فيه الرَّسُولُ كلهُ: ١مَنْ‏ قامّ مع 
الإمام حتى ينصرف کتب له قيامٌ لیلق“ وقد يجلسون إذا صَلُوا 
عشرٌ ركعاتٍ فتتقطع الصّفوف بجلوسهم» وریا كتحدكون أحيانا 
متسر تون على ال وگل هذا مِن الخطأء ونحن لا نشك 
بأنهم يريدون الخير» وأنهم مجتهدون» لکن ليس كل مجتهدٍ يكون 
مصيبا . 


والطرف الثاني : عكس هؤلاءء أنكروا على مَن أقتصر على 
إحدى ب ة ركعة إنكارا عظيماء فا |: خرجت ع الإجما 
٤‏ عسر 1 و جز عن 6 


وقد قال تعالى: ومن يِسَاقِقٍ ليسول مِنْ بعد ما بين له الْهدَئ 
24 ر 2 رص ِو 
تيع عير سيل الْمُؤْمِينَ وَل مَا ول صلی جهتم وَسَآءَتٌ 


مَصِرًا 42> [النساء] فكل من قبلك لا يعرفون إلا ثلاثاً ,وعشرين 
رَكعةٌء ثم يشدّدون في التّكير. وهذا أيضاً خطأ. 


ولكن لو فرضنا أننا في بَلدٍ لا يعرفون إلا ثلاثاً وعشرين 
ركع فليس مِن الحكمة أن نجابههم» فنصلّي إحدئ عشرة ركعة 
مِن اول ليلة» وإنما تُصلَّي ثلاث وعشرين ر ثم نتحدّث إليهم 
بم جاءت به السنّةء وأنَّ الأفضلَ إحدئ عشرة» ثم يُقال: ما 
ترون؟ هل يقتصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالة الركوع 


)۱( أخرجه الإمام أحمد 104/0« (I1۳‏ وأبو داود» كتاب تفريع أبواب شهر 
رمضان؛ باب في قيام شهر رمضان (١۳۷٠)؛‏ والترمذي» أبواب الصومء باب 
ما جاء في قيام شهر رمضان 3 (A*‏ وقال: ااحديث حسن صحيح) ؛ والنسائي» 
كتاب السهو»› باب ثواب من صلی مع الإمام حت ينصرف „(AT ١‏ 
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TT‏ كل اين الدقريدا أو أن 
فك عل طالهاة كسس مر ند وزاقتوة دار ENS‏ 
يختلفون. فلا تخلو الحال من واحد مِن ثلاثة أمور. 

فإذا رأئ أنَّ الأكثرٌ على عدم الموافقة» بقي على ما هو 
عليه؛ لأن الأمرّ واسع» وما دام الأمرٌ فيه التأليف فهو خيرء لكن 
لانن د الكرة هة ثانية “فزن ابوا واصروا غل اثلاث 
والعشرين يستعمل معهم ما يراه من الحكمة في إقناعهم . 

ومع هذا ؛ لو أنهم أبوا إلا ثلاثاً وعشرين فليتوكّل على الله 
وليّصل بهم ثلاثاً وعشرين» لكن ليحذر مما يصنغه بعض الأئمة من 
الشّرعة العظيمة في الركوع والسجودء حتى إِنْ الواحد لا يتمكن وهو 
شابٌ مِن متابعة الإمام» فكيف بكبير السَّنّ أو المريض أو ما أشبه 
ذلك؟! وقد حدثني مَّن أثقٌ به أنه دخل مسجداً في ليلة من ليالي 
رمضان» وتحايك امعار حي E‏ التّراويح» وعجر عين دراه 
المتاهة وهو شيط شات يقول : فلما نمت في الليل؛ رایت كان 
دخلت على هذا المسجد» وإذا أغلة رن 

وتفه ن ال ل دان اأ اولي 
الهداية ‏ يتلاعبون فى ي الشّراويح» فيصرون على العدد ثلاث 
وعشرين» والسّئّة إحدئ عشرة ركعة» ويقصّرُون في الواجب 
بالسّرعة العظيمة» والعلماء - رحمهم الله يقولون: يكره للإمام 
أن يُسرِعَ سرعة تمنع المأموم فل ما يُسَنْ. وعليه ؛ حرم أن يسرع 
سر عة تمنع المأموم فِعْلَّ ما يجب؛ لاله مؤتمن» والأمين يجب أن 
يُراعي حال المؤتمن عليه 


للك ل ل ا ل لال ل ىا ل ليا ل ىا ل اا ل لل ال ا ا 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ل 1 ك2 


مسألة: لو أنَّ أحداً صَلَّْ مع هذا الإمام الذي يسرع سرعةً 
تمنع المأموم فِعْلَ ما يجب» فهل له أن يحرج وينفردّء أي : 
ينفصل عن الإمام؟ 

الجواب: نعم» بل يجب عليه أن يَنفصل عن الإمام» سواء 
في التّراويح أو في الفريضةء فإذا أسرع سُرعةً تعجر أن تُدركَ معه 
الواجب» ففي هذه الحال نقول: أَنْمَصِلْء وأنو الانفراد» وأتمّ 
وحدّكء. لأنه لا يمكن أنْ تجمعٌ بين المتابعة وبين القيام بالرّكن 
وهو الطمأنينة» فلا بُدَّ ِن أحد الأمرين» وإذا كان النَبِيْ كله أقرّ 
الجَجُلَّ على الانفراد ِن أجل تطويل الا فالأنفراة فن أجل 
القيام بالركن مِن باب أوْلَئ. 

وقوله: «عشرون ركعة» هل بَيِّنَ المؤلّفٌ حكم التّراويح» أم 
لا 

الجواب: نعم» بَيّنَ حكمها أولَ الباب حيث قال: «أكذها 


e‏ اوتمرة إذا قال ارق لد 
2 ثم تراويح بح 


03 


(تنبيه) هل الجماعة في التراويح مما سنه النَْ كل أم مما 
مس ل 


0 ات أن يقوما لقان رسيا عشرةً رک۵ 3 0 
() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 

وصلیٰ )۷*۰( ومسلم› كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء (ه>:) .)١78(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(١1).‏ 


© © © ©# م همه هع ومع وهم ووو ووو ومو هوه وه و و همه هوم مم مومهم م وموم م ووو مومه مووود م ...6 


ذاك لل وَالنَاسَ يضلوت + قال يفت الدع هذه > وهلا يدل 
على أنه لم يسبق لها مشروعية. وعلى هذا؛ فتكون مِن سُئَنِ عُمرَ 
لا ين سن الني کي ويد لا أن :تعارفن فقول انها لست 

بسن ؛ لأن سببها ود في عهد الرّسول يكل ولم يفعله» والقاعدة: 
أن ما وعد سه في عهد الى 26 ولم يفعله فإنّه ليس بسن لأنه 
کک لز ليث موتحودة انيف نا وا د وکو 
موجود في عهد الرّسول یلا فلمًا لم يفعلها لم تكن سُئََّه وعلى 
هذا؛ فإذا صَليت الفريضة في رمضان» فاذهت إلى بيتك وصَل»ء 
ولا تصل مع الناس. 

ولكن؛ هذا قولٌ ضعيف»› تَمَلَ قائلّه عمًا ك ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما أن النبيّ کا م بأصحابه ثلاث یال وفي 
الثالثة أو في الرّابعة تخلّف لم يُصَلء > وقال: «إِنّى خشيتُ أنْ 
تُفرضٌ عليكم)”" فثبتتٍ التَّراويحُ بسئة التي كلل وذْكرَ الب يلل 
الماع ين الاستمرار فيهاء لا ين مشروعيّتهاء وهو حَوْفُ أذ 
تفرضّء وهذا الخوف قد زال بوفاة الرَسولٍ يكلِ؛ لأنه لما 
مات ت بلا انقطع الوحي فان ِن فرضيتهاء الك لا وهر 
حَوْفُ الفرضية بانقطاع الوحي ثبت زوال المعلول» وحينئكٍ تعود 
السنيّة النبويّة لهاء ويبقئ النّظرٌ؛ لماذا لم يفعل هذا أبو بكر؟ 

والجواب عن ذلك: أن يُقال: إن مُدَّةَ أبى بكر رضي الله عنه 
كانت سنتين وأشهراًء وكان مكفر ا دين السيودن لقتال 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فصل من قام رمضان .)5١١١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(9). 


ف هم ههه هه ههه عه هم هه هه »هه هه ووو هه همهو ووو وو وهو ووو وو مه وه ومو وه وا وو ووه 


المرتدّين وغیرهم»› فكان يِن الاس من يُصلي وحدّهء ومنهم من 
يُصِلَّي مع الرَجُلين» ومنهم من يُصلي مع الثّلائة» فلما كان عُمِرُ 
ع E‏ يُصلّون أوزاغاء فلم يعجبه هذ التمْرق» 
وأمر تميماً الداريّ واب بنَ كعب أن يقوما للنّاس جميعا وين 
بالّاس إحدئ عشرة ركع" » وبهذا عرفا اا 
إعادة لأمر كان روا٠‏ 

فإن قال قائل: ما : تقولون في قول عمرّ: «نِعمَت البدعة» 
وهذا يدل فاا مبتدعة؟ 

فالجواب: أن هذه البدعةً ENE‏ فهي بدعة باغار :ا 
سبقهاء لا باعتبار أصل ال لأنها عستي حر حياة 
الرَسولٍ ب وفي خلافة أبي بكر لم قم فلما استُوْنِفتٌ إقامتهاء 
ضارت كأنها ابتداء ِن جديدء ولا يمكن لعُمرَ بن الخطّاب أن 
كن على يدف شرعية يذ وقد قال النَّنُ عليه الصّلاة والسّلام : 
ل بدعةٍ ضلا . 

والعجبٌ أن بعض أهل البدع أخذ من قول عُمرً: ١‏ 
البدعة» ا لجع وصار يبتدع ما شاء ويقول: نعمت ا 
هذه»» ولا شك أن هذا من الأخذ بالمتشابهء جتن لو فرش أن 


وات وت 


عمرَ رضي الله عنه ابتدعَ ES‏ ان لهس ا 
لقوله ية : «عليكم بستتي وستَة الخُلفَاءٍ الراشدين مِن بعدي!" 


(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (/831) .)٤١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(۱۸). 


شع الا ير 181 ما 


e e 
. مثل : إلزامّه بالطلاق الثلاث أنْ يكون ثلاث‎ 
ومثل : مَنْعه من بيع أمهات الأولاد. مع أَنْهُنَّ يُبِعنَ في عهد‎ 
الرّسول عليه الصّلاة والسّلام''.‎ 
ومثل: زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو أربعين إلى‎ 
۳. شاد‎ 
ين‎ 
فهذه سياسات يرئ أنها تُحقَقُ المصلحةء لکن هل زاد عم‎ 
فى الصَّلوات وجعلها سِئًا؟ لا أو جعل ركعات الل خا‎ 
لا.‎ 
قوله: «تفعل في جماعة» ا صلی التّراويح جماعة» إن‎ 
. صلّاها الإنسان منفرداً في بيته لم يدرك السئّة‎ 
والدّليل : فعل الا کا وَأَمْرٌ قمر رضي الله عنه»‎ 
. وموافقةٌ أكثر الصحابة على ذلك‎ 
.)٠١( )۱٤۷۲( أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث‎ )۱( 
أخرجهالإمام أحمد (۳/١۳۲)؛ وأبو داودء كتاب العتق» باب في عتق أمهات‎ )۲( 
الأولاد (١١۹)؛ والبيهقي (١٠/۷٤)؛ والحاكم (۱۸/۲) وصححه ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 


مختصراً)؛ ومسلمء كتاب الحدودء باب حد شارب الخمر (1705) .)١(‏ 
20 تقدم تخريجه ص(9). )0( تقدم تخريجه ص(١٠).‏ 


س( كتاك الله 


مَعَ الور بَعْدَ العِسَّاءِ ني رَمَضَانَ 00 


قوله: «مع الوتر» أي: أنهم يُوتِرون معها . 

ودليل ذلك: أن الرَسولَ يكل صل بالصّحابة في ليلة ثلاثِ 
وعترية ن و سيد وعشرين» في الليلة الأولئ 
لٹ الليل. وفي الثانية نصف الليلء وفي الثالقة إلا قريب 
الفجرء ولا لو تمستا بقية بقية ليلتنا قال: «مَنْ قام مع الإمام 
حتى ينصرفٌ تب له قيام لیل . 

وهذا يدل على أنه ُوترء فينبغي أن يكون الوترُ مع التّراويح جماعة . 

قوله: «بعد العشاء» أي : بعد صلاة العشاء» فلو صَلُوا 
لايح بين المغرب والعشاء لم يدركوا السَنَّة وكذلك أيضاً 

ينبغي أن تكون نجل المشاء EEO GE‏ 

ال ا التّراويح» ثم الوتر. 

قوله: «في رمضان» لأنَّ النَّرَاويحَ في غير رمضان بِدْعةٌ» فلو 
أراد الئّاس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في 
غير رمضان لكان هذا من البدع. 

ولا باس أن يُصلي الإنسانُ جماعة في غير رمضان في بيته 
أحياناً ؛ الرسول SN‏ ويه 
بابن مسعود" ومرَّةٌ بحذيفة بن اليمان“» جماعة في بيته» لكن لم 
(۱) تقدم تخريجه ص(01). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام (1۹۸)؛ 

ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل (9/55) .)۱۸١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل (75١١)؛‏ ومسلم» 


كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (۷۷۳) (5 03١‏ . 
(6) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (98/5”)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما- 


باب ططاة التطوع 58 


تخد ذلك سنه راتبة E‏ 

مسألة : إذا قال قائل : : صخحتّم أنها إحدئ عشرة ركعة» فما 
رأيكم لو صَلَّينا خلف إمام يُصليها ثلاثا وعشرين › واک هل 
إذا قام إلى التسليمة السَّادسة نجلس وَنَدَعُهٌء أو الأفضل أن نكمل 
معه؟ 

فالتحوات: أن الأففيل أن تك مغة» ودليل دنك من 
وجهين : 

الوجه الأول: قول النبيّ ية في قيام رمضان: ١ن‏ مَنْ قَام 
دنا حجن صرت ا 00 ون ر 
عن بطرت لان يرك ل او 

الوجه الثاني : م و التي ا «إنما جل 0 ليؤتم 
ل EE‏ وحينئك eT‏ 

أما لو كانت الرّيادةٌ منهيًًا عنها مثل : أنْ يُصِلَّيَ الإمامُ صلا 
افر خا فإننا لا نتابعه . 

: ثم ينبغي أنْ نعلمَ أنَّ اتفاقَ الا مقصود فا ويا بالنسبة 

للشّريعة الإسلامية؛ لأنّ الله يقول: ##وَإِنَّ هن امك أمد وة 


= يقول الرجل في ركوعه وسجوده .)417١1(‏ 
(0) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إنما ججعل الإمام ليؤتم به (584)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام )٤١١(‏ (۷۷). 


كتاب الكل 


ا «[oY‏ والتنازع بين الأمة ا رفو قال الله تعالى: 
يزه Sle‏ 


1 کردا کین تنا وكنتكها ا تو تا جم الي ا 


و کار ا لَك وما 52 بهد 0" وموس ووس 9 اقا 


س س 


َلدِبنَ ولا تفَرّوأ فيو [الشورى: »]١8‏ وقال تعالى: لن لَب ورا 
3 كلا تا للك يتم ف عة إن تفع ل لم TC‏ 


00 يفْعَلُونٌ © [الأنعام]» وقال الي ا : لا تختلفوا | فتختلف 
رك يقوله في تساوي الا في الصف . 


ولما صَلّىْ عثمانُ رضي الله عنه في مى في الحَحج الرباعية 
اوها ولم يقصر بعد أنْ مَضئ مِنْ خلافته ثماني سنوات» وأنكرَ 
الان عله وقالوا : فصر النَبِئُ كله وأبو بكر وع قهز" + ي 
وأنت في أول خلافتك› لكنه رضي الله عنه تأوّل» فكان الصحابة 
الذين كارن عليه دار كلت 0 وهم يتكرون عليه» مع 
أن هذه ونَادة متضيلة بالكّئلاةة منكرة 6 عنذهم» ولكن تابعوا الإمام 
فيها إيثاراً للاتفاق. 


_- 0 
فما E‏ 0 منفصلة. لو تعمدها الإنسان لا تؤثر على 
الصّحابة . مع مخالفته فی هذه الال 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها . . . )٤۳۲(‏ (177). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنئ (٤۸٠٠)؛‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنل (596) (۱۹). 
() أخرجه مسلم في الموضع السابق (595) .)١9(‏ 


باب ططك التطوع 5 


»© ©» ©« هه و .وهو ووه و فق عع هه هو ووو ووو و ووو ووو وو وو وو وو وو ووم وم وم وم مهمون ووو ووو وه 


فإني أقول: ال السام رل إنه مع للسنّة متب لهدي 
الشسَّلف؛ ؛ فإنه لا يسعه أن يدع الإمام إذا صلى ثلاثا وعشرين 
ويقول: أنا سأتبعٌ السنَةً وأصلّي إحدى عشرة ؛ لأنك مأمورٌ بمتابعة 
إمامك منهىٌ عن المخالنة ‏ ول مهيا عن الزيادة عن إحدئ 
كير 

oa 
يَحُْرِصُوا على الاتفاق مهما أمكن؛ لأن مُنْيّةَ أهل الفسقٍ وأهلٍ‎ 
الإلحاد أن يختلت أصحابٌ الخير» لأنه لا يوجد سلا أشدٌ فتكاً‎ 

فن الاخعلاف رفك قال موسو للسحرة : رکم لا 0 0 
ڪن فس عدَاب وقد حاب س افر © فرعا أمَرَظُم 
تهر © [طه e‏ فلما تنازعوا قَشِلوا وذهبت ريحُهم. 

فهذا الاختلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين 
على اتّباع السَنَّة في هذه المسألة وفي غيرهاء أرئ أنه جلاف 


23 


السنة» وخلافٌ ما تقصده الشّريعة مِن توح الكلمة راتما 
الأمَقَ لان هذا ولله الحمد ‏ ليس أمرا وا و كرا بل 
هو أمْرٌ يسوغ فيه الاجتهادٌء فكوننا نولّد الخْلافَ ونشحنٌ القلوبَ 
بالعداوة والبغضاء والاستهزاء بمن يخالفنا في الرَّأيء مع أنه سائغ 
ولا يخالف السَّنَّةء فالواجب على الإنسان أن يَحْرِصَ على 
اجتماع الكلمة ما أمكن. 

وحتى المتابعة بِالحَثْمَةٍ لا بأس بها أيضاًء لأن الحَثْمة نص 
الإمام أحمد رضي الله عنه وبعض أهل العلم: على أنه يستحبٌ 
أن يخيِمّ بعد انتهاء القرآن قبل الرّكوع. وهي - وإِنْ كانت مِن 


ع ات يصون 
ويوتر Hed‏ ن ل 8 م ا ا Se‏ 


ناحية السَنَة ليس لها دليل بخصوصها - لكن ما دام أن يعض 
إلا قاو بها ولها ملع أو اجتهادء وليكن مخطاً ' : ما دام أنه 
ليس محرّماً؛ فلماذا نُحْرِجٌ أو سه أو نُحَطىء أو نبد مَْ فَعَل 
شيئاً نحن لا نراه؟ وما دام أن الأمر ليس إليك» ولكن إمامك 
يفعلها ؛ فلا مانع مِن فِعْلها . 

وانظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق» فقد كان 
الإمام أحمدٌ رحمة الله يرئ أنَّ القُنُوتَ في صلاة الفجر بدُعة. 
ويقول: إذا كنيب لت ابام للد يا ان قثوت وان فلت 
دُعائه» كل ذلك يِن أجل اتّحاد الكلمة» واتفاق القلوب» وعدم 
كراهة بعضنا لبعض . 

قوله: «ويوتر المتهجد بعده». ابعله) أي: بعد تهجده 
أي: إذا كان الإنسان يحب أن يتهج بعد التراويح في آخر الليل» 
فلا وتر مع الإمام؛ لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمرّ النبئ يلاه 
فيلو «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر وعلى هذا يوتر 
بعد تيده فإذا 1 0 ليوتر ينصرف هوء ولا يوتر معه. هذا 
ما ذهب إليه المؤلّتث وحمة الله 

وقال بعض العلماء RE‏ امام ولا يتهجد بعده؛ 
ال ا من النبيّ بل أن لهم ؛ بقيّة ليلتهم قال: 
«مَنْ قامَ 7< الإمام تی بتضير فت كتيل له قيام ل وفي هذا 
إشارة إلى أن الأولئ الاقتصار على الصلاة مع الإمام؛ لأنه لم 
يرشدهم إلى أن يدعوا الوتر مع الإمامء لوا بعله ذ في آخر 


(۱) تقدم تخريجه ص(8). (۲) تقدم تخريجه ص(٤٥).‏ 


اللا وذللة نة ت له قاملا كانه فاه یگ له 
أجر العمل مع راحته. وهذه نعمة . 

قوله: إن تجع إقامة شفع جركفة a‏ إذا تابح المخهجد 
E‏ أتمة فعا ا إليه 00 وهذا هو 
کرد و 0 ليل يترا فاا يتابع 50 فإذا ل لما 
يوترء e Gy‏ 
هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف» ويحصّل له أيضاً أن يجعل 
عه بالليل 1 0 
إمامه بالريادة على ما ا وقد قال النبئٌ 2 «إنما جعل 

ت 000 

الإمام ليؤتم به ؟ 

قلنا: دليلنا على هذا: أ ن رسول الله يكل لما كان يُصلى 
أل د في عدي اسح كا لس لم الع ويقول: «يا 
أهلَّ مكةء أيِمُواء فإنًا نا قوم سَفْرٌ6”'' فكانوا ينوون الأربع وهو 
ينوي ركعتين » فإذا سَلَّم م مِنَ الرّكعتين قاموا فأكملواء وهذا الذي 
دَخَل مع إمامِه في الوتر لم ينو الوترء وإنما نوئ الشف فإذا سل 
2000 تقدم تخريجه ص(١1).‏ 


(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (587)؛ وابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب من 
كان يقصر الصلاة (۲/ ٠55)؛‏ والإمام أحمد ٤٣٣ ٤۳١ ء٤۳۰١ /٤(‏ ١٤٤)؛‏ 
وأبو داود» كتاب الصلاةق باب مت يتم المسافر (9؟؟١).‏ 


كتاب الخلة 


سر و 


0 التتمل بيتهاء اا نا باخام سوا بي 
إمامه قامّ فأتئ بالرّكعة» وهذا قياسنٌ واضحٌ لا إشكال فيه. 

فإِنْ قال قائل: ألا يخالفٌ هذا قوله ي ١مَنْ‏ قام مع 
الإمام حتى ينصرف كتبّ له قيام لقم 

قلنا : لا یخالفه؛ لأن النبي كك لم يقل: مَنْ قامّ مع الإمام 
فانصرف معه كتب له قيام ليلة» بل جَعل غاية القيام حتى ينصرفَ 
الإمام» ومَنْ زاد على إمامه بعد سلامِهِ فقد 0 معه حتى انصرف. 

قوله: «ويكره التنفل بينها» يعني : أن التَنفّل به بين التّراويح 
مكروه» ولا على ورين 

الوجه الأول: أن تتفل وَالنّامن ا وهذا لا شك في 
كراهته؛ لجرو جه عر سحيام النابينه إذ كيف تُصلَّي وحدك 
والمسلمون ان جماعة؟ 

فإن قال : أنا ۹ as E‏ 
أي : بنية العشاءء ذا سم فم وات بركعتين إكمالا للفريضة» 
إلا أن تكون مسافراً ملم معه» ثم أدخل معه في التراويح بنية 
راتبة العشاءء إن لم تک فسا فر فإذا قليف راتبة العشاء أدخل 
معه في التراويح»› ولا یضر اختلاف نية الإمام والمأموم» ئ 
يجور أن ينوي الوعام التافلة والمأموم الفريضة› وهذا ما نص عليه 
الإمام RSE‏ من أنه يجور أن يُصليَ الإنسان صلاة العشاء خلف 
من يُصلَّي التّراويح . 


(۱) تقدم تخريجه ص(04). 


باب صلاة التطوع و 


الوجه الثاني : أن يُصلّي بين التّراويح إذا جلسوا للاستراحة» 
فنقول: لا تتنفّل ولهذا قال: الايكره التنفل بينها) . 

قوله: «لا التعقيب في جماعة» أي: لا یکره الق حك 
التّراويح مع الوترء ومعنى التّعقيب: أن يُصلَىَ بعدها وبعد الوتر 
في جماعة. 

وظاهرٌ كلامه: ولو في المسجد. 

مثال ذلك: صَلُوا التّراويح والوتر في المسجدء وقالوا: 
احضروا في آخر الليل لنقيم جماعة فهذا لا يُكره على ما قاله 
المؤف» ولكن هذا القول ضعيف» لأنه مستندٌ إلى أثر عن أنس بن 
الك رض كه أله قال: «لا بأس به إنما يرجعون إلى خير 
تخو 20" أي : لا ترجعوا إلى الصّلاة إلا لخير ترجونه» لكن 
هذا الأثر - إن صَحَّ عن أنس - فهو مُعَارِض لقوله كَلِ: «اجِعَلوا 
آخِرّ صَلاتِکم بالليل ثرا فإ هؤلاء الجماعة صَلُوا الوتر» فلو 
عادوا لاذه بعدها لم يكن آخرُ صلاتهم بالليل وتراًء ولهذا كان 
القول الراجح ن العقيت ا وهذا القول إحدى 
الرُوايتين عن را أحمد رحمة الله وأطلق الروايتين في «المقنع» 
و«الفروع» و«الفائق ق“ وغيرهاء أي: أن الرؤاكين اران عن 
الإمام أحمدء لا يرجح إحداهما على الأخرئ. 

لكن لو أنَّ هذا التّعقيتِ جاء بعد التّراويح وقبل الوتر» لكان 
القول بعدم الكراهة صحيحاًء وهو عمل النَّاس اليوم في العشر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب التعقيب في رمضان (99/5). 
(۲) تقدم تخريجه ص(8). 


س كتاف الغلا 
O 95 0201 2 0 - 2‏ 3 0 ر ےر س ا ا ر کا 

ثم الستَنْ الرَاتِبَّة: رَكعَبَانِ قبل الظهرء وَرَكْعَتَانٍ بَعَدَهَاء 
وَرَكْعَتَانِ بعد المَعْرب» وَرَكَعَتَانِ عد العشاءِء ا 


الأواخر من رمضان» ا الاس التراويح في أول الليل» ثم 
يرجعون في آخر الليل» ويقومون يتهججدون. 

قوله: «ثم السنن» أي: بعد التّراويح الشتق الراتية:.وفئ 
هذا اشيء من من النّظرء لأنه مرّ بنا في أوَّلِ كتاب التّطوع قول 
ال «آكدها کسوف» ثم استسقاءء ثم تراويح» ثم وتراء 
فجعل الوترٌ يلي التراويح» ويجاب عن ذلك بأحد وجهين : 

إِمّا أن تكون «ثم ال الراب للترين الذكرى. 

وإما أن يكون العطفٌ يلي قوله: «ثم و 
الوتر السّئّن الرّواتب» فتكون السّنن الرواتب في المرتبة الخامسة. 

قوله: «الراتبة...» أي : الدّائمة التحسكيرة» وهي تابعة 
للفرائض : ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر» هذه عشر 
ركعات. 

إذاً؛ صلاةٌ العصر ليس سّئَّة راتبة» وهو كذلك؛ لكن لها 
سنة مطلقة» وهي : : السَّنّة الداخلة في عموم قوله يَلِ: «بِينَ كل 
أذانين صلا . 

وجَعَلَ المؤلٌّ الرّواتبَ عَشْراً؛ استناداً في ذلك إلى حديثِ 


)١(‏ انظر: ص(۷). 
)۲( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (7؟51)؛ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة (۸۳۸). 


سع م و ے 


وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الفجر هما أكَذْهَاء a‏ 


عبد الله بنٍ عمرٌ رضي الله عنهما قال: حَفِظْتٌ عن رسول الله ل 
عد زكتانتهاة ا وها 

وهذا أحد القولين في المسألة. 

والقول الثاني .فى المسالة : أن اسن الروافت انتا شر 
ركعة؛ استناداً إلى ما ثبت في ااصحيح البخاري» من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان التي يكل لا َع أربعاً قبل الظھں٠“‏ 
وكذلك صح عنه: ا د 
الفريضة بنئ اللهُ له بِهنَّ بيتاً في ال ركا 
الظهر»!» والباقي كما سبق. 

وعلى هذا؛ فالقول الصحيح: أن الرّواتب اثنتا عشرة ركعة: 
ركعتان قبل الفجرء > وأربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها» 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء. 

وفائدة هذه الرّواتب: أنها ثُرقُمُ الخَللَ الذي يحصّلّ في هذه 
الصّلوات المفروضة. 

قوله: «وركعتان قبل الفجر وهما آكدهاء أي : آكد هذه 
الرواتت: 


2 ؛)۱۱۸١( أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر‎ )١( 
.)۷۲۹( كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر .)١١85(‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة (۷۲۸) .)٠١١(‏ 

(4:) أخرجه الترمذي» أبواب الصلاق باب ما جاء فيمن صل في يوم وليلة ثنتي 
عشرة ركعة من السّنة مما له فيه من الفضل )5١5(‏ وقال: لاحديث حسنٌ 


ك 


صحيح؟ . 


1 ۰ كتب الضلة 


ودليل آكديتها : قول الب بية: «ركعتا القَجْرٍ خيرٌ مِن الدّنيا 
ا ا حلفت إلى قيام النناعة بما'فيها چن كل 
الرّخارف مِن َب وفضة E‏ وقصور ومراكب وَغبر ذلك 
هاتان الرّكعتان خيرٌ مِن الذُنيا وما فهاء لأن هاتين الركحتين 
باقيتان والدّنيا زائلة. 


ودليل E‏ أن النبت يكل : «كان لا يدعهما 
حضراً ولا سفراً»”" 

وتختص هاتان الرّكعتان ‏ أعني ركعتي الفجر بأمور -: 

أولاً : مشروعيتهما في السّفر والحضر. 

نان كاسنا ا 

ثالثاً : أنه يُسَنُّ تخفيفهماء مَحَمْفْهُمَا بقَدْرِ ما تستطيع» لكن 
رظ أن لا تُخْل بواجب؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كان النبي كله يُحَمَتْ َحْمفكُ الركعتين اللتين قبل صَلاةٍ الصّبحء حتئ 
سم 14 الكتاب»؟”" تعني: مِن شدَّة تخفيفه 
إيَاهَما: 


(1) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سئة الفجر والحث 
عليهما. . . (56ل) (95). 

(۲) انظر: «صحيح البخاري»» كتاب التهجد» باب المداومة على ركعتي الفجر 
(69١١)؛‏ و«صحيح مسلم»؛ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي 
الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما (۷۲۳) (45). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الفجر (١1١١)؛‏ 
وعسلهة كنات صلاة المشافريق» باب اتباب ركعي س الجن والسيف 
عليهما وتخفيفهما )۷۲٤(‏ (917). 


رابعاً : أن يقرأ في الرّكعة الأولى ب: قل يأ كرون ®4 
[الكافروةاء وفي الثانية : ت : فل هو 5 
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لل کد 4 [الإخلاص] 
أو في الأول فرلا E‏ با [1Y7 : e‏ الآية في سورة 
البقرة و#قل يتاه الک تََالوًا إل كلمت سوم بَيْتَسَا [آل عمران: 
١‏ الآية في سورة آل ران ا ان بسورتى 
الإخلاصء وأحياناً بآيتى البقرة وآل عمران» وإن كنت لا تحفظ 
آيتي البقرة وآل عمران» فاقرأ بسورتي الإخلاص. 
اا بعدهما الاضطجاع على الجَلْب الأيمن» 
وهذا الاضطجاع اخْتَلَف العلماءٌ فيه : 
فونهم من قال : نه ليبس 6 مطلقاً . 
ومهم E‏ 24 مطلقا : 
ومنهم مَن قال: إنه سنة لِمَن يقوم الليل؛ لأنه يحتاج إلى 
راحة حتى ينشط لصلاة الفجر. 
ومِنْهم مَن قال: إِنّه شرط لصحّة صلاة الفجرء وأنْ مَنْ لم 
يصطجع بعد ا ن فصلا ار باطلة : وهذا ما ذهب إليه ابن 
ج E‏ الله » وقال: : إن النَبىَ يا قال : «إذا صل أحذّكم ركعتي 
الفجر فليضطجع بعدهما»"» فأمر بالاضطجاع . لکن يجاب بما يلي : 
)١(‏ أخرجه مسلم» الموضع السابق (57؟/7) (48). 
(۲) أخرجه مسلم» الموضع السابق (۷۲۷) (19). 
)۳( أخرجه الإمام أحمد (؟/ 6١:)؛‏ وأبو داود» کتاب الصلاةء باب الاضطجاع بعد 


ركعتي الفجر (١١۱۲)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجر )17١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح غريب». 


أولاً: هذا e‏ 
مره e‏ ا 

ثانياً: ما علاقةٌ هذا بصلاة المَجر! ولكن. يدلك هذا على أن 
مدر ده 

صح ما قيل في هذا عا اختارة شخ السام ابن تيمية ) 

0-0 فيكون سنه لمن يقوم الليل؛ لأنه يحتاع إلى أن 
يستريحَ» ولكن إذا كان مِن الذين إذا وضع جَنْبَهُ على الأرض 
نام؛ولم يستيقظ إلا بعد مُدَّة طويلة؛ فإنه لا يُسَنُ له هذا؛ لأن 
هذا يفضي إلى تَرْدٍ واجب. 

قوله: «ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه» «مَنْ» اسم 
شَرْطِء وفِعْل الشرط «فاته»» وجوابه «سّنَّ له قضاؤه». أي: مَنْ 
فاع كت 2 ون هده الرواقيع افإنه تسى له قار فيرظ أن کون 
الفوات لعذر. 

ودليل ذلك : ما ت نبت من حديث ا هريرة وأبي قتادة فى 
َة نَوْمٍ النبي لا وأصحابه وهم في السَفّر عن صلاة الفجر 
حيث صلی النبيئ با راتبة الفجر أولاً» ثم الفريضة ثانياً. 

وكذلك أيضا ديت أمّ سَلَمَةَ «أنَّ النبى له شغِلَ عن 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي بي إذا صلئ ركعتي الفجر فإن 

کت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع؟. خرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» 

باب صلاة الليل. . . )۷٤۳(‏ (۱۳۳). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها (5481) (۳۱۱). 


باب طلاة التطوع ا 


ا ر ا فو اللي فا مد ا و 
٠ E‏ عموم قر له من تام عن صلاة؛ أو نسيها؛ 
تاليا إذا ذكرها»“ وهذا يعم الفريضة والتّافلةَ وهذا إذا تركها 
لعذر؛ كالنسيان والنوم؛ تحار بما هو أَهَم. 
أما إذا تركها عمداً حتى فاك وها فإنه لا يقضيهاء ولو 
قضاها لم تصحّ نراق ابو ذلك لذن الرّواتت عباذات مۇتة 
والعبادات 20 إا الانسان إخراججها عن وقتها لم تقبل 


منه. 


ودليل ذلك: قوله يَكل: المَنْ عمل علا ل فل ارا فهو 
رذ والعبادةٌ الموقتة إذا أخرتها عن وقتها عمداً فقد عَمِلتَ 
عملا لیس عليه أمرٌ الله ا أن أ الله ورسوله أن ا 
في هذا الوقت» فلا تكون مقبولةً“ . 
7 وايضا: فكما أنها : تصح نبل لومت فلا تصح كذلك 
بعذله؟ لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها 
أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عُذر. 
إذاً؛ قوله: «مَنْ فاته شىء منها سن له قضاؤه؛ يُقيّد بما إذا 

(1) أخرجه البخاري» كتاب السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 
(17)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان 
يصلّيهما النبي ية بعد العصر )۸۳٤(‏ (۲۹۷). 

(۳) تقدم تخريجه ۳۹۸/۳. (۳) تقدم تخريجه ۳/ 6. 

() انظر: 95/7. 


05 كك 
وَصَلاةٌ الليْل أَفْضَل مِنْ صَلَاةٍ التّمَار ETE‏ 


فاته لعَذْرء وربّما يشعر به قوله: «مَنْ فاته شی لأن الفوات: 
سيق ل ذو والمؤلت له يقل: «ومَنْ لم يصلّها فليقضها» بل 
قال: «مَنْ فاته)» ومنه قولهم: «مَنْ فاته الوقوف بعرفة فاته 
الحج». 

قوله: «وصلاة الليل ت من صلاة النهار» . أعلم أن 
التطوّع نوعان: نوع مطلق» ونوع مقيّد. 

أما المقيّد: فهو أفضل فى الوقت الذي فيد به» أو في 
الحال التى قَيّدَ بها. 

فمثلاً: تحيّة المسجدء إذا دخلته ولو في التّهار أفضل من 

0 اليل لأنها مقيّدة بحال مِن الأحوال؛ وهي دخول 
المسجد» وس اء - إذا توضّأت فإنه يُسَنُ لك أن تُصَلَىَ 
ركعتين - أفضل من صلاة الليل ولو كانت في التّهار ؛ لأنها مقيّدة 

TT‏ فهو في الليل أفضل منه في التّهارء لقول 
النبئ بلاة: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل»" والليل 
يدخل مِن غروب الشّمس» ال ا بين ال ال2 
أفضل مِن الصّلاة , بع الو واج لأنها صلاة ليل فهي 
أفضل . 

والمطلق يُسَنٌّ الإكثار منه كل وقت؛ لقوله ييل للرّجْل الذي 
قال: أسألك مرافقتك فى الجَنَّةِ؛ قال: أوَ غَيْرَ ذلك قال: هو 


.)۲١۲( )١١57( أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم‎ )١( 


باب صلا التطوع 
ر ق َم روهت مه 
وَافضلها دلت الليل بعد نصعه ما eS‏ وت انه 


ذاك قال: «فأعنّى على نفسك بكثرة السّجود)"'' . 

قوله: «وأفضلهاء أي: أفضلٌ 0 صلاة الاي 

قوله: «ُلْتُ الليل بعد نصفه» أي: أنك تقسم الليل أنصافاًء 
ثم تقوم في الثْلثِ من الصف الثَّانيء كه 

ودليل ذلك : قول النَبي 4ل «أفضل 2 ناد داود» 
كان ينام نصف اليل ويقوم م كله وينام N‏ وفي (اصحيح 
البخاري» عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: «ما ألفاه ‏ يعني 
اللي كله - السّحَر عندي إلا نائماً"" أي: أن التي بيه كان ينام 
في في السّحر في آخر الليل. 

وهناك تعليل: وهو أنَّ نوم الإنسان بعد القيام يُكسب البدنَ 
فة ونشاطاء فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط . 

وأيضاً: إذا نام سدس الليل الآخر؛ نقضت هذه النَّومةُ 
سهره» وأصبح أمام النّاس وكأنه لم يقم اللَيلَ »> فيكون في هذا 
إبعاداً له عن الرياء. 

إذاً؛ الأفضل لث الليل بعد الصف ؛ ليام في آخر الليل. 

فإن قال قائل : لاد لا ن ا ثلف الليل الآخر؛ 
لذن ذلك وقت الثزول الإلهي؟ . 

فالجواب: أنَّ الذي يقوم ثُلْثْ الليل بعد نصفه سوف يدرك 


و 


.)589( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحر (1١١)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر )١١59(‏ (۱۸۹). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب من نام عند السحر .)١١١۳(‏ 


الثرول الإلّهي؛ لأنه سيدرك النصف الأول مِن الثلث الأخيرء 
0 المقصود. والنبيٌ عليه الصَّلاة والسّلام هو الذي قال: 
«أفضل الصّلاة صلاة داود». 

مسألة: ما هو الليل المعتبرٌ نصفّه؟ 

الظاهر : أله ِن غروب الشّمس إلى طلوع الفجرء > فيكون 
نصف الليل في الشتاء بعد مضي ست ساعات من العُروب؛ أن 
ا انتا عشرة ساعة» وکر فن .يعمل الأرقات بعد حمس 
ساعات يِن الغُروب؛ لأنّ الليلٌ يكون فيها حوالى عَشْرَ ساعات» 
فعْدّ مِن غروب الشَّمس إلى طلوع الفجرء ونصفُ ما بينهما هذا 
هو نصف الليل . 

قوله :«وضلاة ليل ونهار مثنى امقدى» يعن : انين انين فد 
صلی ارا خا وإتها يُصلى اتن لحرو لطا فيس في 
اصحيحة البخاري ومسلم مِن حديث ابن عَمرَ رضي 0 أن 
رَجْلاً سأل لني كلو فقال: ما ترئ في صلاة اللّيلٍ؟ قال: ١‏ 


ا فإذا > خَشِيَ أحذكم الصَّبحَ؛ ملل واخيدة الم قل 


Pelz 

وأما «النّهار؛ فقد رواه أهل السُّئّن””'» واختلف العلماءٌ في 
تصحيحه . 
(۱) تقدم تخريجه ص(76). (0) تقدم تخريجه ص(4). 


(۳) أخرجه الإمام أحمد »۲٦/۲(‏ ١0)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب في صلاة 
النهار (746١)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاةء باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار 
مثنل مثنيل (091) وقال: «اختلف أصحاب شعبة فى حديث ابن عمر فرفعه 


بعضهم ووقفه بعضهم». وانظر: كلام الشيخ رحمه الله أعلاه. 


افو إل ٠.‏ 
باب حلاة التطوع 0 


والصحيح : أنه ابتٌ كما صح ذلك البخارئ رحمة د 
وعلى هذا؛ فتكون صلاة الليل وصلاةٌ النَّهارٍ كلتاهما مَثْنى مَتْنى 
تكلم ين كل انير يبت على هذه القاعدة كل حديثٍ وَرَدَ بلفظ 
الأريع من عير أت يُصرَّحَ فيه بنفي التسليم» أي : ند إذا جاءك 
حديث فيه ربع ؛ ولم يُصرّخ بنفي التسليم؛ فإنه يجب أن يحمل 
على أنه بل ين كل رکه لأن هذه هي القاعدة» والقاعدة 
تُحمل الجزئيات عليها. فقول عائشة رضي الله عنها لما سُّئلت عن 
صلاة النبي ييه في رمضان: ا غيره 


على إحدى عشرة ركعةء يُصَلَي أربعاً» فلا تسأل عن خُسَيِهنٌَ : 
وظُولِهنَ " ظاهره: أن الأربع رادم واحد» وکن يحمل هذا 
الظَاهر على القاعدة العامة وهي أن صلاة الليل م من » كما 
ثبت ذلك عن رسول الله كك . ويُقال: إنها ذكرثتث أويعا وحدها» 
ثم اوش وحدها؛ لاه ل ريع ثم استراح» بدليل «(ثم) التي 
لر ل وفك مت له الل 

مسألة: إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ» فما الحكم 
لو قام الإنسان إل ثالثة . 

الجواب: صلاته تبطل إذا تعمّد؛ لأنه إذا تعمد الرّيادة على 
فقد خالف 0 رسول الله يي الذال على | أن صلاة ل 
0 عملا 0 عليه ام ا ر UE,‏ ا 
للك نقله البيهقي في «سننه» (۲/ .)٤۸۷‏ )۲( تقدم تخريجه ص(١١).‏ 
(9) انظر: ص١( .)١١‏ () تقدم تخريجه .٥/۳‏ 
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أحمد: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في 
صلاة الفجرء > ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر 
متعمّداً بطلت صلاته e‏ فكذلك إذا قام إلى ا 
التطوع في صلاة اليل فان صلاته تبطل إِنْ كان متعمّداً» وإِنْ كان 
ناسياً وَجَبَ عليه الرّجوع متى ذَكَرَ ويسجد للسّهو بعد السّلام من 
أجل الريادةء وبه نفهم جهل من يتعمّد في التراويح في رمضان إذا 
قام إلى ثالثة ثم گر أن يستمرٌ ثم هتي نفسه وقول اإن استتم 
قائماً كر الُجوع» «وإن شرع بالقراءة حرم الرُجوع» فيكون جاهلاً 
خياد مركي 'لأزاهذا الحكم فيمن قام عنٍ التشهّد الأول» أما 
من قام إلى زائدة فحكمه وجوب الرجوع مطلقاً . 

والجهل المرگب ضرره عظيم؛ :فإ الجاعل المركب بيرئ 
ال عدي فيو تيد هذا طويلة: وزيا ا كن الومام 
أحمد وابن تيمية» وهو كما قال حمار e‏ 
قال عار الحكيم وا ل 
وتوما ل يدعي الحكمة ويركب على الجمار» فقال 
لحِمَّارٌ: لو أنصفت الدّهرٌ كنت أركبٌ» وعَلَّلَ ذلك بقوله: 
ا اهل سيط وصَاحبي جَاهل مركب 

والجاهل البسيط؛ حاله أكمل من الجاهل المُركّب. 

و أن بعض الناس يطرد هذه القاعدة فيما إذا قام إل 
خامسة في الظهر فيقول: إذا شرع بالقراءة حرم الرجوع» وعد 
A‏ بل مَنْ قام إلى زائدة وجب عليه الرجوع متى ذَكَرَ وإِنْ 
كان قد شرع في القراءة وإذا قام إلى ثالثة في النّهارء فمقتضئ 


سل ؟ 4 . ر گور 72 9 اس 
وان تطوّع في النهَار بارع كالظهر فلا بأسن. eee AS‏ 


الحديث أنْ يكون كما لو قام إلى ثالثة في الليلء وأنه لو استمرً 
لبطلت صلاته . 

قوله: «وان تطوّع» ا صَلَْى صلاة تطوّع في النّهارء 5 
EE‏ 

قوله: «كالظهر» ا بتشهدين» كيك اول تشين ثاني . 

قوله: «فلا بأس» ائ لا حرج فتصحٌ صلاته واستدلٌ 

في «الرّوض» بحديث أبي أيوب: أن النبئ كله كان يُصَلَّى قَبْلَ 

الظهر ابعال فل ب بينهن بتسليم ''. ولكن الحديث ليس فيه 
أن الأربع تكون تشه دين لها نری أنه إذا ا 
شهدي فهو 9 5 أقرب» بدليل ا |النبيّ ا قال: 
توتروا بثلاث لا ڌ تشبهوا بصلاة الت" ت 
وهذا يدل 0 أن 0 يريد أن لا ج ر ا 
0006 

وهذا الحديث - إن صح عن النبيّ عليه الصلاة والسّلام أنه 
فَعَلَّ هذا ذ فمن المعلوم أن الواجبٍ 5 ويكون مُستثنن من 
الحديث الذي هو قاعدة عامّة في أنَّ صلاة الليل والنهار مثنئ 


١ هشه‎ 


ھی 5 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/5١5)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الأربع قبل 
الظهر وبعدها (10؟١)‏ وضعفه؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب في 
الأربع ركعات قبل الظهر .)١١٠١١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص(15١).‏ 


کل كتا الكل 


2 واو E E‏ مله 
وأجر صَلاةٍ قَاعِدٍ على نِضْففٍِ اجر صَلاةٍ قائم 000 
غك 


قوله: «وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم» أ 
تصح صلاة القاعد لكنها على الصف يِن أجر صلاة 0 
والمراد هنا في التّفلء ولهذا ساقها الجزلت و الله في صلاة 
التطوع . 

أما الفريضة؛ فصلاة القاعدٍ القادر على القيام ليس فيها 
أجر ؛ لأنها صلاة باطلة› لد أركان الصّلاة ة في الفريضة القيام 
مع القدرة. 

وقوله: «أجر صلاة قاعد» مراده إذا كان قاعداً بلا عُذْرء 
أما إذا كان قاعداً لعُذرء وكان من عادته أن يُصلي قائماًء فإنَ له 
الأجر كاملا لقول الي 4لا : «إذا مَرِضَ العبدٌ أو سافد؛ كُتب له 
مكل ما كان يعمل مقيما صدا : 

7 وهذه من عَم الله التي تستوجب على العاقل أن يُكثر من 
النوافل ما دام في حال الصّحَة؛ لأن جميع النوافل التي يعملها 
في صخت إذا مَرِضَ وعَجرٌ عنها كُتبث له كاملة كأنه يفعلها . 

أما إذا كان لغير عُذر فهو على الصف يِن أَجْرٍ صلاة القائم» 
فإذا كان أ صلاة الغائم كح يتاب كان لهذا القاعد خمس 
حسنات » ورد في الحديث أن أرَ صلاة المُضْطجع على النصفِ من 
اجر صلاةٍ القاعد . لكن هذا الشّطر ين الحديث لم يأخذ به جمهورٌ 
العلماع» ولم يروا صِحََة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذوراً . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 


في الإقامة (5995). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد .)١١١١(‏ 


باب صلل ااتطوع 50 


وذهب بعض العلماء: إلى الأخذ بالحديث. وقالوا: يجو 
أن يتنفلَ وهو مضطجع» لكن أجره على النصف من أجر صلاة 
القاعد» فيكون على الرّبع يِن أجر صلاة القائم. 

- وهذا قول قويٌ؛ لأن الحديث في اصحيح البخاري»» 
ولأنّ فيه تنشيطاً على صلاة التّفل؛ لأن:الإنسان أحيانا يكون 
كسلاناً وهو قادر على أن يُصلَّي قاعداً؛ لحن و فين 
الكسل؛ يحب أن يُصلّي وهو مضطجعء > فمن أجل آن ننشظة 

على العمل الصّالح تَفْلاَ نقول: صَلَّ مضطجعاًء وليس لك إلا ربع 
صلاة ا ونصف صلاة القاعد» ولهذا رخص العلماءٌ في 
صلاة التّفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوّع عليهء 
والتطوّع أوسع من الفرض . 

قوله: «ومُسَنُ صلاة الضحى» صلاة الصُحى من باب إضافة 
الشيء إلى وقته» ولك أن 7 تقول: إنها من باب إضافة الشيء إلى 
بيد كما فول يذ ةا لطي نسبة إلى الوقت» والوقت سبب. 

وقوله: ١تُسَنٌ)‏ من المعلوم: | E‏ ا لا على 
وجه الإلزام. 

وحكم السّنّةَ: أنه يَُابُ فاعلّهاء ولا يُعاقبُ تاركها . 

ودليل ذلك: أن النَبِيَ كل قال للرّجُلٍ الذي عَلَّمَهُ الصّلوات 


الخمس حين ا هل علي ف قال: «لاء. إلا أن 
تطوّع)' 0 
)۱( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (55)؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام )١١(‏ (۸). 


ودليل آخر: حديث مُعاذ بن جَبَل لما به اللي كل في آخر 
حياته إلى اليمن قال: أنه اَن الله أفترضّ عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليل ' ولم يذكر صَلاة الضحيل» ولو كانت 
واجبة لڌگرها الى لله. 


وظاهر قوله: تسن صلاة الضُحيل» أنها سّئَّةَ مطلقاً . 


و حديث أبي هريرة رضي الله وأبي 
الدرداء" E‏ أن النبيّ ية أوصاهم بصلاة ركعتين في 
الضحئ» قال أبو هريرة رضي الله عنه: 
بثلاثِ: ركعتي الضَخْن وأن أوتر قبل أن آنام» وصيام ثلاثة ايام 
من کل شهر». 

فظاهر هذا أنّها سنه مطلقاً في كُلَّ يوم. 

وذهبٌّ بعض أهل العلم: ا أنها لف بين الأن 
أخادیت رة وروت عن النبي يا أنه كان لا يصليه . 


۱( تقدم تخريجه .(A/Y)‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التطوع. باب صلاة اة في الحضر (۱۱۷۸)؛ 
ومسلم» > كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضّحيل .)۸٥( )۷۲١(‏ 

(۳) أخرجه مسلمء الموضع السابق (۷۲۲) (85). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (177/5)؛ والنسائي» كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر /٤(‏ ۲۱۷)؛ وابن خزيمة )٠١87(‏ (۱۲۲۱) (۲۱۲۲). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب صلاة الضحئ في السفر )١١1175(‏ عن 

: عبد الله بن عمر وقد سُئل: أصلّئ الل يكل الضحل؟ فقال: لا إخالة . 
وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله اة 
يصلي سبحة الضحى قط)» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة 
الم 14/ا) (ل/ا/ا) . 


باب صاة التطوع (r)‏ 


وفصّلَ بعضهم فقال: أمّا مَن كان مِن عادته قيام الليل؛ فإنه 
لحلا عاو لشي ل ال 

والقول الرابع: أنها سُئَةٌ غيرٌ راتبة» يعني: يفعلها أحيانا 
وأحيانا لا يفعلها. 

والأظهر: أنها سْنّةَ مطلقة دائماً فقد ثبت عن النبيّ كلل أنه 
قال: الخد ل 0 مدن يكن ) الويف 

وقد صح عن النبئ كلُِ: «أنَّ الله خلق ابنَ آدم على ستين 
وثلثمائة ضا 

الا ؟ عي العطام المتفصل بعصها تعن يعدي : . فيكون 
على کل واحد من الاش گل 2 ثلاثمائة وستون صدقة» ولكن 
هذه الصدقة ليست صدقة ما بل گل ما يمرب إلى الله؛ لقول 
الي كل : فكل تسبيحةٍ صَدقَة؛ وگل تحميدةٍ صدقةء وگل تهليلة 
صَدقَة؛ وگل تكبيرة صَدقَةٌء وأمرٌ بمعروف صَدقَةٌ وهي عن مُنكرٍ 
دق ويجزىء من ذلك ركع يركعهما من الضحئ»”" وبناءً 
على هذا الحديث نقول: إنه يُسَنّ أن ييا دائماً؛ لأن أكثر 
الاس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصّدقات التي تبلغ ثلاثمائة 
وستين صدفقة . 
() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضّحئ .)۸٤( )۷۲١(‏ 


)۲( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بياك أن اسم الصدقة يقع عل كل نوع من 
المعروف اط )م .)٥٤(‏ 


3 كتانب الخلة 


وَأَكَلْهَا رَكْعَتَان وَأَكْبَرْهًا ا فقا اح عد اهام أو وهاه ف وهاو اورم مدن قاد 


قوله: «وآقلها» أي : أقل صلاة ال ركعتانء لأن 
الركعتين أقل ما يُشرع في الصّلوات غير الوتر» فلا يسن للإنسان 
أن يتطوّع بركعة» ولا يُشرع له ذلك إلا في الوترء ولهذا قال 
N NS‏ ١قَمْ‏ فصل 
رکعتین»› وتَجَوَّرْ فيهما»”'', ولو كان يشرع شيءُ ۶ أقل من ركعتين؛ 
لأمره به مِن أجل أن يستمع للخُطبة. ولهذا أمره النبيئٌ بل أن 
يتجوز في الركعتين . 

ودليل ذلك أنشيا: ار أبن هريرة رضي الله عنه حيث 
قال: أوصاني خليلي ككل بثلاثِ : ا المي 
وركعتي الفا وأن اور قبل أن أنام»”" 

والصَّحيحٌُ: أن التطوّع بركعة لا يصحٌ» وإِنْ كان بعض آهل 
العلم قال: إنه يصح أن يتطرَعَ بركعة» لكنه قولٌ ضعيف كما 

قوله: «وأكثرها ثمان» أي : أكثر صلاة الضّحئ ثمانٍ ركعات 
بأربع تسليمات . 

وذلبن-ذلك:: أن النبيّ بلا دحل فيك أ هانىء في غزوة 
الفتح حين دخل مَكة فصَلى فيه ثماني ركعات”"» قالوا: وهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب )۸۷١(‏ (00). 
() تقدم تخريجه ص(85). 
() أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به 


(TTD ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحئ‎ (oV) 
.)۷( )8٠( 


باب حلاة النطوع ر 


م »© »همه 6 ه دوعا لماوعو و واه وم ووو وعد ووو وهو ووو وهو و ووم ٠ 5٠١م ٠...‏ 


اقلم ا توعان ان فل الان عفد رجات حيس 
تلات ارت الاس والعاشرة تطوعا مطل لا ضياةة 
ا 

والصحيح : أنه لا حَدّ لأكثرها؛ لأنَّ عائشة ة رضي الله عنها 
قالت: «كان النبيّ لا يُصَلّي الضّحئ أربعاًء ويزيد ما شاء الله 
00 “ ولم ُيده ولو صلی يِن ارتفاع الشّمس قيدَ 

مح إلى قبيل الزوال أربعين ركعة مثلاً ؛ لكان وان 
0 الفح ؟ > ويجاب عن حديث اَم هانىء بجوابين 

الجواب الأول: أن كيرا : من أهل العلم قال: إن هذه 
الصَّلاة لسك اة حو وإنما هي صلاة فتح› واسكحيت 
للقائد إذا فتح بلداً أن يُصَلّي فيه ثمان ركعات شكراً لله عزّ وجل 
e‏ ا وعدم 
أحداً فتح بلدا أعظم من مَكّةَ: ولا نعلم فاتحاً أعظم من 
محمد بء ومع ذلك دخل مكة ل 
عليه الصّلاة والسّلام» وهو يقرأ قوله ي إا فحنا لك محا 
مبينًا 4O‏ [الفتح] پرجع د أي: كأنه یردد 0 نر 
وهذا من كمال تواضعه عليه الصَّلاة والسّلام؛ 0 
أن يفت الله بلدَ أعدائك على يَدِك قال تعالى: لوهم يَعَذْبْهُمَ 
)١(‏ أخرجه مسلمء الموضع السابق )١9(‏ (۷۸). 


() أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ب الراية يوم الفتح 
(581؟ة). 


أله بأْيِدِيحٌْ وريم صر يهم وَيَشْفِ صذور 2 ونر 9 
يذهب غَيظ رو4 السوبة 1318 ونال تعالى: ##فل هل 
زور یا لل إحدى الْحْسَبَنِ وک ترص بک أن ییک الله 
يِعَذَابِ مت عدو ا س4 [التوبة: ١ه]‏ وما أحلئل العذاب 

إذا كان بأيدينا لأعدائنا! . 

الوجه الثاني : أن الاقتصار على النّمان لا ارم أن لا يزيد 
فاب لان هله فض عي أرأيت لو لم يُصَلَّ إلا ركعتين» هل 
نقول: لا تزيد على ركعتين؟ . 

الجواب: لا؛ لأنَّ قضيةً العين وما وقع مصادفة فإنه لا يُعَدُ 
رعا روهذة كاعد هنيد عفدا .و ا لذ ست للد سياف اذا 
دفع مِن اعرد وت اشع الذي حول مزدلفة؛ أن يدل “فبيول 
ويتوضأ وضوءاً خفيفاً. كما فَعَلَ الرسول إل فإنَّ النبى يك لما 
دقع مِن اغرفة في الحَجٌ؛ ووصل إلى الشّعبٍ نَرَلَ قَبَالَ وتوضّأ 

ضوءاً أن هذا وقع مصادفة» فالنبيئ كن احتاج أن يبول 

فنزل فبال رركا ؛ لأجل أن قله له ليها ملك قل ليا ذه 

وقوله: «أكثرها» مبتدا. و«ثمان» خبر تعرب إعراب 
المنقوص بياء مفتوحة في النّصب منونة» فتقول: اشتريت من 
ال تمان "كنا تقول رايت فاضا 

وفي حال الرّفع والجَرٌ تحذف الياء وتبقى الكسرة د 
عليهاء لكنها منوّنة» وهذا التنوين تنوين عوض فتقول: عندي من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوء (۱۳۹)؛ ومسلم» كتاب 

الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية (۱۲۸۰) (535). 


باب صلاة التطوع "ات 
مر ® هھ ت 0 2ه - 
وَوَقْنّهَا مِنْ خُرُوج وَقْتٍ النّهِي إلى قَبَيْلٍ الزَّوَالٍ . e‏ 


الان ثمانٍ» وعليه فنقول: «ثمان» مرفوعة بضمّة فق على الياء 
المحذوفة لالتقاء السّاكنين» والتنوين تنوين عوض» هذا إذا لم 
ركب مع 0 وفيا لخة :ويه اقلدلة أن ترت بالحركات على 
النون» فتقول: اشتريت من الضأن تهنا وعندي من الضَّأن كيان 
ونظرت في الضأن إلى ثمانٍ. 

فلنا في إعرابها وجهان إذا لم تُركٌب. 

أما إذا ركُبت مع عشرة؛ ففيها وجهان: تبن على الفتح› 
فيقال: ثمانيّ عشرة امرأة» ويجوز إسكان الياء» فتقول: ثمانيْ 


م دم 


عشرة . 

قوله: «ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال» . 9 
وقت صلاة الفا > من خروج وقت الي ال ر E‏ 
لصي ا 

ووقتٌ الهى: من طلوع ال إلين ا ترتفع قيد رمح» 
أي: بعين الرّائيء وإلا فإن هذا الارتفاع قيد رُمح بحسب الواقع 
اومن ا 12 رضن بمئات المرّات» لکن نحن نراه بالأفق قيد 
رمحء أَى: نحو متر. 

وبالدقائق المعروفة: حوالي اثنتي عشرة دقيقة › ولنجعله ربع 
ساعة خمس عشرة دقيقة؛ لأنه أحوط فإذا مضي خمس عشرة 
دقيقة من طلوع الشَّمسء ٠‏ فإنه يزول وقت النّهِيء > ويدخل وقت 
صلاة ا 


(۱) انظر: ص72١١).‏ 


وقوله: «إلى قبيل وقت الزوال». «قبيل» تصغير قبل» أي: 

فيل قال اسمس بزمن قليل حوالي عشر دقائق» لأن ما قبيل 
الكوال وقت نهي ينهى عن الصّلاة فيه» لأنه الوقت الذي تُسْجَرٌ 
فيه جهنم» فقد نهئ النبيٌ يل أن يُصَلّى فيه ا ل 
رضي الله عنه: اثلاث ساعاتٍ كان رِسُولُ الله كله ينْهِانَا أن نُصَلَىَ 
فيه › أو أن تَقْبْرَ فين موتانا : حين تَظلعٌ الشمس بازغةً حتى 
ترتفعَ» وحين يقومٌ قائمٌ الظهيرة حتى تميل السَّمسلُ» وحين تَضَيّكُْ 
السَّمِسُ اروق ته ار 

وقائم الظهيرة ٠‏ يكون ثيل لوال بنحو عشر دقائق > فإذا كان 
قبيل الزوّال بعشر دقائق دخل وقت الى 

إذاً؛ وقثُ صلاة الضحى يِن زوال النّهي في أول النهار إلى 
وجود التهي في وسط النهار. 

وَفِعُْلّها في آخر الوقت أفضل ؛ لان النَبِىَ كله قال : (صلاة 
الأَوَابِينَ حين تَرْمَض الفِصَالٌ» وهذا في م 

وقي «تَرْمَض) أي 0 حر الرّمضاءء وهذا 
يكون قبيل الرّوال بنحو عشر دقائق 

قوله: : «وسجود التلاوة صلاة» . «(سجود» مبتدأء» و«صلاة» 
خبره» ای ا حكم الصَّلاةء» بل هو صلاة» والإضافة هنا 
(1) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرينء باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها 

. و‎ (A1) 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 
.)١873( (VEA)‏ 


باب صلاة التطوع ا 


مِن باب إضافة ا إل سبيه ) لكنه سببٌ غيرٌ تام؛ لان التلاوة 
نفسّها ل ا جو بل السبب للسجود العروويانة 
سجدة» أي: قراءة آية سجدة» فإذا قرأ الإنسان آيةَ سّجدة سن له 
ال 

5 و و أن ر الصلؤة يطى له 
فهو : عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» 
إذاً؛ فهو صلاة يعتبر له ما يُعتبر لصلاة الثافلة؟ لأنه سنّة. 

هذا مقتضى كلام المولك + وسلن هذا فتععير :له الطهارة 
اا ا في البدن والغوت والمكان» واستقال 
القبلة وسر الخورة» وكل ما يشرط لصلاة الثافلة؛ 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه ليس بصلاة لأنه لا 
ينطبق عليه تعريف الصّلاة» إذ لم يثبت في السّنّة أن له تكبيراً أو 
ا فالأحاديث الواردة فى سجود التلاوة ليس فيها إلا مجرد 
الو فقط ١يسجد E‏ إلا نايتا أخرجه أبو داود 
في إسناده نظر: أنه كَبَّرَ عند السّجود”", ولكن ليس فيه تسليم» 
فلم يرد في حديث ضعيف ولا صحيح آنه سَلَمَ من سجدة 
التلاوة» وإذا لم يصح فيها تسليم لم يكن صلاة؛ لأن الصّلاة لا 
بُذَّ أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتَّسليم» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمة الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب مَنْ سجد لسجود القارئ (1/6١٠)؛‏ 

ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة .)1١37( )٥۷٥(‏ 


(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب 
(۳). قال النووي : «رواه أبو داود بإسناد ضعيف». «المجموع» (54/5). 


وبناءً على ذلك؛ لا يشترط له طهارة. ولا سترٌ عورة» ولا 
استقبال قبلة» فيجوز أن يسجد ولو كان محدثاً حَدَئاً أصغر» بل 
ولو كان معد كنا اكير إن قله كف ان ا 
والصّحيح: أنه لا يجوز للججنب قراءة القرآن"“» ومن طالع كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبيّنَ له أن القول الصَّواب 
ما ذهب إليه من أن سجود التّلاوة ليس بصلاةء ولا يُشترط له ما 
يشترط للصّلاة» فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير 
متوضىء » ومررت بآية سجدة» فعلل هذا القول تسجد ولا حرج › 
وكان ابن عُمر رضي الله عنهما مع شِدَّةَ وَرَعِهِ - يَسجِدٌ عل غير 
وَضُوه" لكن الا حاط أنءلا يعجد. إلا متطهرا : 


قوله: «يسن للقارىء» يفيد أن جود التلاوة ليس بواجب» 
وإنما هو سنّة؛ وهذه المسألة محل جلاف بين أهل العم . 

فُمنهم مَّن قال: إن سجود الثّلاوة واجب؛ لأن الله أَمَرَ به وم 
م 00 0 0 56 ایت اموا ام وَأسْجَدوأ 
0 0 7 7 ا ر5 ®4 oT‏ نئ 
ع السجود. وامتدح الساجدين فقال : ل ألَدِينَ عند د ربکت 5 
ِسَتَكِرونَ عن ادي وسبَحُوتمٌ ولم سَنْجْدُوت9 © 4 [الأعراف] قالوا: 
هذا نيدل غا إن لسّجودٌ واجبٌ لِمَدْح فاعلِه ودم تاركه والْأَمْرِ به. 
(۱) انظر: .)۳٤۷/۱(‏ 
(؟) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين 

مع المشركين. 


وقال آخرون : بد بهو م لين بواجب . وهو الرّاجح 

واستدلُوا: 

أولاً: أن زيد بنَ ثابتٍ رضي الله عنه قرأ على النَّبِيَ 4ل 
سورة النَجمء ولم يسجد فيها"“. ولو كان السّجود واجباً لم يقرّه 
اسن يكل على ترك السجود. 

فان قال قائل : افلا يُحمل أن زيدا ایت على. وضرء؟ 

فالجواب: هذا احتمال» لكنه ليس بمتعيّن» بل الظَاهرٌ أنه 
عل وضو لاله يعد أن يقرأ القران على تر وص 

وأيضاً: لو كان السّجود واجباً لاستفصل منه الت كلِ؛ هل 
كان على وُضُوء فيسجدء أو على غير وُضوء فلا يسجدء كما 
استفصل النَبِنْ ية ِن الرّجل الذي دخل المسجدء والنَبِيْ كلل 
يخطب يومً الجمعة؛ فجلسٌء فقال له النبئ كلِ: أصليت؟ قال: 
لا. قال: فم فصل وكين" : 

ثانياً: : أن عُمرَ بن الخطّابٍ رضي الله عنه تَبَتَ عنه في 
ااصحيح الخارى رفير اا على الور تور اا ا 
أت ت على السّجدة نَل مِن المِثْبّرٍ وسَجَدَ فسجد الثّاس» ثم قرأها 
في الجمعة الكّانية ولم تش قال E EE‏ : “إن الله 
لم يَفِرضٌ فلا :وله أن فعاف تهنا اقول عه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد 

(۳٠)؛‏ ومسلمء كتاب المساجد» باب سجود التلاوة .)1١5( )٥۷۷(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(٤۸).‏ 


زفوة أخحرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من رأئ أن الله عر وجل لم يوجب 


السجود (لالا١١).‏ 


E‏ كتانب الضلة 


وناهيك به - الذي قال فيه رسول الله ككل : ١ن‏ يكن فيكم مُحَدَنُو ن 
فَعَمَر1'؟ محذثون + أى : مليمون للصّؤات» ومع هذا فعَلَهُ بمحضر 
الصّحابة عَلناً على المِنْبٍ ولم يُنكرٌ عليه أحدّء وهذا يدل عك 
أن الج لفن و جي 

فإن قيل : ما هو الجواب عن الآيات التي استدلٌ بها مَن 
قال : ا 

فالجواب: أما قوله تعالى: #يكأيها الت اما 2 
واسج دوا [الحج: ۷۷] فقل: يجب الركوع أيضاً عند التلاوة. أ 
أن تقول: يجب السجود) ولا يجب الركوع؛ فهذا تناقض؛ 0 
0 واحد. وبه نعرف أن قوله : AA‏ آل َامَنُوا أرحكهعواأ 

وَأَسَجْدُؤْ» [الحج: ۷۷] أَمْرٌ بالصّلاة التي هي ذات رُكوع وسّجودء 
3 قوله: 9وَإدًا وئ ليم الْفرَمانٌ لا جدود 469 [الإنشقاق] 
رم المع ل ل 0 
الُرآن وجب عليه أن يسجد» ج أن ظاهر الآية أن كر من 
قُرىء عليه القرآن يجب عليه أن يسجد» ا 
اتدل وليس السودوة الحركة اجر أى : إذا قُرىءَ عليهم 
القرآن لا يذلون له» وهذا ثابتٌ لکل القرآن» فک القرآن يجب 
أن ذل له 


وأما مَدْحٌ الملائكة بالسّجِودِ؛ فالمراد بالسُجود: الصّلاة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبى ي باب مناقب عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه (۳۹۸۹)؛ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عمر (۲۳۹۸) (۲۳). 


لأنّه ما من أربع أصابع في السّماء إلا وفيه مَلَكُ قائمٌ لله أو 
راكع أو سا ا 

وقول اتش للقارئه» دليلة- أن النَبِىَ كله كان يسجد إذا مَرَّ 
بآية السّجدة. وَفِعْلٌ الرّسول بيا الشيءَ على سبيل التَّعبّد يقتضي 
ولا من راغ أحبول" افق أن انث الربخول: كله اللي 
فَعَلَهُ عل سبيل التَعبّد يكون للاستحباب لا للوجوب, إلا أن يُقْرَنَ 
تفي أو مكو ييا ا لخم أو نف اعت القن ESN‏ 
غل لخر اا اد ال اه ل هات ٠‏ 

فقد روئ ابنُ عمر قال: «كان الس يكل يقرأ علينا السورة 
فا اا ا فِيسبْدُ ونَسِدُ معه؛ حتى ما يد أحدّنا موضعاً 
لجبهته»“ أي: أنهم يسجدون» ولقربهم من النَبِيَ کي يزدجمون؛ 
لان السّاجد يشغل مكاناً أكثر مِن الجالس» حتى لا يجد أحدّهم 
مكاناً لجبهته يسجَدُ عليه. وهذا دليل استحبابه» وكذلك ما مر مِن 
أَئّرِ عُمرَ رضي الله عنه" . 

قوله: «والمستمع» وليل ديه ابن مر رضي الله عنه 
وعن أبيه : حيث كانوا يسيجدوة امع رسول الله ونه . 

قو «دون السامع» أي : أن السّامع لا س “أله أن تسد 
القَرْقُ بين المستمع والسّامع : 

أن المستمع: هو الذي يُنصِتٌ للقارىء ويتابعه في 
الاستماع. والسّامع: هو الذي يسمعٌ الشَّيءَ دون أن يُنصِتَ إليه. 


(۱) تقدم تخريجه ص(89). (۲) تقدم تخريجه ص(۱٩).‏ 


ولهذا لو سمِعَ م الإنسانُ صوت مَلهاة «آلة لهوا سماعاً فقط 
نه لا يأئم إذا لم تكن بحضورهء ولو استمع إليها لاثم . 

مثال السّامع : انانم الى آلة 8 بأغانٍ 
وغيرها . 

ومثال المستمع: إنسان رام سَمِعَ هذه الملاهي جلس 

يستمع إليها . فالثاني - وهو | تع - آثمء والأول غير آثم. 

1 وكذلك السّامع بالنسبة لقّراءة القرآن؛ هو الذي مر وقاریءٌ 
يقرأ فمرٌ بآية سجدة فلا يُسَنْ له أن يسجدَ؛ لالس له جک 
القارىءء أما المستمع ف له حُكم القارىء. 

والدليل على أن المستمع له حكم القارىء أ موسى کل 
قال: لرا إتت ابت وتوت وملام زيه وام فى لير اليا 
57 ا ا عر سيلك سيلك ربا عيش عل ا وله واشدد ڪل لوبهم فلا 
7 ا :لناب الام © َال كد لصتت رتكا ا 
ليونس: 288 .]۸٩‏ 

وقوله تعالى: «دعوتكما) مقن“ والدّاعى واحد» وهو 
موسى »› فمن أبن جاءت التثنية؟ ۰ 

قال العلماء : لأنّ موسى كان يدعو؛ وهارون يستمعٌ وين 
فل اله تعال للمستوع حُكم المتكلّم الدّاعي. 

فإذا قال قائل : كيف لا يسن للسّامع وقد سَمِعَ آيةَ السجود 
وسَجَدَ القارىء؟ 

نقول: أنه لا يلحقه ُكم القارىء» فليس له ثوابه ولا 
يطالب بما يطالب به القارىء» ولهذا قال المؤلّف : : «دون السامع». 


N O E 


وَإِنْ لَمْ يَسْجُدٍ القَارِىءٌ لم يَسْجَدُ. وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجَدَةَ 

قوله: «وإن لم يسجد القارىء لم يسجد» أئ: إن لم يسجدٍ 
ا لأنّ سجود المستيع تَبَعٌ لسُجود 
القارئ» فالقارئ أصل والمستمع فرع . . ودليل ذلك: حديث زيد بن 
ثابت: «أنه قرأ على انب بيه سورة النّجم فلم يَسجذ فيها“ ٠"‏ 
فقوله: «قرأ سور النّجم فلم يسجذ فيها» يدل على أن زِيدَ بنّ 
ثابت لم يسجذ؛ لأنه لو سبد لسجد النّبئُ كله كما كان 
الصحابة يسجدون مع الرّسول بي ولم يُنكر عليهم» فلم يقل : 
لا تسجدوا؛ لأنكم لم تقرأوا. بل كان يقَرُهم. 

ما ب اع عا N‏ 
لقارئ لم يسجدٍ المستمع»ء ولا يصح أن يُستدلٌ به على نشخ 
سُجود الثّلاوة فى «المُمَصَّل) كما قال به بعضٌ العلماء؛ لأنه ثبت 
في اصحيح مسلم» عن أبي هريرة أن الرّسول يكل سَجَدَ في «إذا 
السماء انشقت» وفي سورة «اقرأ»”'2. وهما من 0007 

مسألة: هل للمستمع أن يكر القارئ فيقول: أسجدٌ 

نقول: إن احتمل الأمر أنه ناس فَلَيُذْكُرْهُ أما إذا 0 يحتمل 
النسيان كأن يكون ذاكراً فلا يُذْكُرُه؛ لأنه تركها عن عَمَدِ؛ ليبين 
مثلاً ‏ إذا كان طالب علم ‏ أن سرد اللاو لسن بواجت 

قوله: «وهو» ا سجود الثّلاوة. 

قوله: «أربع عشرة سجدة» يعني : أنَّ آيات السُّجود التي في 
القرآن أربع عشرة جد ف ا ولا تنقص . 
(۱) تقدم تخريجه ص(41). 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب سجود التلاوة .)1١8( )٥۷۸(‏ 


e e N SO في الحَج مِنْهَا انان‎ 


والدليل : السّنّة؛ فإن أهل العلم تتَبِعُوا آياتِ السّجودِء فمنها فمنها 
ما صح مرفوعاء ومنها ما ري والذي صح وفوف له 
حك ال لأن هذا مِن الأمور التي لا يسوعٌ فيها الاجتهاد» 


قول «في الحج منها اثنتان» وقد ع في «الرّوض» آياتِ 
السّجود كلها 
0 كما يأ : 
فى «الأعراف»: إن آل زین عند رلت لا سکرو عن اديو 
ولسبحوكم 1 سْجِدُوتَ 8 هافق ووجه 2 ذلك محل سجدة : : أن الله 
امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله 
ويسبّحونه ويسجدون له» وما امتدح الله فاعلّه فهو محبوبٌ إليه. 
وفي «الرّعد»: ت تند تن التتزت تال رعا 617 
وهم ل ولال 6 
وفي «التُحل» : 7 7 تمد او الت :وكا و 
اة وَالْملهَكد و وهم لا که 09 € افون رتم من وديم وَيِتَعلرنَ ما 
َؤْمَرونَ8 6 
وفي قل ايا پء أو لا وا إن لد : 
ERE‏ َم رون لادان سْجدا 5-2 (09) وقولون سحن رسا إن کن 
ر ينا کش © یہ نأك کک ر ثيك @4. 
وفي «مريم»: إا ثل ّم يات الم روا سجدًا ویکًا) . 
وفي ال ج منها اثنتان: 0 ر ل أله د لق من فى 
الست ومن فى الأرض لنش كلقا 1 َال و 


ا 


ا ۹ ٠.‏ 
باب حلاة التطوع اواج 


رص رہ م وو ي م ر $ وه ر القذات وظ ومن 0 70 17 


وَألدّواثٌ رر ين آنا وکر حى عليه العدَ 
م من مرم إِنَّ أله يفعل ما ي5آئ8 469 . 

والثانية: ليها ايت انوا رڪم وَسْجدُوأ واعبذوأ 
يك اکا الك کڪ نخر ©4 واا ص 
المؤلف على أن في «الحج» اثنتين؛ للخلاف ف ذلك 

وفي «الفرقان»: ولا ل هع تدا لو ا وَل 
اد يا ان مادم ا8 @4. 

وفي الول ألا جد يله مسجد ل ای رج الْحَبْءَ في السَّملوتِ 
َالْأَرضٍ وَبَْلَرٌ ما فو وما نعل 69 اله لآ إِله إل هو رب المرش 
لطر ©@4. 

وفي «الَم تنزيل السّجدة»: تما من انيا الد ٳڏا مُكَروأ 


E 


ھا ۰ 

N 

9 

اع 5 
ا 
أ 

1١ 


ر وژ ا ¢> 2 م 

بها خروا ا شنا وخا نديو شم لا بعر @4 سبد 
دفي الُصْلت»: ريق لكيه ايل اتاد لش ولق 

کک 09 ا سم 3 لمر و 22 وأ ينه و ے کا 


0 1 و اليه ِن ا ا وة 2 عند رَيْكَ سبحو 
کم يال لار وم لا تتثرة9 @4. 

وفي «النَجم) : تقد ير أ له اذاق 469 [النجم]. 

وفي «الانشقاق»: فما هي لا وين 9© ودا رئ عَلهِمْ 
لمان لا جدود ©4 . 

وفي «اقرأ باسم ربك» 329 د اعد نطِعَه وأسجدٌ قرب 8 409. 

فهذه أربع عشرة سجدة: فى اا و«الرعد» و«النحل» 
و«الإسراء» و«مريم» و«الحج» اثنتان» و«الفرقان» و«النمل» و«الم 


0 كتان الخلا 


© © © © © © © #* عه هه هه ههه وه ههه و وه وه وه هه وه وه وهو هو و هه ههه وهو و وو ووم وو ووه 


تنزيل السجدة» و«حم السجدة» و«النجم» و«الانشقاق» و«اقرأ باسم 
ربك» . 


وأما سجدة «ص» فإنها سجدة شكر» ولكن صح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه رأى الب ية يسجدٌ فيها"''. 

والصّحيح: أنها سجدة تلاوة. وعلى هذا؛ فتكون 
السّجدات خمس عشرة سجدة» وأنه يسجد فى «صَ» فى الصّلاة 
وخارج الصّلاة. 


فإن قال قائل: فى القرآن آياتٌ فيها سجود» ولم يشرع فيها 
السجودء ا تال ضیح محمد رك وکن ين جيك © 
وا ريك ا ليث 4069 [الحجر] قال: #وكن يِنَ 
ابد وليس فيها سجدة؟ 

قلنا: لأن هذا مر به النبيّ لل في حال معينة كما قال 
توا «وِلتَرُ نهل أنك يَضِينُ در د يما قولوت © سبح محمد ريك 
0 3 السجدت) [الحجر] وذلك إذا ضاق صدره وآذاه المشركون» 
ولأنَّ 00 أن المراد بذلك الصّلاةء» لا مجرد التتجودة أن 
الد كر ع ال 0 رها ون همه وة رهد ل" 
ي ا على الإطلاق» ولكن قد ينقضي هذا التعليل 
بسجدة اقرأ: قلع ناديم © سسَنع ية © كلا لا نه واسجد 


اقب 4 وهذا أمرّ بالكجود ف في حال معينة» وهو إذا فام ذلك 
الرجل يتكلم على الرَّسولٍ بيو وينهاه عن الصلاة: قال تعالى: 


(1) أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب سجدة ص .)1١19(‏ 


بل طلفاقع س 


ود و 

إِذَا سَِجَدَ» وَإِذَا رَفْعَ لوط تو E E SS SS‏ 
ريت ألَِى بن 0 عدا ل ص () اوی إن کن عل انی 00 ار 
اَم لتق © أت بے عله مك © أذ با به 4 ب 69 كلا ان 


ر بني لتقم لصي © صي كذ حَايلئرٍ © فينع اويم 2) سدم 
بيه © 2 لا ظِعْهُ واسجد وقرّب 9 469 [اقرأً] ومع هذا؛ 
فالسّجود د فيها مشروع ) وحينئل يكون aS‏ 
فنقول: وزذت ال بالسّجود فى آيات معينة» فنتوقفُ على ما 
نادت ا 

قوله: «ویکیر إذا سجد وإذا رفع» » نان لصفَة سجود التلاوة 
يكبر إذا سجد ؛ لأنها صلاة» والصلاة لا بد لها من تحريمة» 
وتحريمها التكبيرء وأما عند مَنْ يقول إنها ليست بصلاة فلا يكبر؛ 
لأنه سجود مجرّدء لکن وَرَدَ عن رسول الله له أنه كان يُكبْر عند 
الم و فان صح ج الحديث عمل به سواء قلنا إنها صلاة أم 
لاء وليس في الحديث أنه كان يقوم ثم يَخْرٌ. 

وعليه؛ فيسجدُ مِن حيث كانت حاله فإن كان قائماً سجد 
عن قيام» وإن كان قاعداً سجد عن فُعود لأنَّ القيام تعبّد لله يحتاج 
إلى دليل . 

فالتكبير في سجود الثّلاوة إذا كان خارج الصّلاة فيه ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: يُكبّر إذا سَجَدَء وإذا رَقَعَ . 

القول الثانى: يكبّر إذا سَجَدَ فقط . 


2000 تقدم تخريجه ص(89). 


وَيَجْلِسُ وَيُسَلُمُ ولا يَتَمَّهُدُ ب 000001 


القول الثالث: لا يُكيّر مطلقاً. 

قوله: : «ويجلس ويسلم ولا بتشهد» اليجلس» أي : وجوباً؛ 
لكته جلوس لا ذِكرٌ فيه إلا شا وإحدا وه السّلام مره عن 
يمينه» ولهذا قال: «ويُسلّمُ ولا يتشهد» فصار السجود فيه تكبير 

قبلّه وتكبيرٌ بعدّه» وجلوسٌ وتسليم» ولیس فيه تشهّدٌ؛ لأنَّ التشهّدَ 
الحلا ررة فى الساذةء ولك السئة قدل على أنه تمن فة نكر ند 
الرّفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاةء فإنه يجب أن يُكبّرَ إذا 
سَجَدَ ويكبرَ إذا رَفْعَ؛ لآب إذا كان في الصا نبت ثبت له حكم 
الصّلاة» حتى الذين قالوا بجواز السيجود إلى غير القِبْلّة إذا كان 
في الصّلاة لا يقولون بذلك. 

ودليل ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرّسول ل 
«سَجَدَ في إا السا أنَقَتَ 49 في صلاة العشاء. 

رتت عن اله كان يُكثر في كل زلم وفع فيدخل في 
هذا العموم سود التلاوة» واما ما يقغله بعض الأئمةٍ إذا سَجَدَ 
ا وا ا قوة ما ا و مدي على 

هم خاطىء ۽ ليس على عِلْمٍ؛ لأنه. لما رائ بعضّ أهل العِلْمٍ اختار 
في سجودٍ التلاوة أن يكير إذا سَجَدَ دون ما إذا رفع م ظَنَّ أنْ هذا 
فى الصّلاة وغيرهاء وليس كذلك. بل إذا كان السود فى الصَّلاة 
فإنه يكبّر إذا سَجَدَ وإذا رقع كما سَبَقَ. ١‏ 

«اتنبيه»: لم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يقول في هذا 
السجود: فماذا يقول؟ 


(۱) تقدم تخريجه ص(90). (۲) تقدم تخريجه .)1١5(‏ 


باب صلا التصلوع 0 


٠ © © ©» © ©‏ ©6ه 6ه 6ه ههه ه66 ...هوهو .وه وهو وه وه وو هو ووه وه وو ووه وموم وو ومو ووو ووه 


الجواب: يقول فى هذا السجود: «سبحان رَبّى الأعلى» لن 
ال ية لما نزل قوله تعالى : #أسَيّج اسر ريك الل 402 [الأعلى] 
قال: «اجعلوها في سجودکم! ا وهذا يشمّل السجود في الصلاة 
وود د التلاوةء ويقول ا : «(سبحانك اللّهُمَ ركنا وبحمدك 
الل افر مر لي) لدلبلية؟ 

الدليل الأول: قوله تعالى: إا يُومِنُ ابا ألَدينَ إا 
كرأ 8 خرو ل | وسكا محمد رهم 4 [السجدة: ]٠١‏ وهذه ية 
سجدة . 

والدّليل الثاني : حديث عائشة نشة رصي الله عنها: «(كان 
رسول لله 5 يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: © شيخاتك الهم 
ربا وبحمدكء اللَّهُمّ اغْفِرْ ا 

وورد ايشا عدي أخرجّه بعض أهلٍ الستن يقول: «اللّهُمَ 
لك سَجَدتٌ يك آمنث» وعليك ا سجد وجهى لله الذي 


لاسا 


2ے 


حَلقَه وصَوّره فق سمعه وبصره بحوله وقوّته› فتبارك الله اج 
الخالقين»" «اللهم اكْثبْ ب لي بها أجراء وصغ عَنّي بها وزرا 
واجَعَلُها لي عندك دُخراء وتقبّلها مَنّي كما تقبّلتها مِن عبدِك 
دا ود“ فإن قال هذا فَحَسَنّ. وإِنْ زادَ على ذلك دعاءً فلا بأس. 


(۱) تقدم تخريجه .)٩٤/۳(‏ )۲( هلم تخريجه (۳/ .)١176‏ 

)۳( أخرجه الإمام أحمد (5/١")؛‏ والترمذي» أبواب السفرء باب ما يقول في 
سجود القرآن ( 6 وقال: «حديث حسن صحيح»؛ والنسائي» كتاب التطبيق» 
باب الدعاء في السجود (نوع آخر) 7 والحاكم (۲۲۰/۱) وقال: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(4:) أخرجه الترمذي» أبواب السفرء باب ما يقول في سجود القرآن (0174) وقال: - 


1 كتك الخلة 


ره للإِمّام قِرَاءَةٌ ا ق في صَلاةٍ قر وسجوده فيهًا ea‏ 


قوله: «ويُكره للإمام قراءةٌ سجدة في صلاة سر وسجوده 


فبها». 
الكراهة عند المتأخرين : تُطلق على ما يتاب تاركة امتغالاًء 
ولا :عاقب فاغله. 


وتطلق في عُرْفي المتقدّمين على التّحريم. فإذا رأيت في 
كلام لني بلا والصّحابةٍ والتابعين «أكْرَه) فهو للتّحريم. فحتى لي 
القرآن الكريم» قال الله تعالى: #وقنی ريك آلا عبد إل ياه 
وَالْوْلَِيْنِ لِحَسَمًا © [الإسراء: ll‏ 2 كقيرة مامورات 
ومنهيّاتء ثم قال: مل ذلك کن سيھ عند رَيْكَ مكروما @) 
وهي حرام بلا شَكُ. 

ووجه الكراهة: أن الإمام إذا قرأ سجدة في صلاة السّرٌ فهو 
بين أمرين» إِمَّا أن يقرأ الأ زلا م ت نفسه 
الخيرء وإمًا أن يقرأها ويسجد فيشوش على مَنْ خلفه» ولكن هذا 
تعليل عليل؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعيٌ يّ يحتاج إلى دليل من 
السّمع» أو تعليل مبنيٌ على نظر صحيح تقتضيه قواعد الشرع . 

أما قولهم: إما أن يقرأها ويتركٌ السجودَء فنقول: حتى لو 
ترك السجود فإن ذلك لا يقتضي الكراهة؛ اون 
مكروهاًء وإلا لقلنا : إِنَّ صلاتنا في غير التعال مكروهة. ولقلنا: 
إن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقد فعل مكروهاً. 


ولقلنا : إن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروهاً. 


= (احديث حسن غريب»؛ وابن ٠‏ ماجه)» كتاب إقامة الصلاة. ..» باب سجود القرآن 
.(1‘o)‏ 


لشركاة ج 


ويرم المََمُومَ مُتَابعَتَهُ في غَيْرِهًا . لجا و ا م 


خارج الصّلاة ولم يسجد لم يفعل مكروها؟ 


وأما قولهم: أو يسجدٌ ويشْوّشُ على المأمومين» فنقول: 
هذا قد يكون؛ ولهذا لو سَجَدَ سَبّحوا به» طنًا منهم أنه نسي 
الركوع» ورا أب واس ساد تركوف قارا ترك ركنا 
متعمّداً فلا نتابعه» اکن هذا يمكن أن يرول بان برقع صوته قليلا 
عند آية السّجدة» فإذا رفع صوته ناية السجدة سر الاس لکن 


0-4 


لمات تسيحد مق عرفت أن قله الآية ية سجدة» لكن مَنْ لا 


وعليه فنقول: إذا حَصَلَ تشويش لا تقرأء أو اقرأ ولا 
تسجد» لأنه إذا قرأ ولم يسجذ لم يأتِ مكروهاًء لكن قد وَرَدَ في 
الح سد را الرسول ئة : «قرأ في صلاة اله #الم 
تنزيل السّجدة# وسَجَدَ فيها"'' فلو صح هذا الحديث لكان 
فاصلاً للتزاع» وقلنا : es a‏ 
ويسجد فيها كما فَعَلَ النَِنْ ب . 


قوله: «ویلزم المأموم متايعته في غبرها» أي : يلزم المأموم 
إذا سجد إمامه أن يتابعه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۸۳/۲)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب قَذْر القراءة في 

صلاة والعصر (/ا80). قال ابن حجر رحمه الله : : الصح من حديث ابن 

نه كلخ قرأ سورة فيها سجدة في صلاة ة الظهر فسجد بهم». وعلق عليه 

لي د ل د : في تصحيحه نظرء 
والصواب: أنه ضعيف». «فتح الباري» (۳۷۸/۲). 


سد ١‏ 
و0 م ر 
ويستحبف سجود الشك: وفمامة ةو ةم ة ة ةم ممه ةم ةم مم ةن ممم ممم مله 


وقوله: «في غيرها» أي: في غير صلاة السْرٌ وهي صلاة 
الجهر› وعلم 0 كلامه رحمه الله أنه لا يلزمه متابعة الإمام في 
صلاة السّرّء فلو قرأ الإمامٌ آيةَ سجدة في صلاة السّرٌ كالظهر أو 
العصر ثم سَجَدَه فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه. 

وعَلَّلوا ذلك: بأن الإمام فَعَلَ مكروهاً فلا يُتابع. 

ولكن الصّحيح: أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة 
السّرّء وذلك لأن الإمام إذا سَجَدَ فإن عموم قول النبيّ كَكةِ: «وإذا 
سد فادرا كتاول هده التجنة > وهت اة ل قبطل 
صلاة الإمام» لأنَّ أكثر ما يقال فيها: إنها مكروهة. على كلام 
الفقهاء . 
والصّحيح: أنها ليست مكروهة» وأنه يسجد وفي هذه 
الحال يلزم المأموم متابعته لعموم قول النبيّ كَلْةِ: «إذا سَحَدَ 
فاسحد وا 

قوله: «ويستحتٌ» إذا قال العلماء: «يستحبٌ» أو «يسنٌ» فإن 
حكم ذلك: أن يُثِاب فاعلّه امالا ولا عاقب تاركهه ب إذا ؛ 
فسجود الشّكر إن فعلته أَيْبْتَء وإِنْ تركته لم تأثم. 

وقوله: «سجود الشكر» الإضافة فيه من باب إضافة الشيء 
إلى نوعه؛ كما تقول: «خاتم حديد» لأن هذا السّجودٌ نوع 7 
الشّكر. 

والشّكر في الأصل هو: الاعتراف بالنْعَم باللسان» والإقرارٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير (۷۳۲)؛ ومسلم» كتاب 

الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام )٤١١(‏ (۷۷). 


باب حلاة التصوع E‏ 
ەر ر کار 
عند تجدد داك OES‏ سه اوماد سس ESE‏ 


الشَّاعة : 


أفادتكم التعماء مني ثلاثة يدي ولسانى والضّمير المحجّبا 

ف «يدي»: الجوارح. «ولساني»: الليناة: «والضمير 
المحجب» هو القلب. فتعتقد بقلبك أن النعمة مِن الله» وتنطق 
بذلك بلسانك كما قال تعالى: #واأمًا ينعمة ريك فحت 29 
[الضحى]» وتشکر الله بجوارحك فتقوم بطاعته» ولهذا مسر بعض 
العلماء الشّكر: بأنه طاعة المنعم. 


ويؤيّدُه قول النبئ كِ: «إن الله أمَّرَ المؤمنين بما أمرّ به 


المرسلين»» فقال تعالى: ياي من أطت اموا 
E‏ برقال تعالى: «يكآيهًا ال ٣٣موا‏ ڪلوا من طيَبتِ ما 


ررقن 0 وهناك نوع خاصّ من أنواع 0 » وهو سجود الشّكر. 

قوله: «عند تجدد النعم» . آي : عند التعمة 'الجديدة: ارادا 
مخ التعمة المتشمرة" فالتعنة الو ةل فلا لوان 
سحت أن يود لها لكان الإنسان دائماً في سجود» لأن الله 
يقول :اورت كدر مت أل ل ع سوسا > [إبراهيم : ؛*]» والنعمة 
المستمرة دائماً ا فسلامةٌ تا وئالامة البصرء 
وسلامة الطتي» وسلامةٌ الجسم» كل هذا من آلنُعَم. 

والتنمس ين النّعَم وغير ذلك» ولم ترد الْسَنة بالسّجود 
لمثل ذلك» لكن لو قُرِضَ أنَّ أحداً أصيب بضيق التنفس؛ ثم 
قر ا فَسَجَد شكراً لله ؛ كان معنا أن انطللاق تفسة بعد 


ضيقه تجدد نعمة. 


مثال ذلك : إنسان لجع في الاختبار وهو مشفق أن :لا 
ينجح › > فهذا اة إعمة تحن لها 

مثال آخر: إنسان سَمِعَّ انتصاراً للمسلمين في أيّ مكانِ» 
فهذا تجدّد نِعمةٍ يسجدٌ لله شكراً . 

فشاك خر ااا نشو مولع هلا دده تمه د اليا 
وعلئ هذا فقس . 

قوله: «واندفاع النقم» أي: التي وَجِدَ سببها فَسَلِْمَ منها. 

مثال ذلك : رجز خصو له حادين بي السارة وو بير 
وانقبلت وخرج اا فهنا ندند أن غذة اة وجد يلها 
وهو الانقلاب لكنه سَلِمَ . 

مثال آخر: إنسان اشتعل فى بيته حريق» فَيِسَّرَّ الله القضاء 
عليه فانطفاً؛ فهذا اندفاع نِقُمَةٍ ا لله تغالئى شكرا. 

مثال آخر: إنسان سَقَط في بئر َرَج سالماًء فهذا اندفاعٌ 
نِقْمَةِه يسجدٌُ لله شكراً عليها 

فالمُراد بذلك اندفاع النقم التي وُجِدَ سَبَبْهَا قَسَلِمّ منهاء أمّا 
المستمر فلا يمكن إحصاؤه» ولو أننا قلنا للإنسان يُستحبٌ أن 
تسجد لذلك لكان ذاكها فى مضولد: 

ودليل سجود الشكر: أن رسول الله ڳل كان إذا جاءه آم 
عر به ا EC‏ کا لله ا وكذلك 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 40)؛ وأبو داود» كتاب الجهاد» باب في سجود الشكر 

(۷۷)؛ والترمذي» أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في سجدة الشكر 


(0)) وقال: «هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء فى الصلاة والسجدة عند الشكر .)١1*9(‏ 


عَمَلْ الصّحابة» فن عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل 
الخوارج ؛ وقيل له: إِنَّ في قتلاهم ذا التُدَيّةَ الذي أخبر النبيئ بلا 
أنه يكون فيهم'' E‏ لله شك" لأنه إذا كان ذو الي مع من 
ESE‏ وهم على الباطل؛ فسجد لله شكراً. 
وكذلك كعبٌ بن مالك رضي الله عنه لما سَمِعَ صوت البّشير 
بتوبة الله عليه سَجَد لله شكراً. 

«تنبيه) : لم بين المؤلّف رحمة, التق سهد RA‏ 
عق الک المطولة كدت أن جره الشّكر كسجُود التلاوة» وبناءً 
عليه: تكون صفته على ما مث يكوا عليه الوا آنا إذا سحل 
وإذا رَفْعَ ويجلس وا 

والصحيح : أنه يكبّرٌ إذا سجدّ فقطء ولا يبَر إذا رفع ولا 
0 على أن التكبير عند السّجود فيه شيء مِن ف.النظر كنا 

قوله: «وتبطل به» أي : بسجود الشّكر. 

قوله: «صلاة غير جاهل وناس» : أي: مَن سَجَدَ سَجِدة 
الشكر عالماً بالحُكم ذاكراً له فإِنَّ صلاته تبظل. 

مثال ذلك : : جل وهو يُصلي سَهِمَّ انتصار المسلمين في 
معركة مِن المعارك؛ قَسَجَدَء نقول لهذا السّاجد: إن كنت تعلم أن 
(1) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (١751)؛‏ 


ومسلمء > كتاب الزكاة» باب كر الخوارج وصفاتهم )2 550 6 
() أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات في سجدة الشكر (۲/ .)٤۸۳‏ 
(۳) انظر: ص(49). 


سُجود الشّكر في الصّلاة يُبِطِلُ الصَّلاة فصلاتك باطلة؛ لأنك 
زدت فيها شيئاً متعمّداً ِن جنس الصّلاة ون كنت لا تدري أن 
سُجود الشكر في الصّلاة e‏ لقول الله 
تعالى: # را لا تُوَاحِرْنَ إن تيتا أو أخطا ناا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ 


ٍت 


وكذلك لو بُشْرَ بخبر سار وهو يُصِلَي فسجَدَ ناسياً أَنّه لا يجوز 
سجود د الشكر في الصّلاة اسا أنه في اللاو فان صلاته لا 
تبطل ؛ للآية التي ذكرناء فإِنْ كان عالماً ذاكراً بطل صلاتة؛ لکن 
يلاحظ أن هذا لا يمكن أن يقعَ» يعني : لا يمكن لشخص يعلّمُ 
بان سجوة 5 الشّكرٍ أثناء الصَّلاةٍ مُبطلّ لهاء ويذكرٌ ذلك ثم يسجد؛ 
لأنّ معن هذا أل صلاته . 


ع 


وما ذكره العولت صحيح ؛ أي: أن الصَّلاة تبطل بسٌّجودٍ 
الشكر لأنّه لا علاقة له بالصّلاة بخلافي سجودٍ التلاوة؛ لأن 


سجوة الثلاوة لامر يتعلّق بالصّلاة وهو القراءة. 
لكن يبقى الْنّظْرٌ : ماذا يقال في سجدة (صَ)؟ 
والجوات: أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن سجدة (صَ) 
سجدةٌ شكر» وعلی هذا فو الإنسانء إذا مر بآية سجدة 
525 و 97 لطت ا ا ا E‏ 


ولكن e e‏ في هذه المسألة: 
(ص) دة تلاوة؛ أن سبب السجوة دلها أنبني تلوت القرآن» 
ولم يحصل لي نِعمةٌ ولم تندفغ عَنّي نِقمةٌ فإذا كان السببٌ هو 


الى انظر: ص(98). 


باب حلاة التطوع - 


وَأَوْمَاتُ النهي حَمْسَةٌ مِنْ ظُلُوع الجر الثاني إلى طلوع 


ټلاوتي لهذه الآية صارت يِن سجود الثّلاوة» وهذا القول هو 
القولٌ الرّاجح في هذه المسألة. 

قوله: «وأوقات النهي خمسة». «أوقات النهى»: هي 
الأوقابت الع :في الشارع عن الصّلاة فيهاء والمراد: صلاة 
التطوع. وهي خمسة؛ وذلك أن الأصل: أن صلاة التطوّع 
ووغه افیا و قول الله تعالى: تايها آلب e‏ 
أركعوا واسجدو واعدوأ ریک وأفصلوا الك 
يخي 9 09 » [الحج] وعموم قول الي كل للرّجُل الذي قضئ 
له 1 فقال له النبي كد : «سَل) قال: أساتك 0 في 
الجن فقال الب له : «أو غَيْرَ دلك؟» قال: هو ذاك ‏ يعني: لا 
أسأَلْكَ غيرّه ‏ قال : فأعني عل نفك بکثرة السجود 0 وعلل 
هذا؛ فالأصل في صلاة التطوع ا و َل وقتټ للحاضر 
والمسافر» لكن هناك أوقاتاً نهئ الَّارعٌ عن الصلاة فيهاء وهذه 
الأوقات حح الط و بالاختصار . 

قوله: «من طلوع الفجر الثاني» هذا هو الوقت الأوّل. 
والفجرٌ الثاني: هو الفجرٌ المعترضٌ في الأفق والفجرٌ الأول 
مقدّمة للفجر الثاني» لكنه لا يكون معترضاً في الأفقٍ بل يكون 
مستطیلا في الأفقء والفجر الثاني مستطيرٌ أي : كالطيوديمة 
جناحيه فيكون الثوز عرضاً في الأفق من الشمال إلى الجنوب» 
والفجرٌ الأول يمتدٌ طولاً مِن الشَّرقٍ إلى الغرب. 


(0 تقدم تخريجه ص(070). 
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ak 


والفجرٌ الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعةء ثم 
يضمحل» ويرجع e‏ مظلماًء ثم يخر الفجرٌ الثاني» قال أهل 
العم : الفروق بينهما ثلا 

الأول: أن الفجرٌ الان بطر أيه مرضن» الأول 
بنتطيل ی کک الا 

الثانى ن الفجر الثاني لا ظلمةً بعدّه الأول يزول ويظلم 
ا 

ن الفجرٌ الثاني متَّصِل بالأفق» والفجرٌ الأول غير 

25 بمعنى : أن الفجرٌ الثاني تجدّه على وجه الأرض» والفجرٌ 
الأول موه ألشل e‏ 

وقوله: «مِن الفجر الثاني» يعني: لا من صلاة الفجر. 

واسئَّدِلٌَ لذلك بحديث ضعيف: «إذا طلعَ الفجرٌ؛ فلا صلاةً 
إلا ركعتا الفجر»”' لا نافية» والأصل في النّفي تمي الوجودء ثم 
نمي الصَّحَََء ثم نمي الكمالٍ» يعني: إذا جاءتٍ النصوص 

لا صلاةً... لا وضْوءَ... لا صو الال ي 
الوجودء فان كان الشيعٌ موككودا تحت لا يمكن نفيه» صرف إلى 
ته في الصحة؛ فصار هذا الَف نفياً للصَّحََقٍ > لأنَّ ما لا يصح شرعاً 


(۱) انظر: (۱۱۷/۲). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲۳/۲)؛ وأبو داودء كتاب التطوعء باب مَّن رخص فيهما 
إذا كانت الشمس مرتفعة (۷۸١۱)؛‏ والترمڌي› كتاب الصلاة» باب ما جاء لا 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين (419) وقال: «حديث غريب»؛ وابن ماجه» 
كتاب السْنة» باب من بلغ علماً (۲۳۵). 


باب حلاة التطوع 00 
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يكوة افدر قرعا للق اة الإنسان صلاةً بغير وُضُوءء وأتى 
فيها بكلّ شيء فهي غير موجودة شرعاء وإِنْ وُجدتٌ في الواقع . 

فان لم يمكن ذلك بأن تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا 
الشيء صار التَفْنْ للكمال. 

فمثلاً: إذا قلنا: لا خالقّ إلا الله فهذا تفي للوجودء فلا 
يوجد خالقٌ إلا الله عر وجل. 

وإذا قلت: لا صلاةً بغير ظهورءفهذا نمي للصّحَة؛ لأن 

وإ َل الدَّليلُ على أنّها تصحٌ صار النفي للكمال» مثل: لا 
إيمانَ لمن لا أمانة له. أي: لا إيمانَ كاملٌ» ومثل: لا يؤمن 
أحدّكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» أي: لا إيمان كامل» 
وعلى هذا فَقِس. 

فقوله: «لا صلاةً بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر) يعني : 
لا تصح. 

ولكن القول الصحيح: أنَّ النَّمِيَ يتعلّنُ بصلاة الفجر نفسِهًاء 
وأما ما بين الأذان والإقامة» فليس وقت» لكن لا يُشرع فيه سوى 
ركعتي الفجر . 

لأنه ثبت في «صحيح مسلم» وغيره تعليق الحكم بنفس 
الصلاة: «لا صلاةً بعد صلاةٍ الفجر حتى تطلعَ الشمسٌ)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها 
.(YAA) (AYY)‏ 


كتاك الكل 


س۱۲ 
0 و .> o‏ 
ومن طلوعها 0 تَرْتَفِعَ ا eases‏ 


ولأن النّميَ في العصر يتعلّق بالصّلاة لا بالوقت» فكان 
الفجر مثله يتعلّق فيه النَّهى بنفس الصّلاة» فإذا كان هذا هو القول 
الصحيح؛ فما الجواب عن الحديث الذي استدلّ به المؤلّف؟ 

” لك كن وجهين‎ E 


أحدهما: أنَّ الحديث ضعیفا' . 


الثاني : عل تقدين أن الحديث صحيحٌ؛ يُحمل قوله: » 
صلاةً بعد طلوع الفجر» على نفي المشروعية» أي: لا يشرع 
للإنسان أن يتطرَعَ بنافلةٍ بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وهذا 

حق؛ فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوّع بغير ركعتي 
الفجرء فلو دخلت المسجدَ وصليتَ ركعتي الفجرء > ولم يَحِنْ 
وقت الصّلاة وقلتَ: سأتطوّع؟ قلنا لك: ال لأنَّ هذا غيرٌ 
مشروع» لکن لو فعلتٌ لم تأثم» وإنما قلنا: : غير مشروع؛ ؛ لان 
الرسول ية إنما كان يُصلَّي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر" . 
ا بل حتى تطويل الرّكعتين ليس 

قوله: «ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح» . 

أي: من طلوع قرص الشمس . 

«قيد رمح»: يعني: قَذْرَ رُمح برأي العين. هذا هو الوقت 


(۱) انظر: ص(١2١١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الفجر (١۷١١)؛‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنّة الفجر... وبيان ما 
يستحب أن يقرأ فيهما (۷۲۳) (۸۷). 


باب حلاة التطوع ۴۳ د 
و د ا و 9 - و 
عِنْدَ قِيَاِمِهَا حَتّى تَرُولَء وَمِنْ صَلاةٍ العَضْرٍ إلى غروبهاء 


فإذا طلعت الشّمس؛ فانظر إليهاء فإذا ارتفعت قَذْرَ رُمح, 
يعني: قَدْرَ متر تقريباً في رأي العين فحينئذٍ خرج وقت النهي . 

ويُقدّرٌُ بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق› 
ا ليس بطويل ) ولكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة» فنقول 
بعد طلوع الشّمس برُبع ساعة ينتهي وقتُ الي . 

قوله: «وعند قيامها حتى تزول» . !عند و أي 
ال ج تزولة أ تميل عن وَسَّطٍ السّماء : خی ات 
وهذا هو الوقت الثالث. 

«وقيامها»: أي: منتهى ارتفاعها فى السّماء؛ لأن الشّمسَ 
ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت بالانخفاض. 

ودليل ذلك : حرو ع مركتي AS‏ 
اثلاث ساعات نهانا رسول الله ية أن فيه › مر 
فيه اه د ال بازغة حتى ترتفعٌ» وحين يقوم 
قائمٌ الظهيرة» وحين تضَيفُ الشّمسُ للغروب حتى تغرب»' . 

الشاهد : قوله ية : «أن نصلَّيَ فيهنّ» . وأما ما بين الفجر إلى 
ظلوع الشّمسء ومن صلاةٍ العصر إلى العّروب؛ فقد ثبتَ عن عدد مِن 
الصّحابة أن النبيّ كل نهئ عن الصّلاة بعد الفجر - أي : بعد الصَّلاة 
على القولٍ الرّاجح ‏ حتى تطلعٌ الشمس» وبعد العصرٍ حتى تغربَ'" . 

قوله: «ومن صلاة العصر إلى غرويها» هذا هو الوقت الرابع 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 


. (YAT) (ATI) 
تقدم تخريجه ص(۱۱۱).‎ (۲) 


كتان الضلة' 


ا انه عن الطلاة بعد الجر خي 
تطلع الر وبعدٌ العصر حتى تغرب الشمس» 9 والمراد 
بقوله: «إلى غروبها» أي: شروعها في الغروب. 

قوله: «وإذا شرعت فيه حتى يتم» أي 4 فى الغروابا عن 
يتم . . هذا هو الوقت الخامس» أي: أن فرص ن الشمس إذا دَنَا من 
الغُروب» يبدو ظاهراً ا کا وا سما فإذا بدأ e‏ يغيب فهذا 
هو وقت النّهي إل تمام الغْروب؛ لقوله في حديث عقبة: (وحين 
اض تَضية ال للعُروب حتى تغربٌ». 

in‏ الظاهر: أن معنى «تَضَيِّف) أي: تميل للغروب» 
وينبغي أن يجعل هذا الميل ا E‏ يعنى: در 
رَمُحء ذا بقي علل غروبها در رمح دخل وقتٌ النّمي الذي في 
ا ن لكن ثبت في الصّحيح عن ابن عُمر أن اللي 4 
قال: «إذا غاب حاجبٌ الشَّمس فأخُرُوا الصَّلاةَ حتى تغيت»”". 

فهذه خمسة أوقات بالبسط. 

وما بالاختصار فثلاثة 

يِن الفجر إلى أن ترتفعَ الشمس قيد رُمْح» وحين يقوم 
قائم الظهيرة» ومن صلاة العصر حتى يتم غروبٌ ال 
(۱) تقدم تخريجه ص(١١١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (۳۲۷۲)؛ 


ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها 
(859) (591). 


باب حلاة التطوع 102 


مسألة: ما الحكمةٌ مِن النَّهى عن الصلاة في هذه الأوقات؟ 

الجواب يِن وجهين: أولاً: يجب أن نعلمَ أنَّ ما اال 
وزصوله E‏ > فعلينا ا 
أمرٌ الله ورسوله في المأمورات» ونهيْ الله 5 

ودلیل ذلك: مِن القرآن قوله تعالى: وم کان ممن ۳ 
مَؤْمَةٍ ِذَا قَضى َس ا ا أن کن ا هم ال مر من أمرهم» 
«٦ e‏ وات عائشة رضي الله 00 ما َال الحائض 

تقضي الصّومَ ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 

ع بقصاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصّلاة 0 اي فانكدلك ال م 
تذكة العلَهّ وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة؛ أن تون CL‏ 
لأمر الله 4 ورسوله عرفت حكمته أم لم تعرف»› ولو كان الإنسان لا 
يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته؛ لقلنا : إنك ممن انَبِعَ هواه» فلا 
تمتثل إلا حيث ظهرٌ لك أن الامتثال خير. 

افا أن عله الأوقات عند اليشركون: فا ال علو 
قمت تُصلَّي لكان في ذلك مشابهةً للمشركين» e‏ 

4 

للشّمس عند طلوعهاء وعند غروبها . كما جاء في الحديث 

عد دع سكير على I‏ 
الف ا0 تفع فيد رُمْح» على ها ااب ا الس 
000 أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 


الصلاة )۳۳٠(‏ (59). 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عَمرو بن عَبسة (۸۳۲) .)۲۹٤(‏ 


= كناب الكل 


eoo©eesensneounuacneceoneccnnsnceceecnecenen®cO®Ob®nCcenvnn®neonen©ececececoeonoeoennonoeoconoonns 


ری کی کر کیک ينطق على ما کان من يعد و 
الفجر إلى طلوع السَّمسٍِء وين بعد صلاة العصر إلى أن تتضيّت 
الشَّمسُ للغروب» وكيف ينطبق على اللّهي في نصف النهار حين 
يقوم قائمٌ الظهيرة؟ 

فنقول: لما كان الشرك مره خطيرٌء وشره مستطيرٌء سد 
السار كل طريق يو صل إليه» ولو من بعيده فلو ادن للإنسان أن 
يصلّيَ بعد صلاة الصّبح لاستمرّت به الحالُ إلى أن تطلعَ 
ا > ولا سيما مَنْ عندهم رغبةٌ في الخير» وكذلك لو أؤْن له 
فق أ3 .يضاق تعد صلا الخصن لانت ته الحال إلى أن تعبت 
ا 

أما عند قيامها فقد عَلَلَهُ الب كلل بأن جهنم تُر أي : 
هذا الوقت يُزاد في وقودها؛ فناسب أن يبتعد النَّامِنُ عن الصّلاة 
في هذا الوقت؛ لأنه وقت تسجر فيه النّار فهذه حکمته . 


فالواجبٌ على المسلم أن يكون مبايناً الکن فى كل 
شيء؛ لانه نه مسلم. e‏ 
عر الإسلام كان لا من أهل الذمّة ة أن يركبوا الخيل؛ لان 
عر الإسلام» وهي آله الحرب» فلو ركب الذي الخيل 4 في 
نفسه عِرَّةٌ وَأَنفَة. والمطلوب مِن المسلم أن يِذِلَ الكافرٌء قال 
تعالى: يا الي هر الڪتار اميق واغلظ عَم واو مأو 
جَهَنَمُ وَين الْمَصِيرٌ 49 [التحريم]ء وكان يمنعهم مِن أن ب 


(؟) انظر: «أحكام أهل الذمة». لابن القيم رحمه الله (777/9). 


بذ عله ادا 
وَيَجَوْرُ قَضَاءُ المَرَائْضِ فِيْهَاء وَفِي الْأَوْقَاتِ الثْلَانَةِ فِعْل 
ر كُعَبَّو طَوَافِ و DEE RS‏ 


كما يركب المسلمون» بل يركبون عرضاء أي : علل جانب 
واحدء فتكون أرجلّهم ِن الجانب الأيمن كلهاء أو مِن الجانب 
الأيسر؛ لثلا يتشبّهوا بالمسلمين؛ فكذلك إذا صَلَّى الإنسانُ عند 
طلوع الشّمس أو غروبها تَسْبِّه بالمشركين بالعبادة» وهذا أعظمٌ مِن 
التشبه باللباس» أو الركوب» أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «ويجوز قضاء الفرائض فيها». 

«فيها» أي : “في أوقات النّهي مثاله: أن ینس الإنسانُ صلاةً 
الا ويصلي العصرٌ على أنه قد صَلَّى الظهر وبعد أن صلی 
العصر ذكر أنه لم يُصل الظهِرٌ ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة 
العصر› والدلیل قوله ل م مَن نَامَ عن صلاة أو نسيّهًا فليصلّها إذا 
ذَكَرَهَا» ٠”‏ وا عام يشمل جميع الأوقات» ولأن الفرائض دَيْنٌ 
واجب فوجب أداؤه على المَورِ مِن حين أن يعلمَ به. 

مثال آخر: رَجُلٌ لما صَلَّىْ العصرّ ذكر أنه صَلَّ الظهرٌ بغير 
وُضوءِ» ففي هذه الحال يلزمه قضاءٌ صلاة الظهرء ولو بعد صلاة 
الي 

قوله: «وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف». 

أي: ويجوز في الأوقات الثلاثة ئة فِعْلَ ركعتي طواف» 
ويعني: بالأوقات الثلاثة الأوقات: القصيرة القن ذكرت في 
حديث عُقبة بن عامر: وهي «من طلوع السَّمسِ حتى ترتفع قَيْدَ 


(۱) تقدم تخريجه .)1١9/1(‏ 
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و 5 57 5 1 اه لە ا Cy‏ 
ع و ی ول وح a aS‏ 


فيجوز فيها فل ركعتي الطّواف» فإذا طاف الإنسان بعد ظلوع 
الشّمس وقبل ارتفاعها قيد رُمْح فإنه يُصلّي ركعتي الات 
طاف حين تتضيّف الشّمس للخروب» فإنه يُصلَّي ركعتي المّلواف . 


والدّليل: قول الي عليه الصلاة والسّلام : «يا بَنِى عبد 
مَنَافِء لا طاف بهذا البيت وصَل فيه أيه ساعةٍ شاءً 
مِن ليل أو نهار" ل «أَيَةَ ساعة و شاءَ مِن ليل أو نهار) وهذا 
صريحٌ بأنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحداً طاف بهذا البيت في أي 
ساعة كانت لا بعد العصر ولا بعد الصّبح ولا في أي وقتٍء 
ولكن قد ينازع في الاستدلال بهذا الحديثء. فيقال: إن هذا 
ل 

مِن الطواف ومن الصّلاة فيه» ويبقى قى الحكم ارف انعا هن 
ا التهى: 


عن الصّلاة في المسجد الحرام» سواءٌ كانت ركعتي الطّلواف أم لم 
تكن» لأنه قال : «طاف بهذا البيتِ وصلى فيه». 


000( تقدم تخريجه ص(7١١).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد .8٠/5(‏ ١۸)؛‏ وأبو داودء كتاب المناسك» باب الطواف 
بعد العصر (8415١)؛‏ والترمذي» أبواب الحج» باب ما جاء في الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبح لمن يطوف (858) وقال: «حديث حسن صحيح»؛ وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل 
وقت (٤٥۱۲)؛‏ والحاكم (١8/1غ4)‏ وقال: «صحيح علئ شرط مسلم» ووافقه 
الذهبى. 


باب صاة التطوع ®( 


فظاهره: أنه لا نهي عن الصّلاة في المسجد الحرام» ولو 
في أوقات النهى: 

وعلى هذا؛ فينازع في الاستدلال بهذا الحديثٍ مِن 
وجهين : 

اوحض الأول أن فطاع أنه لا باس بالكتلؤة ولا باس 
بالظوافِ في كل وقت» وأنتم تخصٌّون الصّلاة بركعتي الطّواف. 

الوجه الثاني: أنَّ الحديتٌ موجه إلى ولاةٍ الأمْرِ في المسجد 
الحرام؛ أنه لا يَجل لهم أن يمنعوا أحداً من الصلاة فيه. 

وعلى كل اا إن شاء الله أن ركعتي الطوافي جائزة لا 
لهذا الحديث» ولكن لأن لها سبباًء وذوات الأسيات NEE‏ 
في وقت اا 

وقوله: «فى الأوقات الثلاثة» مفهومه: أن الوقتين .الآخرين 
لا يجوز فيهما فِعْل ركعتي الطّواف» ولكن هذا ليس مراداًء 
قالمفهوم هنا :مقهوم أولوية لا مفهوم متخالفة لأنه إذا جازبت 
صلاة ركعتي الطّواف في الأوقات الثلاثة القصيرة؛ وهي أغلظ 
تحريماً مِن الأوقات الطويلة؛ ففي الأوقات الطويلة مِن باب 
أولى» ونْصٌ المولت علي الأرقات العلذفة :لان يعمل العَلماء 
قال: إِنَّ الأوقات الثلاثةً القصيرةً لا يجوز فيها فِعْلُ ركعتي 
الطواف» وإنما تجوز فى الوقتين الطويلين فقطء وهذه إحدى 
الروايتين عن الإمام اع 


.)۱۲٣١ انظر: ص‎ )١( 


1١ 


وإعادة جماعة . فافاف فاو م فوم م لوو اا رةه 


والوقتان الطويلان هما مِن صلاةٍ العصر إلى أن تتضيّفَ 
السَّمِسُ للغروب» ومن صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى أن 
تطلعَ الشّمسٌ. 1 

قوله: «وإعادة جماعة» . 


آئ: أت يجوز في هذه الأوقات الثلاثة» وغيرها من باب 
أولى أن عد لدان الجماعةً. فإذا أت مسجدّ جماعة» ووجدهم 
يُصلُون وقد صلی» فاه يُصلّي معهم» ولو كان وقتّ نهي . 

مثال ذلك : جل صَلّىْ العصرٌ في مسجيه ثم أتئ إلى 
مسجدٍ آخر ليحضّر الدّرسَ مثلاً ؛ فوجدهم يُصلون؛ فإنه نه يُصلي 
معهم . . والدَليلٌ أنه 4ة صَلَى ذات يوم صلا الفجر في مِنَىْء فلما 
0-0 0 العام اا 00 


قال : a‏ ااا 
رحالكماء » ثم أنيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم: فإنها لكما 
نافلة"'' أي: الصلاةٌ الثانية لكما نافلةٌء وهذا صريحٍ في جواز 
إعادة التجمافة في وقت الّهي» وفي هذا الحديث دليل على أنه 
امكو لی وت تسوت اة شذود وخروج عن 
الجماعة. 

حتى إن النَبِىَ بل قال: «إذا أقيمَت الصَّلافٌ فلا صلاءً إلا 


)غ0( أخرجه الإمام اخم 0/ )4 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من صلى في 
منزله ثم أدرك الجماعة (0175)؛ والترمذي» كتاب الصلاة» باب في الرجل 
يصلي وحده ثم يدرك الجماعة )5169 وقال: احديث حسن صحيح؟ . 


الكو وفي لفظ : «إلا التي أقيمَث»“ > يعني: حتى لو 
كان غلك فريضة كريد أن تقضيها والإمام يُصلي» وضلیت 
بودي الفريضة السابقة؛ فأنت منهيٌ عن ذلك لقوله كَلِة: « 
صلاة إلا التي أَقِيمَثُ2. ْ 


واحنّجّ بعض الناس بحديث الرججلين على جواز إقامةٍ 
الجماعة في الرّحْلٍ دون المسجد» ا أنه لا يجب على الإنسان 
أن يُصلَيَ مع الجماعة في المسجدٍء ٠‏ بل يجوز أن يُصِلْيَ جماعة 
فى رَحْلِهء وعليل هذا؛ فإذا نّا جماعةً فى بيت» وأذْنَ المؤدْنُء 
سير لذ اد شان eR E‏ لفون 
الرّجُلين للنَّبئ كل : لينا في رِحَالِنا فقال: «إذا صَلْيتُما في 
رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة» ولم يقل: : لا تصلَّيا في 
رحالكماء بل صَلْيا في المسجد» وهذَا لا سك أن فية شيعا من 
الف ففيه فل الصحابيين» وفيه إقرار لني كل لفَعِلِهِمَاء أما 
مجرّدُ فِعْلِهِمَا فليس فيه دليلٌ بلا شَكء لأنه يحتمل أنهما لم يعلما 
بوجوب الصلاة في المسجدء ويحتمل أنهما طلا أن الجماعةً قد 
ا وأفينما لا ندركان جماعة المسجدٍ فصليا في رحالِهمًا. 
لكن الذي فيه الإشكال إقرارٌ النبِيّ بل لهماء حيث لم يقل: لا 
تصلّيا في رحالِكُمَاء ولا شك أن هذا فيه شبهة؛ وفيه شيءٌ من 
المستند لِمَنْ قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجدء ولكن هناك 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 

.)58( )7/٠1١( المؤذن‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (07/17") وفيه مجهول. 
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ع سك 


أدلة أخرى أصرحٌ يِن هذاء تدلٌ على وجوب صلاة الجماعة فى 
المسجدٍ. والقاعدة الشرعية عندنا: أنه إذا وُجِدَ دليلٌ مشتبةٌ ودليلٌ 
سس د ا 
0 7 هريرة أن 0 السلا 58 
ام إلئن وز لا يشهدون الصّلاة؛ فأحرق عليهم 

يرقم باک مع أن القّومَ يمكن أن يصلوا جماعة في مكانهمء 
فجعل تخلفهم سبباً لإحراقهم بالنار, الذي هَمّ به عليه الصلاة 
والسلام . 

ومنها أن الي يه : لما استأذنه الرجل الأعمى أن يُصلَّىَ 
4 بیته ؟ أَذْنَ له ؟ ثم دعاه» فقال: «هل يي م النداء؟») قال : : نعم» 

ل: «فأجبٌ»”' ولم يقل: انظر من يصلّي معك وصَلّ في بيتك . 

فالصحيح في هذه المسألة: أنه لا بُدّ من حضور المسجد 
لصلاة الجماعة. لکن لو صلی في بيته ظانا أن النامن قد قد صلوا 
بناءَ على العادة» ثم ت تبيّن أنهم لم يصلوا لم يلزمه الحضور إلى 
المسجد؛ ۽ لأنه أذّى الفريضة . 

فاشتشنى المؤلّفٌ ‏ مما لا يَجورٌ في وَفْتٍِ النّهي ‏ ثلا 
سائل: 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة (545)؛ ومسلمء 
كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة .)50١( )5601١(‏ 


)۲( أخرجه مسلم› > كتاب المساجد» باب يجب إتيان المسجد عل من سمع النداء 
)10( )00(. 


١‏ قضاءَ الفرائض فيها. 

- فِعْلَ ركعتي الطواف . 

 "“‏ إعادة الجماعة. 

مشا يتفن أيضاً e‏ لال وان وف نه الطهر 

مثاله: عت اد ضر ا م فقد دحل 
وقتٌ النَّمي في حَقَّو لأنّ النّهيَ مُعلْقٌ بالصَّلاةٍ ة في هذه الحال» 
ولم يُصَلَ راتبة الظهر البعديّ؛ فلا بأسَ أن يصليها بعد العصر. 

وخامسةٌ: وهي مَن دَخَلَ يوم الجُمُعةٍ والإمامُ يخظبُ؛ فإنّه 
يُصلَي ركعتين خفيفتين» ES‏ ل 

ل ان و دحل والنّبي كل يخظبٌ يوم 
الجْمُعَةَ» فجَلّسَء فقال له: «أَصَلَيتَ؟» قال: لاء قال: قم صل 
ركعتين وتجوز بين فلن أن الإمام جاءَ قبل أن تزول 
الف ع E‏ يجوز أن يحضّرٌ الإمامٌ فيها قبل الزّوالٍ ويَشْرَعَ 
في الخطبةٍ عند قيام الشّمسٍ وقبل أن تزول» أي : في وقتِ النّهي - 
فإذا دحل رَجُل» قفي هذه الحال نقول: صل تحيةً المسجدٍ ولو 
في وَقْتٍ النّهي . 

وسادسة وهي -: سُنَّةَ الفجر قبل صلاة الفجر. 

وسابعة وهي : : صلاة الجناز ة تفعل في أوقات التي 
الطويلة. أي: لو علينا العصرّ» وحضرت ا فإنَّنا صن 


(۱) تقدم تخريجه ص(84). 


4؟١‏ كتف الضاة 


رمه رعو Pg‏ مه 


0 


عليها ؛ ؛ لعموم الأدلّة في وجوب الصَّلاةٍ على الميّتِء ولأنه ينبغي 
الإسراع في دَفْنْهِ. 

قوله: «ويحرم تطوع بغيرها» أي: بغير المتقدّمات من إعادة 
الماع وركعتي الراف» iE,‏ 1 
والإمام يخطبٌ» وسنة اله البعديّة لعن ج مع العصر وس 
ار 

قوله: : «حتى ماله سيب» أي : لا تجوز التطوّع في هذه 
الأوقات حتى الذي له سببٌ. 

وذلك لعموم الأدلَّة؛ في نهل عل في هذه الأوقات» 
فعمُوم النّهي مقدّمٌ على عموم الأمر؛ لذن الذي له سببٌ تعارَضَ 
مع أخاديتث النهى جیتٹ كان كل مهما غاما من وحف خاضا ين 
وجه. مثال ذلك: تحية المسجد. فيها قوله يَلْةِ: «إذا دحل 
أحدَكُمُ المسجد فلا يجلس حتى يرك ركعتين*“ ففيه عمومٌ في 
الوقت مستفاد من قوله: (إذا دخل»؛ لأن «إذا» شرطيّة ظرفيةٌ 
أي : : في أي وَفْتٍ دَحَلَ المسجدّ فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين 
وفيه صوص في الصَّلاقٍ ور أن هذه الصلاةً المأمورٌ بها على 
سبيل العموم صلاةٌ ممصو وهي تحيّةٌ المسجدٍء ففيه عموم 
وفيه خصوص . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (٤٤٤)؛‏ 


ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين )7١5(‏ 
(۷۰). 


باب حلاة التطوع (ے 


وقوله: «لا صَلاةٌ بعد العصر حتى تغيبَ الشّمسٌ)('2 فيه 
عموم» وفيه خصوص . 

عير ب الفلا ة في قوله: «لا صَلَاةَ) لا : تة مسجل 
ولا غيرهاء وفيه خصوصْ في الوقت بعد العصرا فصار عموم 
الوقت في قوله: «إذا دَخَلَ أحدكم المسجد». وخصوص الوقت 
دن تزله لايد الفصر وماد عور و لزلا ا 
عل وخصوص تحيَة المسجدء > فلهذا صار بينهما عمومٌ 
خرص فإذا دحل انان المسجد بعد العصر فان قلت له: 
«صَل) خالفت اله ووافقت الأمرّء وإن قلت : «لا تصل» وافقت 
اهي وخالفت الأمرء فالمؤلّفٌ يقول: وافق النّي فلا تُصَلَّ. 


والحجةٌ في ذلك: أنه اجتمعَ مُبِيحٌ وحاظرٌء أو اجتمع أَمْرٌ 
ونهئ ١‏ فالاحتياط الَتجنّْتُ خوفاً مِن الوقوع في التهي» كما قالوا: 
إذا اجتمعَ مبيحٌ وحاظرٌ قُدّمَ الحاظرٌء فلذلك نمتنعٌ ونقتصرٌ على ما 
وَرَدَ به الت يِن إعادةٍ الجَمّاعةٍ وركعتي الطّلواف وما أشبههما. 

وذهبَ بعض أهل العِلّم: إلى ترجيح الأمرٍ الخاصٌ. 

وعللوا ولك بان تعارضَ عَائَانَ وخاصّانء والعامٌ في 
النّهي مخصوص بمسائل متفتي عليها . 

فالعا في التهي: دلا ا ا السَّمِسٌ» 
مخصوصٌ ن بمسائل متفتي عليهاء وهي قضاءٌ الفرائض» وإعادةٌ 
الجماعة. وفِغل ركعتي الطّوافي» وركعتي تحيَّة المسجدٍ لمن دحل 


(۱) تقدم تخريجه ص(١١١).‏ 


Ns‏ ظ كك 
0 كتاب الكلد 


والإمام يخطبٌ يوم الجمعةَء فلمًا كان هذا العموم مخصوصا 
بمسائل ؛ لوقك فعا مره ميف له لما إن سني منه 
أشياء: ضعف عمومه. . حتى إن بعضٌ العلماءِ يِن الأصوليين قال: 
إن العام إذا حص بطلت دلالتّه على العموم نهائيًا ؛ أن تخصيصه 
يدل على عدم إرادة العموم. وإذا بطل عمومّه لم يكن معارضاً 
للأحاديث الدَالة على فعْل الصّلواتِ التي لها سببٌ. 

والقول الصحيح في هذه المسألة: أا ا و ا 
في أوقاتِ النّهي كلّهاء الطويلة والقصيرة لما يأتي : 

أولاً: أن عمومّه محفوظ, أي: لم يُخصَّصٌء والعموم 
المحفوظ أقوئ ين العنوم المخصوصض» 

انا أن يقال ما الفرق بين العموم في قوله: او 
صا اونما فلاا( دگرها». وقوله: «إذا دَخَلَ أحذكم 
المسجد فلا یجلس حتى يُصلَيَ ركعتين»؟ . 

و إن قولّه : E‏ 0 
الوقت فلن قوله: «إذا دل أحذكم المسجد فلا يجلس» عامًا 

في الوقتٍ أيضا ولا فَرْقّ . . فن قولّه: من نام عن صَلاةٍ أو نسيّها 
ليك ذا ذكرّها» خاصٌ في الصلاة ةِ عام في الوقتِ . 

وكذلك (إذا دَخَل أحذكم المسجد فلا يجلس حتى صلی 
ركعتين» خاصٌ في الصّلاة عام في الوقتٍء فكيف تأخذون 
بعموم: من نام عن صَلاةٍ أو نسيّها» وتقولون: إِنَّه مخصّصٌ 


(۱) تقدم تخريجه ص(5/1١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(15١).‏ 


باب صلاة التطوع (۲۷— 


لعموم: «لا صَلاةَ يعد الصّبح) أو «بعدَ العصر» ولا تأخذون 
عدوم «إذا دحل أحذّكم الب لابجل حن بل 
ركعتين) . 

ثالغاً: أنّها مقرونة بسبب» فيبعد أن يقح فيها الاشتباهُ في 
مشابهة المشركين» لان النَّهِيّ عن الضَّلاةٍ قبل طلوع الشّمسٍ وقبل 
ر لعلا شه که الي الم بالمشركين الذين تاو 
للم إذا طلعث وإذا غربت» فإذا ا الصَّلاةٌ على شیب 
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ار كانت المشابهة تة أو عدوم 
رابخا أله في بعض ألفاظ أحاديث النهى: الا تَحرّوا 


بصلاتِكُم لوح ىرا ةا ا ا ل 
يقال: إنه متحر . ا عن لشي 

والمتحرّي: هو الذي يَرْقبُ الشمسٌء فإذا قاربتٍ الطلوعَ 
مغلا امم وصَلَئْ» أو الذي يرقب وَقَت الهو فإذا جاءَ وَقْتٌ 
النّهي قام وصَلّى. وهذا مذهبٌ الشافعي وإحدئ الرُوايتين عن 
الإمام أحمد رحمه الله» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا 
عبدٍ الرّحمن بن سعدي» وشيخنا عبد العزيز بِنَ باز. 

وعلئ هذا؛ إذا دخلتَ المسجد لصلاة والمترب ني ر 
بربع ساعة مغلا ؛ تُصلي ولا حرج » بل لو جلستٌ لكنت واقعاً في لهي 
الرسول يك عن الجلوس لمن دَخَلَ المسجدّ حتى يُصِلَيَ ركعتين . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 


الشمس (087)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي هي عن 
الصلاة فيها (۸۲۸) (۲۹۰). 


وقوله: احتى ما له سبب» إشارة إلى الخلاف في هذه 
المسألة؛ مع أن الخلاف قري و در بعض المتأخحرين أنهم إذا 
قالوا ا كذا» فالخلاف قوي» وإذا قالوا: «وإِنْ كان كذا» 
فالخلاف أقلء وإذا قالوا: «حتى» فالخلاف ضَعيفٌ. 

ولكن؛ الخلاف في هذه المسألةٍ قوي جدّاء لا مِن حيث 
الدليل ولا من حيث كثرةٌ المخالفين. 

مسألة : : لو أن رجُلاً توضّأ بعد صلاةٍ العصرٍ هل يُصلي سُنَة 


الوضوي أم لا يُصلّي؟ 
الجواب: إِنْ توضّأ ليصلّي؛ فلا يجوز؛ لأنّه تعمّدَ الصلاةً 


كاد ' تومأ للوارة 0 علئ القول e‏ أما e‏ و 
مسالة: 00 0 0 إلى ا م 0 لئد في 
دل في لمك لماع" بايا با رع ا اللي ب 
يسأل الله شيئاً إلا أعطَاهُ إِيّاهُ0”'» فهل نقول: إِنَّ هذا حرامٌ» أو 
نقول: إن هذا جائرٌ 
ذ توأ ليصلَي؛ وإ د امسج م أجل الم نسل 
(9) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة (970)؛ 
ومسلمء کتاب الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة (5ه6م) )1۳(. 


حتى وإنْ كان لا يتقدّم إلا يوم الجمعة فإِله لا بأس به. 
فهناك فرق بين من يتوضّأ ليصلي في وَفْت النّهِي فلا يجوز أنْ 
يصلي» وبين من يتوضّأ لا للصّلاة فنقول له: إذا توضَّأتَ فصل» 
ولك تال ٠‏ هناك قَرْقُ بين من دَتَلَ المسجدّ لصلاة التحيّة 
في وَفْتِ النهي وبين مَن دََلّه لغرض ا ا 
الي لا : «إنّما الأعمال بالنيّات» وَإنّما لكل امرىء ا 
(فائدة): الأمور التي تفارق فيها النوافلٌ الفرائض : 
١‏ - أن الفرائض فُرضت على التي اة وهو في السّماء ليلة 
المعراج» بخلافٍ النوافلٍ» فإنّها كسائر راع الإسلام. 
تخر م الخروج من الفرائضٍ بلا عُذّرِء بخلاف النوافل. 
ا يام تا تاركهاء بخلافي النافلة. 
٤‏ - الفرائض محصورةٌ العددء بخلاف النوافل فلا حصرّ لها . 
- صلاةٌ الفريضة تكون في المسجدء بخلافي النافلة فهي 
في البيتِ أفضل إلا ما استثني . ۰ 
5 جوازٌ صلاةٍ النافلة على الراحلة بلا ضرورة» بخلاف 
افر 
٠‏ - الفريضةٌ مؤقّتةٌ بوقتِ معيّنء بخلاف النافلة» فمنها 
المؤقّتُ وغيرٌ المؤقّتُ 
الا ي افر ر ا ا اه ى 
ال 


(۱) تقدم تخريجه .)۱۹٤/۱(‏ (۲) انظر: ص(55١).‏ 
(۳) انظر: (۲۹۳/۲). )٤(‏ انظر: (۲۹۳/۲). 


كناب الخلا 


٩‏ جوارٌ الانتقالٍ مِن الفريضة إلى النّافلة غير المعيِّنق 

4 e 
الاق لا يكف بتركها بالإجماع» وأما الفريضة فيَكفْرٌ‎ 
ك‎ 00 

3 الترافل تكمل الفرائضٌ» والعكس لا يصح 

١‏ - القيام ركن في الفريضةء بخلاف الثافلة. 

۳ لا يصح تفل اله ويصحٌ فرضه . 

5 - جوارٌ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في التَّقْل على أحدٍ 
الولو دون الف 2 © 00 

6 -لا يُشرع الأذانُ والإقامة في التفل مطلقاً» بخلاف الفَرْضٍ . 

7 الفريضة تُقصرٌ في السّفرء أما النّافلةٌ التي في السّفر 
ا ر 

۷ د الثافلة سقط عثق الجر نها .ويكشس اجرها لمن 
اعتادهاء والفريضة لا تسق بحالء ويُكتبٌ أجرٌ إكمالها لمن 
عجز عنه؛ إذا كان من عادته فِعْلّه. 

۸ - جميعٌ الفرائض يُشرعٌ لها ذِكُرٌ بعدّهاء أما التَّوافْل فقد 
ني وفي بعضها لم يرد. ' 

5 التافلة تجوز قفن جوف الكفية» وأما الفريفة فلا 
والصَّحِيحٌ جوارُها فلا قَرْقَ“. 

. وجوبٌ صلاةٍ الجماعة في الفرائض» دون النوافل‎ _ ٠ 
.)557/5( انظر: (700/5). 0) انظر:‎ )( 

(۳) انظر: (#/714). (:) انظر: .)۲٥٥/۲(‏ 


ههه هع ف ووه م ووو مه ووو ووو وو وو و و ووو وم وو وو وو ووه و ومو وو وود مم ومو ووو وووه 


الفرائض يجوز فيها الجمعٌ» > بخلافيٍ النوافل. 
١‏ - الفرائضٍ أعظم أجراً م ِن النوافل. 
ا اشرب اليسير في النفلٍ» دون الفرض ° 
- أن النوافل منها ما يُصلَّئ ركعةً واحدةٌء بخلافِ الفرائضر ° 
4 بشي في ملا ناقا السؤاك ووذ عند يلار ة آية 
رحمة» أو آية عذاب» وأما الفريضة فإنه جائرٌ غير مشروع " 
جار امام بالصّبي في النافلة» دون ا 
ا جوازه فلا فرق 
- جوارٌ ائتمام السا بالمفترض» دون العكس» 
ا جوازه فلا 21355 
۸ - التّوافل منها ما يُقضئ على صفته» ومنها ما يُقضى 
عن رخن الور ام الفرائض فتُقضّئ على صفتهاء لكن 
e‏ مغر مق ذلك الجميفة فإنها إذا فاتث تُقضول ظهراً. 
4 صلاة المريضة الليلية يُجهر فيها بالقراءة» أما التّفل 
الذي في الليل فهو مخيّرٌ بين الجهر وعدمه. 
"١‏ وجوبٌ ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين» 


دون النافلة0” , 
١‏ - من النوافل ما تسقط بالسَّمْره وأما الفرائض فلا يسقط 
منها شية . 
)١(‏ انظر: (۳/ مه"7). (۲) انظر: ص١١١5).‏ 
(۳) انظر: (/588). )٤(‏ انظر: ص(5؟5). 
)٥(‏ انظر: ص١(55060).‏ (5) انظر: ص(۱۳). 


60 انظر: (59//ا15١).‏ 


كت الكلة 


۳۲ 8 


OE sS تَلْرَمُ الرّجَالَ‎ 

قوله: «باب صلاة الجماعة» . 

الظَاعَرٌ: أن هذا من باب“إضافة الموضوف إلى صفعه 
يعني : باب الصَّلاةٍ التي ا وتفعلٌ جماعة. 

وصلاةٌ الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين»: وهي من أفضلِ 
العبادات وأَجَلٌ الطّاعات» ولم تالف ها إلا الدافضة الذين 


قالوا: إلّه لا جماعة إلا حَلْفَ إمام مَعصوم. له ا 
خاية وله شحاف ) قال فيهم شيخ الإسلام رحمة الله: إنهم 
هجروا المساجد وعَمَرُوا المشاهد. أي: 1 إليها 
غير مشروعة 32 بأنها i‏ ولا انا e‏ لکن 
اختلفوا في فرضيّتها هل هي فض عَيْنِء أم فَرْض كِفَاية» أم سنه 
مؤكّدةٌ؟ . 

وعلة أنشون باكر PT‏ لراك الكو امياد 
أم لا؟ 

قوله: «تلزم الرجال» . 

ل الثبوث» فلزوم السب يعني : :لون وشيء ۶ لازم 
اق انت لا با والفقهاءً ء۶ رحمهم الله تارةً يعہرون ب (تلزم) 


باب حلاة: الجمااعة 2 


وتارة يعبّرون ب (تجب) وتارة يعبرون ب (فرض) وما شه ذلك» 
وكلها ا ر وي واللفظ المختلف مع 


7 
01 


ا أو بذِكر اليل العم الذي هو التّزوم. فدليل 
وجوبها من كتاب الله وة كول عبد وعَمَلٍ الصحابة 
رضي الله عنهم . 

أما الكتابُ فقول الله تعالى: ##وَإِدًا كنت فوم كَأَقَمتَ م 

لصاو لَك علآيكة : نّم تَعَكَ4 فاللامُ للأمُرِء والأصل في 
ا الوجوبٌ . ویؤگد ثالث للوخوف هنا أنه أمَرَ بها مع 
الخوفٍ مع أن الال أن الاس إذا كالرالفل و علوم 
الاجتماع وکرو و ن عون أن قف اک ا ترقت 
العدو اذا سجدوا لکا من وراڪ سجَدوا بمعتى: أتمُوا 


5 رہ ے کے re‏ 2 عِِ 2 
وتاب طايفة خرئل لمر ع أ« أي : لم يصلوا مح 


توا مك 1 ادوا حِدَرَهُمُ ولحت . فنا آم الله 
عر وجل بصلاة الجماعة ة وتفريق الجُندٍ إلى طائفتين» فيستفاد منه 
أن صلا الجماعة ة فُرْضَ عين . 

ووجه ذلك : NE EE E‏ ساد 
الطائفة الأولئ. 

أما السََةٌ: فالأدَّلةٌ فيها كثيرةٌ منها : 

١‏ حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه أن الس يلل قال: «لة 


هَمَمْتُ أن آمْرَ بالصّلاةٍ فتُقَامَ. ثم آمْرَ رَجُلاً فيصِلَّيَ بالنّاس. ثم 
العدلك عش عراز اميم خم من عطي إلى قوم لا دون 
الصلاة؛ حرق عليهم بيوتهم بالنّارِ»”'' فقد هَمّ بذلك؛ ؛ لكنّه لم 
يفعل» ولم يمنغهُ من الفِعْلٍ أن الصّلاءً ليست بواجبة» إذ لو كانت 
غير واجبة ما صح أن ينطق بهذا اللفظ. ولكان هذا الكلام لوا 
لا فائدة منه» لكن الذي مَنَعَهُ مَنَعَهُ - والعِلّمُ عند الله 4 

0 إلا رت الثار عر وجل» وإن كان قد رَوى الإمام مد أنه 
ا 7 ل ما قتان النساء والذربّ و الريادة 


ا E‏ بل الذي مَنَعَهُ أنه لا يعاقب بالتّار 
إلا الله 


TOE Ee‏ يُصلّيَ في السا فل 
حل تس الد قال حي ان اج 


O 
لاخر أصحابٌ الستن أن لمي ا قال : «(من سَمِعٌ‎ 5 
النَّداءَ فلم يُجِبْ؛ فلا صلاةً له إلا مِن عُذر لكا‎ 


٤‏ - وما عمل الصحابة فقد جاء في اصحيح مسلم» عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لقد رَأَينَنّا - يعني : e‏ 


(۱) تقدم تخريجه ص‌(۱۲۲). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۷١۳)ء‏ وانظر: كلام الشيخ رحمه الله أعلاه عن درجة 
هذه الزيادة. 

(۳) تقدم تخريجه ص(57١).‏ 

(6) أخرجه ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ فى التخلف عن 
الجماعة (۷۹۳)؛ والحاكم (١/145؟)‏ وصححه على شرط مسلم» وصححه 
الحافظ ابن حجر . «التلخيص الحبير» (۲/ .)١١‏ 


مع رسول الله وك - وما يتخلّفُ عنها إلا ناف معلومٌ التاق 
ولقد كان الرّجل يؤتئ به يهاذى بين الرجلين حت يقام في 
الصَّفِ)"'". كان الرّجُل يژ به يمشي بين الرَجلَين حتى يقام في 
الصف دل ذلك علئ اهتمامهم بهاء وأنهم يرون وجويّها وامتناعَ 
التخلّفٍ عنها. 

يضاف إلى ذلك: ما فيها من المصالح والمنافع التي تدڻ 
عل أن الجكمة تقتضي وجوبّها ومنها: 

١‏ التوادُ بين النّاسِ؛ لأنَّ ملاقاةً النّاسِ بعضهم بعضاً 
واجتماعهم على إمام واحدٍ في عبادةٍ واحدة ومكان واحدٍ يؤدّي 
إلى الآلفة والمحبة. 

إت العاف ولهذا نَجِدٌ أن الاير إذا صَلَّئْ عندّهم رَجُل 
غريب في المسجدٍء > فانهم يسألون عنه من هذا؟ من الذي صَلَى 
معنا؟ فيحصّل التّعارف» والتعارف فيه فائدةٌ وهي : أنه قد بكرن 
قريباً ا ا عن العلد) أو 
غير ذلك» فتقوم بحقو 

٣‏ - إظهانٌ شعيرة ِن شعائر الإسلام: بل مِن أعظم شعائر 
الإسلام وهي الصلاةء نالات و يصلّون في بيوتهم ما 
عَرَفَ أن هنالك صَلاءً. 

٤‏ - إظهارٌ عِرٌ المسلمين إذا دخلوا المساجدَ ثم خرجوا 
جميعاً بهذا الجَمْع. 

)501( أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة من سنن الهدئ‎ )١( 

.(9۷( 


- تعليمٌ الجاهل » فان كثيراً م مِن النّاسِ يستفيد ما يُشرع في 
5 بواسطة صلاةٍ الجماعة» جد يلدي رك فاق امه 
ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك. 

5 - تعويد الامة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق؛ 
لأنَ هذا الاجتماع يشكل اجتماع الأمّة عموماً؛ إِذَ إن الأمَّةَ عموماً 
OT‏ كد ال 

يتشئّتواء» فهذه الصّلاهٌ ة في الجماعة ولاية صغرى ؛ لأنهم يقتدون 
اما راخ رابع ونه ات فهي تشكل النّظرةً العامة للوسلام . 

۷ - ضبط التفس ؛ لأنّ الإنسان إذا اعتاد على أن يتابع إهاماً 
هنا بعد دقيقةً) إذا 0 لا يتقدّمُ ولا يتأخَرٌ كثيراً: ولا يوافق» 
بل يتابعٌ» تعوّدَ على صَبْط التفس. 

ات اسار الاس بهذا رقوفهمٍ ا في الجهاد» كما 
قال الله تعالى: <إِذّ آله ب الي ملو فی سملو صن 
اال وملام الذين اروا صما في الجهاد؛ لا شك أنهم 
إذا تعرّدوا ذلك في الصلواتٍ الخمس سوف يكون وسيلة إلى 
ائتمامهم بقائدهم في صَفٌ الجهادٍ حيث لا يتقدّمون ولا يتَأخُرون 
عن أوامره. 

4 تذكرٌ المصلين صفوف الملائكة عند الله تبارك وتعالى 
فيزدادون بذلك تعظيماً لله ومحبة لملائكة الله. 

٠‏ - شعورٌ المسلمين بالمساواة فى عبادة الله تعالى؛ لأنه 
في هذا المسجدٍ يجتمعٌ أغنى النّاسِ إلى جَنْبِ أفقر النّاسِء 
ال إلى تلت العامورة واا إلى ا ج 


© 6ه هه ههه و ووه ع ووو وموم ووو و ووم و ومو ووه ووه وو وهو ووو وو ووو وموم وو م ممو.١.‏ 


والصغيرٌ إلى جَنْبِ الكبير» وهكذا فيشعرٌ الناسٌ بأنهم سواء في 
عبادة اللو» ولهذا أمَرَ بمساواة الصَّفُوفِ حتى قال الرسول يل: 
«لا تختلفوا فتختّلت قلويكم؟ ". 

E ما يحصّلُ يِن تفمَّدٍ الأحوالٍ أحوال‎ -١ 
ال و ا الإنسان إذا رُئيَ مع النَّاسِ‎ 
FR وعليه ثيابٌ بالية ويبدو عليه علامة الجوع‎ 
له وتصدّقوا عليه» وكذلك إذا ات عن الجماعة عَرَفَ الاق‎ 
أنه كان ا مثلاً أو غير ذلك فيسألون عنه» وكذلك إذا علموه‎ 
متخلّفاً عن الصّلاة بلا عُذْرِ انَصلُوا به ونصحوه.‎ 

الأصل الأصيل وهو التعيّد لله تعالئ بهذا الاجتماع. 

: آخڃر هذه الأمة بما كان عليه آلو أي‎ E E E 
بأحوال الصحابة» كأنما يستشعرٌ الإمام أنه في مقام الرسول ئلا‎ 
في إمامة الجماعة فيتأسّى به فيما ينبغي أن يكون عليه في الإمامة»‎ 
ومستشعر ر المأمومون أنهم في مقام أصحاب الشول غليه الصلاة‎ 
والسلام» فلا يتخلّمُونَ عن الجماعة إلا العذر :ولا يفرُطون في‎ 
متابعة ا ولا شك أن اوتناط آخر الأمةٍ بأوَلها يعطي الأمة‎ 
الإسلاميّة دفعة قوية إلى السّلف واتباع هديهم» وليتنا لم‎ 
فعلنا فِعْلاً مشروعاً نستشعرٌ ننا نقتدي برسولٍ الله ل وبأصحابه‎ 
فان الإنسانَ لا شَكّ سيج دُفعةً قوية في قله تجعلّه‎ 

ينضم إلى سِلْكِ السَّلفٍ الصّالح» > فيكون سلفيًا عقيدة وعملاًء 
ر ومنهجاً . 


(۱) تقدم تخريجه (۹/۳). 


ا 
ع 


هذه أدلة من قال إن صلاة الجماعة فَرْضُ عَيْنِء وهي أد 
من اطَلعٌ عليها لم يسعه القول بغير هذا. 
وقال بعض العلماء: إنها فرض كفاية. 
وال اون اا 
11007 من قال انا 0 كله «صَلاةٌ الجماعة أفضل 
من صَلاة المد وعشرينٌ درجت ' فقالوا إنه قال: «أفضل» 
والأفضل ليس بواجب. 
ولك هذا الاسعدلال عع دا لأر الاد ها ان 
ثواب صلاةٍ الجماعةء وأنَّ أجرّها أفضلُ وأكثرٌء لا حُكمَّ صلاة 
الجماعدة» وَذْكْرٌ الأفضليّة لا ينفي الوجوب. 
ألا ترى إلى قوله تعالى: ياعا ال “مثو هَل آذ 
2 ين عاي لم © قن پا ور ولیه هدو 5 ييل أنه اموي 
شيك عو عر لخ [الصف: فاح 1] نيس : ير : 
تقولون: إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سنة 2 يقول 
بذلك . 
فطل تقرلوق 3 ا ا 0 با 
انت اموا 5ا زومت الصّلزة ين بر الختعة فاس إك د الل 
ودروا ليع کک حي لک إن كُثْرٌ تَعَلَمُونَ 40 [الجمعة]. 
الحوات+ لا اد .قرول ان 9 


() أخرجه البخارى» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (٥٠٤٠)؛‏ و 5 
خر ي : باب فضل 
كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة .)۲٤۹( )٦٥۰(‏ 


وقوله: «تلزم الرجال للصلوات الخمس» . 

«الرجال» جَمْع رَجُلء والرَّجُلُ هو الذّكرٌ البالغُ» فيخرجٌ 
بذلك النساءٌء فالنسائٌ لا تلزمهن صلاةٌ الجماعة؛ لأنهنَّ لسنّ من 
أهلٍ ال ولا يُطلبٌ منهنّ إظهارٌ الشعائرء لان التب كَل 
قال ٠‏ البيوتهن ‏ : ا 

ولكن اتلك العلماة: هل الجماعة سة للنساءت والمراد 
المتفردات: عن الرّجال - أو مكروهة» أو مباحةٌ على ثلاثة أقوال: 

فالقول الأول: أنها سَلَه؛ لان النبي كله أَمَرَ اَم وَرَقَةَ أنَّ تَوْمَّ 
أهلّ ذَارِها”"' . 

القول الثاني: أنّها مكروهةً؛ وضَكَّف الحديتٌ» وقال: 
ا ليست مِن أهلٍ ا وإظهارٍ الشّعائرء فيُكره لها 
ُقِيمَ الجماعةً في بيتهاء ولأن هذا غيرٌ معهودٍ في أمهاتٍ المؤمنين 
وغير هن . 

القولٌ الثَالتُ: أنَّها مباحة ET‏ النّساءَ مِن آهل 
الجماعة في الجملةء ولهذا ات لان تحضر إلى المسجد لإقامة 
الجماعة» فتكون إقامةٌ الجماعة في بيتها مباحةً مع ما في ذلك مِن 
التسثّر والاختفاء . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (76/1)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في 


خروج ل النساء إلى المسجد 0 0 جي 100 والحاكم /١(‏ 


(؟) أخرجه الإمام 8 0/0( 0 3 كتاب الا باب إمامة النساء 
CED‏ وسكت عنه . 


د 
أن 


= كتاب الكل 


وهذا القولٌ لا بأس بهء فإذا فعلتُ ذلك أحياناً فلا حرج . 

وقوله: «الرجال» أخرج يه ايها العنياة غير E‏ 
وخَرجٌ حَ بذلك أيضاً صِنفٌ الت وهم ال ئ والحُنئى هو: الذي 
لا يُعلم أذكرٌ هو أم أن نثلء فلا تجب عليهم الجماعة» وذلك لأن 
الشرظ فيه غير متيقّن» > والأصل راء الدَّمَّةٍ ة وعدم شغلها. 

وقوله: «الرّجال» يدل فيه العبيد» > فتلزم صلاةٌ الجماعة 
العبيد؛ لان النصوصّ غامةء ولم ست متها العبده وان الله 
مقدّمٌ على حقٌّ البشرء ولهذا لو أمرّه سيّده بمعصية أو بترك واجب 
جرم عليه أن يطيعة؛ e YO‏ لعي اسع aR‏ 
يترك الواجبٌ بأمر سيّدهء فكيف إذا لم يأمره؟ وهو إذا ترك 
الجماعة فقد ترك واجباًء وهذا أحد القولين: أنها تلزم العبيده 
كما تلزم الأحرار. 
: وكذلك الجمعة تلزم العبيدَ كما تلزم الأحرارٌ من باب 
أولئ» لأنه إذا وجبّ عليه حضورٌ الجماعة التي تتكرّرٌ في اليوم 
والليلة خمس مرات» فوجوبٌ الججمعةٍ التي لا تكرّرٌ إلا في 
الأسبوع مرّة مِن باب أولئ» ولأنَّ الجماعة شرظ في الجمعة 
بالاتفاق وليست شرطاً في صلاة الجماعة إلا على قولٍ ضعيفٍ» 
فإذا سقط حن السيدٍ في الصلوات الخمس» وأوجبنا على العبدٍ 
أن يصلّي جماعة فإننا نوجب عليه أيضاً أن بصي الجمعة. 

وقال بعض العلماء: تلزم العبد بإذن سيّدوء وهذا هو 


الأ 


)١(‏ انظر: توجيه هذا القول في باب صلاة الجمعة» المجلد الخامس. 


2-7 ا 


وعمومٌ كلام المؤلّفٍ في قوله: «تلزم» أنها لازمة حتى في 
السَّمَرِ؛ِ لأنه لم يقيّدها في الحَضّرء فإذا لم يقيدها أخذنا بالعموم 
والإطلاق» فتجبٌ صلاةٌ الجماعةٍ حتى في السفر. ودليل ذلك: 
عموم ل ة الوجوب. 

ونا : أن الله أمَرَ نبيّه ككل إذا كان فيهم في الجهاد أن 

قِيمَ لهم الصّلاة ةَ جماعة» ومن المعلوم أن رسول الله ب لم يقاتل 
ل ر فعليه؛ تجبٌ الجماعةٌ في السَّفْرٍ كما تجبٌ في 
الحَضر. وأيضاً: مداومة اللي يل في السَّفَرِ على الصَّلاةٍ جماعة 
حتى في قضائها حين غلبهم النُومُ فلم يستيقظوا إلا بعد الوقت'. 
وقد قال: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي». 

وقوله: «للصلوات الخمس» أي: انها واجبةٌ للصَّلاقٍ 
وليست واجبةً في الصَّلاةٍء لأنَّ الواجبّ تارةً يكون واجبا 
للصلاةء وتارةً يكون واجباً فيهاء فالواجبٌ فيها: يكون يِن 
ماهيّيها مثل: التشهّدٍ الأولٍ» والتكبير» والتّسميع» والتّحميدِء 
والواجب لها: ما كان خارجاً عنها مثل: الأذآن» والإقامة 
والجماعةء لأنَّ هذا خارجٌ عن ماهيّةِ الصَّلاوَء فيكون واجباً لهاء 
وليس واجباً فيها . 

ونولة «الكلواك لسعو تعن لد بالط E E‏ 
والمغرب» والعشاء. ١‏ 

إو لا ت الجاع للدؤرة آئ: لى ندر الإئسان أن 


(۱) تقدم تخريجه ص(۷۲). (۲) تقدم تخريجه (۳/ ۲۷) . 


A ST OOO‏ ف انها 
ليست ين الصلوات الخمس. 

ولا تجبٌ للثوافل» فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوّعاً فإنّه 
اا نه ماع ؛ ا له هه اللات 
ال 


ولكن؛ هل تجورٌ صلاةٌ النافلة جماعة» أو نقول: إنَّ ذلك 


الجواب: اميل 
فمِنَ التوافلٍ 07 تشرع له اللففاعة: ا الاستسقاءء 
اکر إذا قلنا: بأنَّ صلاةً الكسوفي سُنَّةُ وقيام الليل في 
رمضان . 
وو التؤاف لها اله تكن له الا كالرٌواتب التَّابِعةٍ 


E‏ عمد ة الليل في غيرٍ رمضان» لكن لا بأسَ أنْ 
تعرناكيا ا ا 


ت 


ودليل ذلك: أن الرسول بيه كان يصلّي أحياناً جوناغة ف 
ا وصَلّى معه حذيفةٌ بن 
اليما ن وصَلَى معه عبدٌ الله بن مسعود ا فا ا 


غير صلاة الليل اع كما صَلَى ا 0 وأم سليم ويتيم مع 


(۱) تقدم تخريجه ص(١56).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(١5).‏ 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل (١١١١)؛‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
لالا) .)5١5(‏ 


3 ٨1 
02 باب ضلاة الجماعة‎ 


ا '. وكما صل جماعة في عِتْبَانَ بن مالك رضي الله عنه في 
بيته؛ حين طلبَ يِن الب ية أن يأتي إليه ليصلْيَ بمكان تخد 
تبان مُصلّء كَفَعَلَ النيئ كلل" . 

وقوله: «للصلوات الخمس»» ظاعروة: أنه لا فرق تين أن 
تكون مؤدَاةٌ أو مقضية . 

فالمۇدًاة: ما فيلت في وقتهاء والمقضيّة: EET‏ 
وقتهاء فلو أنَّ جماعةً في سَمَرٍ ناموا في آخر اللي ولم يستيقظوا 

لصلاةٍ الفجر إلا بعد طلوع الْشَّمسِء > فالصّلاة هُ في حمّهم قضاء؛ 


ص 
2 


لأنها بعد الوقت» فظاهرٌ كلام المؤلّي: أ ن الصَّلاة عونا عد تجبٌ 
وهذا الظاهرٌ هو الصحيح أا س للصّلوات الخمس»ء 
ولو مقضيّة عل أن الإنسان الذي و *: الصَّلاةَ ه عن وقتها لغذر 
شرع لا تكون الصَّلاةٌ هَ فى ف قضاءً. بل هي أداءً عل القولٍ 
الصحيح› لقولٍ الب كله : ١مَنْ‏ نَامَ عن صلاةٍ أو نسيّها فليصلها 
إذا ذكرّها لا كمّارة لها إلا ذلك4: وتلا قولّه تعالى: ويي ألصَّلْةَ 
بكرت 4 . 
والدَّليلُ على الوجوب: عمومٌ الأدلّةِ. ولان النبى كله لما 
)۱( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة. على الحصير (١۳۸)؛‏ ومسلم» 
كتاب المساجد» باب جواز الجماعة في النافلة .)۲١١( )1٥۸(‏ 
فق أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء أو حيث 
أمر (474)؛ ومسلم» كتاب المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 


بعذْر (۳۳) (۲۹۳). 
() تقدم تخريجه (۳۹۸/۳). 


نام عن صلاة الجر هو وأصحابُه في سَفَرٍ - كما في حديثِ أبي 
قتادة - أُمَرَ بلالاً فأذْنُ» ثم صلی سه الفجر ٠‏ ثم صَلَى الفَجْرَ كما 
اا عَادَةٌ جماعة وجَهَرَ E‏ 0 فإذا نام قوم في السّفر» 
E SE‏ النمين اليم افعلوا كما e‏ 
في العادةٍ مانا + أذدواة وقولؤا: «الصَّلاةٌ خير من التوم؟ و 
سنه القجرء وأقيموا الصَّلاةَ واجهروا فيها بالقراءة. 

قوله: «لا شرط» عندي فى نسختى لا شرطاً» تال 
وفي نسخ أخرئ» «لا شرط؛ بالرفع والصحيح من حيث العربية 
دلا شرظ بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره لا هي شرظ».؛ أما لا 
شرطاً فلا تصح؛ لأن «لا» لا تتحمّل الضَّميرٌَ حتى نقول: إن 
اسمّها مستت وإن «شرطاً» خبرهاء والمعنئ : أن الجماعة ليست 
شرطاً في صِحَْةٍ الصلاقٍ» فلو صل الإنسان وحده بلا عذر فصلا ته 
E‏ لكنّه آثم . 


وقوله: «لا شرط)» قد يقول قائلٌ: لماذا قال «لا شرظ»؟ 

فقول إن 'قولة: اقلا شرطة كان دفعا لقول من يقول : إنها 
شرط لصحّة الصلاةء وممّن قال: «إِنّها شرظ لِصحةٍ الصلاة» شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء وابِنّ عقيل . iS‏ ون العا 


وهر رواية عن الإمام اد وعدي هذا القول: لو صلم الإنسان 
وحدّه بلا عُذْرِ شرعيّ فصلاثه باطلةٌ كما لو تَرَكَ الوضوء مثلاً مغلا 


رها القول صحف ويضكنه أن الي عله فال اض 


(۱) تقدم تخريجه ص(۷۲). 


باب صل الجماعة 00 


5 #8 2 
الجماعة أفضلُ مِن صلاةٍ القَّذّ بسبع وعشرين درجة» 


والمفاضلةٌ: تدلٌ: على أن المُفَضَّلَ عليه فيه مَضَلُء ويلزمٌ ِن 
وجودٍ المَضْلٍ فيه أن يكون صحيحاً؛ لأن غير الصحيح ليس فيه 
فَضلْء بل فيه إثمء وهذا دليل واضحٌ على أنَّ صلا القَذٌ 
صحيحةٌء ضرورة أن فيها فضلاً؛ إذ لو لم تكن صحيحةٌ لم يكن 


Zey 


فيها فضل» لكن شيخ الإسلام رحمه الله أجاب : أن هذا الحديث 
ys‏ أي : من صلی وحده لعُذْرِء فصلاةٌ الجماعة 
أفضل مِن صلا َه بسبع وعشرين درجة» قال: ولا اما ن جود 
ا نبد مره روصقو الس يله بأنّها ناقصةٌ دِيْن؛ 
2 الصَّلاةً أيامَ ارو ا ا أيام الحيض 
075 الرك قال: فالمعذورٌ إذا صل في بيته فان صلا الجماعة 
أفضلٌ مِن صلا ټو بسبع وعشرين درجة. 

ولكن يَرِدُ عليه: أن النّبِيَ كل قال: «إذا مَرضَ العبدٌ أو 
TS‏ فهذا دليلٌ على أن 

ويمكن أن يجيب عنه: بأن المراد مَن كان مِن عادتِهِ أن يفعل؛ 
لأنه قال: «كُْتِبَ له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» ولكن مع كل هذا ؛ 
فإن مأخذ شيخ الإسلام ابن تيميةَ رحمة الله في هذه المسألة ضعيف . 
2000 تقدم تخريجه ص(۱۳۸) . 


000 أخرجه البخاري› كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم *(. 
)۳( تقدم تخريجه ص(*۸) . 


كتاف الخلة 


والصواب ما عليه الجمهور: وهو أن الصلاة صحيحة» 
ولكنه آثمٌ لرك الواجب» وأما قياس ذلك على التشْهّدٍ الأول 
yT‏ في أن من تَرَكها عمداً بلا 
عَذْرٍ بطلت صلاتةء فهو قياس + الفارق» لأنَّ صلاةً الجماعة 
واجبةٌ للصَّلاةٍء وأما التشهّدُ الأول والتسميعٌ والتكبيرٌ فهذا واجبٌ 
في الصَّلاةٍ لصق بها مِن الواجب لها. 

قوله: «وله فعلها في بیته» . 

«له» آي : للإنسان. 

«فعلها» أي : فِعْلٌَ الجماعة فى بيتِهء أي : تو أن ا 
الجماعةً في بِِيَهِ ويَدََ امن ولو كان دوا و 
المسجد أفضل بلا شك وإنما لو فعلّها في به فهو جائزء وإذا 
قلنا بأنها تنعقد باثنين ولو بأنثی فيلزمٌ منه أن يُصَلّيَ الرّجُلُ وزوجته 
في البيت» ولا حم المنتهد: 

وهذا مقتضئ كلام ال لف: واستدلٌ أصحابٌُ هذا الفول: 

بأنّ النبي كل قال: اججُيلت لي الأرضٌ كلها مسجداً 
وظهوراً)"'2. فالاً رض كلها مسجد والمقصودٌ الجماعةٌ» والجماعة 
تحشر E CE‏ 

وذهبٌ بعض أهل العلم إلى أن كرنها في المسجدٍ يِن 
فُروض الكفايات» وأنه إذا قام ا من يكفي سقطت عن الباقين» 
وجاز لمن سواهم أن يصلَّيَ في بيه جماعة. 


(۱) تقدم تخريجه ص‌(۲۹/۱). 


مه © هه © ههه هه وه هق ههه مهمه ووه هه وو ووه ةو وو ووو مو وموم هم ةمه .ووو .ووم مودو ووه 


وذهبّ آخرون إلى أنه يجب فِعْلّها في المسجدٍ على كل مَن 
تلزمُه . 

وأما الذين قالوا: إِنّها فَرْضُ كفاية» فقالوا: إِنَّها مِن شعائر 
الإسلام الطاهة وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد» ولو 
تعطّلت المساجدٌء لم يتبيّن أن هذه البلدّ بلدُ إسلامء > فكما أن 
الأذان شعائر الإسلام ا وتقاتل الطائفة إِذَا لم توذْنْ› 
وهو فُرضٌ كفاية». فكذلك الصَّلاةٌ ة في المساجد؛, فإذا صلی في 
المسجدٍ من تقوم بهم الكفايةٌ فالباقون لهم أن 00 

وأما الذين قالوا: ا ان الود 

نادلو ؛ قول النَِيَ كله ك: «لقد هَمَمْتٌ أن آمُرَ بالصَّلاةِ 
فتقام» ثم آمْرَ رجُلاً فيصلّي بالناس» : ثم أنطلقَ ال توم لا بتهدون 
الصَّلاةَ لحان علب رع ا أ وكلمة «قوم» جمعٌ تحضل 
ب الصياعةه فلو أمكن أن يصلُوا في بيوتهم | جماعة لقال: إلا 
أن يصلوا في بيوتهم» وا مجن مق صلی فی ننه بيته 0 
لا بُدَّ ن شهودٍ جماعةٍ المسلمين» > وهذا القول هو الصَّحيحٌ: أ 
يجبٌ أن تكون في المسجدء TS‏ 
فإنَّه لا يحصّل بإقامتها سقوظ الإثم» بل هم آثمون» وإِنْ كان 
القول الرّاجح أنَّها تصحٌ. 

أما القائلون: بأنّها مِن شعائر الإسلام الظاهرةء فنقول: هي 
من العائر الإشلام الظَاهِرَة ومن تمام ذلك أن تو عل كل 


(۱) تقدم تخريجه ص(؟5١).‏ 


E‏ عبتت تك 


© و و ههه هم .هه .وه و6 ممع 6م666 ممم وموو مم وو وموم م6 ممم ووم مومهو هوهو .ووو وو وه 


واحدٍ في المسجديء لأنّنا لو قلنا: إنها فَرْضُ كفاية لكان لكل 
واحدٍ أنْ يبق في بيتِه» ويقول: لعل في المسجدٍ مَن يقومٌ بصلاة 
الجماعة . 

وأما الذين استدلُوا بقوله: عة : «جُعلت لي الأرض ندا 
وظهوراً»” '' فلا دليل فيه صلا لذن نات أنّ الأرضّ كلّها 
كد وهو من خصائص هذه الأمة» بخلاف غيرهاء في لا 
تصلّي إلا في الكنائس والصّوامع والبيّع؛ > لكن هذه الأمّة جُعلت 
لها الأرضٌ كلها مسجداً؛ فليس المقصودٌ أن الجماعةً تصح في 
کل مکان» بل بيان أن الضكة ة تصحٌ في کل مكانء وهذا لا بزاع 


فىه. | 


ثم على فَرْضٍ أنه عام فإنه مُخصَص بالأدلّة على وجوب 
صلاة الجماعةٍ في المساجد. 

مسألة: الدّوائرٌ الحكوميّةُ التي فيها جماعةٌ كثيرةٌ» ولهم 
مع ارا كام يعارن لي والمساجدٌ حولهم» فهل نقول لهم: 
اخرجوا ف فده الذاكرة جميعا :: وصلوا في المسجدٍء أو نقول: 
ای اوا ی 

الجواب: الذي نرى أنه إذا كان السا ا ولم يتعظل 
ا ر اسيك فإنّه يجب عليهم أن يصلوا في 
الس أما إذا کان دا أو شف تعظلُ العمل؛ بأن کر 
الدائرةٌ عليها عَمَّل ومراجعون كثيرون» أو كان يخشئ يِن تسل 


(۱) تقدم تخريجه ص(١/59).‏ 
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س بخضورو. 


.و صَلاةٌ 
نستحب صَلاة 


عق ال ف لآن مه الحوطقين لا يعارن انه ناذا 
ا إلى الصّلاة تحرجوا إلى بيوتهم» وربّما لا يرجعون» ففي 
هذه الحال نقول: صَلُوا في مكانكم؛ > لأنَّ هذا أحفظ العمل 
وأقومٌ» والعملٌ تجبٌ إقامتّه بمقتضى الالتزام والعهدٍ الذي بين 
الموظف والحكومة. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة» ولهذا 
ينبغي - إن لم نقل يجب - أن يُجعلَ هناك مسجد في الدّوائر 
الكبيرة يكون له باب على الشَّارٍِ نام فيه الصَّلواتٌٍ ا 
حون ركون معدا لعموم الاس ويُصلّي فيه أهلّ هذه الدّائرة. 

0 «تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد» . 

ن المؤلّ رحمة الله الأفضلّ مِن المساجدٍ والأماكن التي 

E 

فأهل اللغر: : هم الذين يقيمون عل خدود البلادٍ الإسلاميةء 
بحمونها ين الكفار: 

فالأفضل لهم : أن ت في مسجل واحد؛ لأنّهم إذا صَلُوا 
في المسجد الواحد؛ صاروا اک ا وحصلت بهم الهضة 
فهابّهم الأعداءٌ وتفمّدَ بعضهم بعضاًء وسأل عن الكُمَّارٍ الذين 
حولّهء وهل مكانّه يحتاجُ إلى زيادةٍ رجالٍ وسلاح» بشرط أن 
يأمنوا العدرّء فإن كانوا يخشون مِن العدرٌ إذا أجتمعوا في 
السسد الزاحدة قصلاة كن اسان الى اد لاجد 

قوله: «والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقامٌ فيه الجماعة 
إلا بحضوره» 


يعني: أن الأفضل لغير أهل التّغر أن يصلّي في المسجدٍ 
الذي i‏ إا ج ولا تقام إذا لم يحضر مثال 
ذلك : إذا كان هناك مسجد قائمٌ يصلّي فيه الناسُ» لكن فيه رَجُلُ 
إن مدر وان افا أقيمت اماف وإ لم يحضّرٌ ترق 
الناسٌ» فالأفضل لهذا الرّجْلٍ أن يصلى في هذا المسجدٍ يِن أجل 
عمارته» أنه لو لم يحضز لتعطلَ المسجد» وتعطيل المشاحد الك 
ينبغى» فصلاةٌ هذا الرّجل فى هذا المسجدء أفضل مِن صلاته فى 
لكن ينبغي أن يقيّد هذا بشرط»ء وهو أن لا يكون المسجدٌ 
قريباً من المسجدٍ الأكثر جماعة» فقد يقال : إن الأفضل أن يجتمعٌ 
المسلمون في مسجل واحل» ون هذا اوك من التفرّق» فإذا ا 
أن + الع كلد ا من الناس» وله 
مسجد يجتمع فيه جمع كثيرٌء ولا يث يش علئ هل المسجدٍ القديم 
أن بتقدموا إلى المسجد الآخرء فريّما يُقال: إن الأفضل أن 
عفرا الل المسجدل الآخرء وأن يجتمعوا فيه لأنّه كلما كَمْرَ 
الجمعٌ كان أفضل . 
قوله: «ثم ما كان أكثر جماعة» . 
مثال ذلك أي: ثم يلي ما سبق الصلاة في مسجد أكثر 
جماعة مثال ذلك لو قدر أن هناك مسجدين» أحدهما أكثرٌ جماعة 
لاخر فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة؛ لأنَّ الي 4لا 
قال: «صَلاة الرَجْلِ مع الرَّجُلِ أزكيل مِن صلاته وحده» وصلاتةُ 
مع الرَّجلين أزك ين صلايه مع الول وھا كاتا اق فين انع 


باب صللة الجااعة ات 


دعسا د ل افر ف كا كا 
إلى اش وهذا عام فإذا وج مسجدان: أحذهما أكثرٌ جماعة 
من الآ فالأفضل أن تُصِلَّيَ في الذي هو أكثر جماعة. 

قوله: «ثم المسجد العتيق» . 

المسجد العتيق: أي القديم أولئ مِن الجديدء لأن الطّاعة 
فيه أقدم فكان أولئ بالمراعاة مِن الجديدء مثال ذلك: إذا صار 
دل مستجدان تساويان ف الجمافة > لك أخدهما جديد 
راتائ عق فالأفضل التق زعا الفضل باعتبان المكاة. 

Es‏ بأن الطاعة فيه أقدم. 

قوله: «وابعد أولى من أقرب» يعنى: إذا استوى المسجدان 
فيما سبق» وكان أحذهما أبعد عن مكان الرجل فالا بعد أولى مِن 
الأقرب» مثاله إذا كان حولك مسجدان» أحذهما أبعد صن الثاني» 
فالأفضل الأبعدٌ؛ لأنّ كل خطوةٍ تخطوها إلى الصّلاة يُرفعٌ لك بها 
درجةٌ» ويْحط بها عنك خطيئةٌ» إذا أسبغت الوضوء وخرجت من 
البيت لا يخرجك إلا الصلاة» وكلما بَعْدَ المكانُ ازدادت الحُطا 
قر ذاه اا هدا ها قور ات 

ولكن في | النّفس مِن هذا شيء» والصّواب أن يقال: 
الأفضل أ نتُصلئ:قيما حرلك ين الفساجد؛ أن ا 
كارت إلا أنيمتاز أخد السسدا جد بخاضة صّيِّةِ فيه فيُقدّم» مثل : لو 
كنت في المدينة» أو كنت في مكّةء فإنَّ الأفضلَ أن تصلَّيَ في 


(1) أخرجه الإمام أحمد (5/ ١٤٠)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة 
الجماعة (٤١٠)؛‏ والنسائي» كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين (؟/ 
€( والحاكم )۲€۷/۱( وصححه ؛ وقال ابن حجر: ((صححه ابن السكن» 


والعقيلي» والحاكم». «التلخيص الحبير» .)٥١٤(‏ 


الك الحرام في مكّة وفي المسجد التَبويّ في المدينة. 

أما إذاا قم يكن هناك مزيّة فان صلاة الإنسانٍ في مسجده 
أفضل ؛ لأنه يحصّل به عمارته؛ والتأليف مام وأهل الحيٌ» 
ويندفع به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصل معه؛ لا سيما 
إذا كنت رجلا لك اعتبارك . 

وأما الأبعد فيجاب عن الحديث بأن المراد في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يخطو خطوة إلا رَفْعَ م الله له بها درجة. 
و ١‏ أله الى مسن لبس اله أقرب منه» نه 
كلّما بَعْدَ المسجدٌ وكلّفتَ نفسك أن تذهبٍ إليه مع بُعدِو كان هذا 
بلا شك أفضل مما لو كان قريباً لأنه كلما شقّت العبادةٌ إذا لم 
يمكن فِعْلّها بالأسهل فهي أفضل؛ كما قال النْبِنُ عليه الصلاة 
والسلام لعائشة : إن أجْرَكِ على قَذْرِ نَصَبِكِ)”". ٍِ 

فالحاصل: أن الأفضل أن قصلي ف مسجد الخ الذئ 
al‏ أفل , المادطر نيعلل للق يت 
المصالح» ثم يليه الأكثر جماعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
كان أكثرٌ فهو أحبٌ إلى الله ثم يليه الأبعدٌء ثم يليه العتيقٌ؛ 
لأن تفضيلّ المكان بتقدّم الطّاعة فيه يحتاج إلى دليل بَيّنْء وليس 
هناك دليل بين على هذه المسألة. 
)۱( تقدم تخريجه .)٦/۳(‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قَدْر النصب (۷۸۷١)؛‏ 


ومسلم› كتاب الحج»› باب بيان وجوه الإحرام )1۲۱11( .(IYT‏ 
)۳( تقدم تخريجه ص(١10).‏ 


باب حلا الجباعة 0 


مسألة: إذا قال قائل: إذا كان المسجد البعيدٌ أحسنٌ قراءة» 
ويحصّل لي يِن الخشوع ما لا يحصّل لي لو صَلَيت في مسجدي 
القريب ملي فهل الأفضل أن أذهبَ إليه وأدع مسجدي» أو 
بالعكس؟ 

الجواب: الظاهر لي حسب القاعدة: أن الففتل المتعلن 
بذات العبادة أولئ بالمراعاة من الفضل الشعاق بمکانهاء ومعلوم 
أنّه إذا كان أخشعَ فان الأفضلَ أن تذهبّ إليه» خصوصاً إذا كان 
إمام مسج لا يتأنّى في الصلاة أو لحن كثيرأء أو ما أشبه ذلك 
من الأشياءٍ التي وت أن يتضول الان عن م أجل 


قوله: «ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب» . 

أي يحرم أن يكون N‏ را 

أي : مولّى من قبل المسؤولين» أو مولّی من بَلٍ أهل الحيّ 
0 المسجد» فإنّه اس الناس بإمامته» لقولٍ النبيئ بلا : لا 
يوم من الرّجُل الرَجُل في سلطانه»“ ا أن ك الخد 
00 والنهي هنا للتحريم» فلا بور للإنسان أن 3 في 
مسجل له إمام راتت إلا بإذن الآمام أو غذره. 

وكما أن هذا مقتضى الحديث» فهو مقتضى القواعد 
الشرعية؛ لأنه لو ساغ له أن ل راتب بدون 
إذنه أو عذره؛ لأدّى ذلك I‏ 


1 


3 


.)591( )۲۹۰( )٩۷۳( أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة‎ )١( 


عام . 'فالشوكيل الخاصن : أن يقول: با فلان صل جالعاس» 
والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا ارت عن موعدٍ الإقامة 
الاد او ا 

قوله: «أو عذره» العذر مثل: لو عَلِمنا أن إمام المسجدٍ 
أضابه مَرفنٌ لا يحتمل أن يحضر ممه إلى المشسجة فلا أن تُصلى: 
وإِنْ لم يأذن. 

مسألة : : لو أن أهلَ المسجدٍ قدّموا شخصاً يصلّي بهم بدون 
إذن الإمام ولا عذره وصَلَّ بهم فهل تصحٌ الصلاةٌ أو لا تصحٌ؟ 

فالجواب : : في هذا لأهلٍ العلم قولان: 

القول الأول: أن الصّلاة ة تصحٌ مع الإثم. 

القول الثاني : أنهم انون ولا تصحٌ صلاثهمء ويجبٌ 
عليهم أن يُعيدُوها. 

والرّاجح القول الأول: لأنَّ تحريمٌ الصَّلاةٍ بدون إذن الإمام 
أو عذره ظاهرٌ من الحديث والتعليلء وأما صحة الصلاة؛ 
فالأصلٌ الصحةٌ حتى يقومً دليلٌ على الفسادٍء وتحريمٌ الإمامةٍ في 
مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ بلا إِذنِهِ أو عذره لا يستلزم عدم صحةٍ 
الصلاة؛ لأن هذا التحريم يخود ا معن خارج عن الصلاة وهو 
الافتيات على الإمام» والتقدّم على حَقَّهه فلا ينبغي أن تُبطل به 
الصلاة. 

قوله: «ومن صلی ثم أقيم فرض» يعني: إذا صَلَّى الصّلاءً 
e‏ أقيمت فيه تلك الصلاة وظاهر كلامه 

اء صل في جماعة أو منفرداً . 


وقوله: «سن أن يعيدها إلا المغرب» أي: سن أن يعيدَ 
الصّلاة التي صَلّاها أولاً إلا المغرب. 

ودليل ذلك : قول النَّ يكل : «صَلّ الضَّلاةَ لوقه > فإن أقيمت 
الصَّلامُ وأنك في المسجدٍ فصل ولا تقل: إِنّي صَلَّيتٌ فلا 
اض يعن ؛:إذا خوت اللا قصل السلا لوقيهاء تم أقينْت 
وأنت في المسجد قَصَلَّء ولا تَقُل: إني صَلَيتُ فلا أَصَلَي . 

ودليل آخر: أن الي يك صل صلاةً الفجرٍ ذا يوم في مسجدٍ 
الْحَيْفٍ في مِنَئْء فلما انصرف مِن صلاتِه إذا برَجُلِين قد اعتزلاء > فلم 
يقفلا > تدعا با فجيء بهما ترعدٌ فرائضّهُما هيبةً ِن رسول الله کل 
فقال: ما منعكما أنْ تُصِلَّيا معنا؟ قالا: يا رسول الله صلينا في 
رِحالِئاء قال: ا ل يي 
فصلا معهي فَإنّها لكما نافلة»”" , اشفا مو هذا لخديف 
الصّلاةً الثانية تقعٌ نافلةً» والصَّلاةٌ الأول هي الفريضة» وعلئ هذا؛ 
فإذا ُد أن شخصاً صَلَى في مسجدهء ثم جاء إلى مسجدٍ آخرٌ لحضور 
درس» أو لحاجة يِن الحوائج» أو لشهودٍ جنازة ووجدهم يصلونء 
فالأفضل أن يُصلي معهم» وتكون صلاتةُ معهم نافلةٌ» والصّلاهٌ 
الأول هي الفريضةٌ ولا تكون الثانيةٌ هي الفريضةٌ؛ لأنَّ الأولى 
سَقَط بها الفرض» فصارت هي الفريضة» والثانية تكون نافلة . 

مسألة: إذا أدرك بعض المعادةء فهل لا بل م من إتمامهاء أو 
له أن يُسلَمَ مع الإمام؟ 


.)۲٤۲( )٦٤۸( أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة‎ )١( 
.)١١5١( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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الجواب : نقول: إذا سَلَّمَ مع الإمام؛ اوق اة زعت 
قاذ باس لأنّها نافلةٌ لا يلزمه إتمامُهاء وإن أتمّ فهو أفضل؛ 
لعموم قوله كَلِ: «ما أدركتّم فصَلُوا وما فاتكم فأَيَمُوا)"'' . 

وقوله: «إلا المغرب» أف فاته لا َس إعادتها . 

NY‏ ذلك: بأن المغربّ وترٌ التّهار كما جاءَ في 
الحديثِ"» والوترٌ لا يُسَنُ تكرارٌه» فإِنّه لا وتران في ليلق 
فكذلك لا وتران في يومء وصلاةٌ المغرب وتر النّهارٍ. 


ولک هذا التعليل فيه شي ؟ لأنّه يمكن أن نقول: اللات 
بين المغرب وبين وتر الليل : أن إعادة المدرت من أجل السب 

الذى حَدَتَ وهو حضور ال وهذا رق ظاهر . 
فاضا : عمومٌ قول الى 4 es‏ 

ع و م ا 

اتيتما مسجد جماعةٍ فصليا معهم 3 2 المغرت؟؛ لأن الى عل 

ا 
وبهذا صار القول الصحيحٌ في هذا المسالة :أنه بعيد 

المغربت» أن لها ا وهو موافقة الجماعة. 
ولك ملو إذا سَلَّمَ الإمامُ ائتِ ئت بركعة لتكون الصَّلاة 

كا أو له أن يُسلّمَ مع الإمام؟ في هذا قولان. 

(۱) تقدم تخريجه (۷/۳). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (؟/٠. .4١‏ “8)؛ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في التطوع في السفر (001) من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن». 

)۳( تقدم تخريجه .)١١١(‏ 


والصَّحِيحٌ: أ ل مع امام وإذا ممت هذين القولين 
إلى قول المؤلّفي صارت الأقوال ثلاثة: 


أحدها: لا تسن إعادةٌ المخرب. 

الثاني : نَسَنٌّ ؟ ويشفعها بركعة. 

الثالث: تُسنٌّ؛ ولا يشفعُهاء وهو : 

فان قال قائلٌ: هل يسن أن يقصدّ مسجداً للإعادة» بمعنئ: 
أله إذا صل فى جتماعة مدكرة: وهو يعلم أن هناك جماعة 
متأخرة ؛ ذهب إلى المسجد الآخر للإعادة؟ 
ال 
كان هذاامن از الخو لكات اول الامن :ف له الحا لکن 
إذا كان ت ا حت أن جه إلى الس وا ات 
الصَّلاةٌ مَصَلَّ معهم فإنَّها نافلةٌ. 

ونأخذ مِن هذا الحُكم الشّرعِيٍّ: أن للشّرع نظراً في توافتي 
الاس وائتلافهم وعدم تفرّقَهِم ؛ ۽ لاه ما أمر أن يعيد الصّلاة ة من 
أجل أن يكون مع المسلمين فلا يبق وحدّهء ويقول: اا 
ل a‏ > فإن هذا أفضل» > حتى يكون مظهر 
الأمة الإسلامية م واحداً لا اختلاف فيه. 

ونحص ين هذا إلى أنَّ ما يفعلّه بعضٌ الناس في قيام 
رمضان مِن أنهم إذا صَلُوا عشر ركعات خلف إمام يصلي عشرين 
ركعة جلسوا وتركوا الإمام حتى إذا شرعَ في الوتر قاموا فأوتروا 
معه» كلاف ها دلت عليه ال وما كان السَّلفٌ يتحرّونه مِن 
موافقةٍ الإمام في اجتهاداته . 


وإذا كان الضحابة رضي الله عنهم وافقوا عُثمانَ في زيادة 
الصلاةء في مَس رکعاتهاء حيث اتم الصلاة الرباعية في 0 
قر فف تاد صلاة مستقلٌة؟ فالات رضي الله عنهم تابعوا 
شمان حينما نَم الصَّلاة في منى» والمعروفٌ ن س ال سول 206 
وس أبي بكرء وسُنَةِ عُمرّ وسُنَّةِ عُثمان» تمان وات أو ست 
سنوات من خلافته نهم و يصلُون في مت ركعتين» > وفي آخر 
خلافة عُثمانَ صار يصلَّي أربعاً. حتى إِنَّ ابنَ مسعود رضي الله عنه 
لما بلغه ذلك استرجع ء وقال: «إنَا لله إن إليه راجعون» فجعل 
هذا أمراً عظيماً ومع ولك ادا يلون حَلْمّه اربع ركعات مع 
إنكارهم عليهء كل هذا يِن أجل دَرْءِ الخْلافٍ حتى قيل لابن 
متعوة: يا آنا غدل الرحمن» ف اشن أربعَ ركعات» وأنتَ 
تنكرٌ هذا؟ فقال: (إن الات شرا“ وهذا هو الحق الذي 
أَمَرَ الله به» قال تعالى : ون ن هنو أك أ وده [المؤمنون: 
۲] وقال: أن أقمو أَلرِبنَ َا شفرف فيه [الشورى: ]١1‏ وقال: 
لن الزن قرفو دي م وان شنا لحت ْم في في سَىءٍ# [الأنعام: .]٠١۹‏ 
خالا o‏ أمة ادان ادا راوع ف أن 
بكرن طهر ها واتحدا :لا شلف لأن الأمة الإسلامية لها أغداء 
يعلنون العداوةً صَراحةًء وهم الكمَّارُ الصرحاءٌ مثل اليهود 
والتصاریٰ والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم. 

ولها أعداءٌ يُحْمُونَ عداوتّهم مثل المنافقين» وما أكثرٌ 
المنافقين في زمانناء وإنْ كانوا يتسمّونَ باسم غير التّفاق» كحزب 


,)1930( أخرجه أبو داود» كناب المناسك» باب الصلاة بمنين‎ )١( 


) باب صة ‏ _------ 0 0 


معيّنِ مثلاء > فهناك N‏ وأشكال لک ال 
جد وكلّها خرب علل الإسادم وعلل أهلهء لذلك يجب على 
أهلٍ الإسلام أن يكوتوا أمة واحدة. 

ويؤسفنا كثيراً؛ أنْ نجدّ في الأمةٍ الإسلامية ية فْئةَ تختلف في 
أمور 6 فيها الخلاف› ل الخلافٌ فيها سبباً لاختلاف 
القلوب» فالخلافٌ في الأمة ةِ موجودٌ في عهد الصحابة» ومع ذلك 
بقيت ر قف الواجي على الشباب خاصة وعلی کل 
الستقيمين أن يكونوا دا واحدة»: ومظهرا واخذاء لان لهم أعداء 
يترتّصون بهم الدّوائر. 

ونعلم جميعاً أن التفرّقَ أعظمْ سلاح يفت الأمةٌ ويفرق 
E‏ أن إذا ردت أن تنتصرَ 
على جماعة فاخرص .على التفرقة بي بينهم؛ لأنّهم إذا اختلفوا صاروا 
سلاحاً لك على أنفيهم» اد ال لكن إذا خالفك 
شخص في الرّأي في آية أو حديث مما يسو فيه الاجتهاد ؛ فالواجت 
عليك أن تفحمّل هذا الخلاف بل آنا أرئ أن الحَجلَ إذاغالنك 
بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضئ العنادٍ أنه ينبغي أن تزداد محبّة له؛ 
لأ الذي يخالقكَ بمقتضئ الدَّليلٍ لم يصانغك ولم يحايك؛ بل صار 
صريحاً مثلما أنك صريحٌ . أما الرَّجُلَ المعاندٌ فإنّه لم يرد الحقّ. 

قوله: «ولا تكره إعادة الجماعة» . 


يعني : : لو صلی الإمام الراتبٌ في الجماعة» ثم أتث جماعة 
أخرى لل في س الجن نهل كر عاق سياف فلن آذ 


لا تکره؟ 


الجواب: صر حَ المؤلّث بأنها لا تُكرهء وتَفْيْ الكراهة يدل 
ظاهُره على أن ا فياه ف نيا ميك بمشروعق» ولكن 
الاه أتم قد مرا وأن مرادّه بنفى الكراهة ذَفْعٌ م قول من يقول 
بالكراهة. وعلئ هذا؛ فلا ينافي القول بالاستحباب» بل 
بالو جوب ؛ لان صلاةً الجماعة ا وقد نبّه كثيرٌ مِن المتأخرين 
على أن هذا مراد المؤلّفٍِ وغيره ممن قال: لا کرو کن 
ا اننا لا نقولٌ بهذا القول. وإذا تقل به رجعنا إلى 
الأصل . والأصل : أن صلاةً الجماعة واه 

وعلى هذا؛ فتكون إعادة الجماغة إذا فاتت 
الرّاتب واجبةٌ؛ لأنَّ الجماعةً واجبةٌ وفواتها مع الإمام الرّاتبٍ لا 
يسقط الوجوب. 

وقال بعض أهل هل العلم: اا سوست بزاح لان 
و الأولى هي التي يجب على المكلّفٍ حضورهاء وهي التي 

يحصّل بها الفضل العظيمُ الذي ره الس يل 

وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

الصورةٌ الأولى : أن بكرن إغاذة الجماعة أمرا زاتياً. 

الصورة الثانية : أن يكون أمراً عارضاً . 

الصورة الثالثة: أن يكون المسجدٌ مسجد سوقء أو مسجد 
طريتي سيارات» أو ما أشبه ذلك» فإذا كان مسجد سوق يتردٌّد 
أهلّ السوق إليه فيأتي الرَّجُلان والثلاثة والعشرةٌ ارت 
يخرجون» كما يوجد في المساجد التي في بعض الأسواق» 
تكره إعادةٌ الجماعة فيه» قال بعض العلماء: قولاً واحداً. ولا 
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عبلات فى 'ذلك» ان هذا التنجد ين افا م الحماعات 
متفرّقةٍ؛ ليس له إمامٌ راتبٌ يجتممٌ الاس عليه . 

فأما الصورة الأولى» بأن يحون دفي المشيحد جماعتان 
انا الجباعة الأولى والجماعة الثانيةٌ فهذا لا شك أنه مكروة 
إن لم نقل: إنه محرّمٌ؛ لأنّه بدعةٌ؛ لم يكن معروفاً في عهدٍ 
النَىَ ية وأصحابه . 

وين ذلك ما كان معروفاً في المسجدٍ الحرام سابقاً قبل أن تتولّى 
الحكومة السعودية عليه» كان فيه أربعٌ جماعات» كل جماعة لها 
إمام : إمام الحنابلة يصلّي بالحنابلة: وإمام الشافعية ة يصلي بالشافعية» 
وإمامٌ المالكية يصلّي بالمالكية» وإمامُ الأحنافٍ يصلَّي بالأحنافي. 

وتار : هذا مقام الشّافعي» وهذا مقام المالكي» وهذا 
مقامُ الحنفي» وهذا مقامٌ الحنبلي» لكن الملك عبد العزيز جزاه الله 
ا لما مک قال هذا تفوين للأمّق ق ان 


الإسلامية متفرّقة في مسجدٍ واحدٍء وهذا لا يجوزء فجمعهم على 
إمام واحدء وهذه من مناقبه وفضائله رحمه الله تعالى . 


3 \ 


فهذا الذي أشار إليه أحدٌ المحاذير» وهو تفريقٌ الأمة. 

اوأيضاً : أله دعوةٌ للكسل؛ لذن الحاس يقولون: ما قاع فيه 
جياغة ثانية ننتظر حتى تات الجا الثانيةٌ» فيتوان التَامِنٌ عن 
حضور اع ع الراتب الأول . 

e‏ ا الشانيةء أن ا فار ضا 
لان أو ثلاث أو اكت لعترة ls‏ 


أي 
2 


فين العلماء مَّن قال: لا تعادٌ الجماعةٌ» بل يصلون قرادئ. 


ومنهم من قال: بل عاد وهذا القول هو الصحيح› 
مذهتٌ الحنابلة» ودليل ذلك: 

أولا: E‏ 
الرَجْلِ أزكئ مِن صلاتِهِ وحدةء وصلاثه مع الرَجُلین أزكئ من صلا 

مع الرَّجْلِء وما كان أكثرٌ فهو أحبٌ إلى الله) 2720 ل 

بآ مل المع ازج اند من س رحد ا لا 

كانيا: u ay‏ ذات e‏ 
فَدّحَلَ رل بعد أن انتهتٍ الصَّلاةء فقال: مَنْ ينَصدّقٌ عل هذا 
قصلي معه؟»؛ فقام ا القوم فُصلّئ مع الرَّجُلٍ0"©. وهذا نص 
صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة حيث نَدَبَ ت 
عليه الصلاة والسلام من يصلي مع هذا الرجُلء وقول من قال: 
إن هذه صدقة» وإذا صَلَّىْ اثنان في المسجدٍ وقد e‏ الصَّلاةٌ 
فصلاةٌ ة كل واحدٍ منهما واجبّة؟ فيقال: إذا كان يُوْمرٌ بالصدقة» 
ويُؤْمرُ من كان صَلَئْ أن يصلّيَ مع هذا الرّجُلِ فكيف لا يُؤمرُ مَن 
لم يُصلّ أن يُصِلْيَ مع هذا الرَجُل؟ 


قوله: «في غير مسجدي مكة والمدينة» أي : في غير المسجدٍ 


.)١51(ص تقدم تخريجه‎ )٩( 

(م) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٥ء‏ ٥٤ء ٦٤‏ 86)؛ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب 
الجمع في المسجد مرتين (٤۷٥)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
الجماعة في مسجد قد صُلىي فيه مرّة )۲۲١(‏ وقال: «حديث حسن». 


باب حلاة الجامة 2 


ا وه ا و 0 
وَإِذّا أَقِيمَتٌ الصَّلَاةٌ فلا صَلَاةَ إلا المكتوبة Se‏ 


إ 


الحرام ومسجدٍ الي كل مَتكرّهُ إعادةٌ الجماعة فيهماء قالوا: لثلا 
يتوانئ الناسُ عن حضور الصّلاةٍ مع الإمام الراتب. 

ولكن هذا التعليل لو أخذنا به لا انطبقّ على المسجدين 
وغيرهماء وهذا هو القولٌ الأول في هذه المسألة. 

القول الثاني : أن إعادة الجماعة لا تكرة في المسجدين» 
أل المسجد الحرام والمسحهد النبوي كغيرهما في حكم إعادة 
الجماعة. وعليل هذا؛ فإذا دخلت المستحهد ا وقد فاتتكٌ 
الصَّلاةٌ مع السام الرّاتب أنت وصاحبّك» واا تما و 
حرج › هذا هو الصّحيح إذا لم يكن عادة . 

قوله: «وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية» . 

هذا الكلامٌ هو لفظ حديثٍ اخ لم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن النَبِىَ لا قال : «إذا ات الصَّلاةٌ فلا صلاة 
إلا المكتوبةا“ فتكون هذه مسألةَ ودليلاً» أي: أن المؤلّف جَمَعَ 
بين كونه ذكرها اة من مسائل ااي وهي نفسها دليل» وهذا 
ادر 

ر ا ها العاف ناف اكد الذُكر 
المخصوص الذي هو الإعلام بالقيام ك الصَّلاقٍ أو المراد نفس 
الصلاة؛ لأنّ الله ة قال: ##وَأَقِيمُوا الصَّلَوة» [البقرة : *4] أي: إذا 
ص الإمام بالصَّلاقَ فلا صلا إلا المكتوبة؟ ف هذا خلافٌ بين 
أهل الهلم الذين شرحوا الحديثٌ: 


(1) تقدم تخريجه ص(١17١).‏ 


اس 


القول الأول : 
E‏ 

القول الثانى : أنَّ المراد بالإقامةٍ ابتداء الإقامة؛ التى هى 
الإعلام بالقيام إلى الصلاة. لګ 

القول الثالث : أن المراد ااا و :القول قرت 

مِن القول الأولٍء وإِنْ كان 8 قد يتأخَر عن إتمام الإقامة ما 

بتسوية الصفوفيء أو بحدوثِ عُذر له أو ما أشبه ذلك. 

ولكن إذا عرفنا الحكمةً مِن النَّهَى؛ أمكننا أنْ نحدّدَ المراد 
بالإقامةء والحكمةٌ مِن النّهي هو: أن لا يتشاغلَ الإنسان بنافلة 
يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجاع لاه يكو دل 
مخالفاً لتاس مِن وجهين: 

الوجه الأول : آنه في نافلة› E‏ في فريضة . 


الوجه الثاني : أن يُصلّي وحذه» والاش شل جهاغة. 


ومن المعلوم أن الانان لو شرع بالتافلة بعد ان يندا المقيم 
بالإقامة» فإنّه لن ينتهي منها غالباً إلا وقد شَرَّعَّ النَّانُ في صلاة 
الجماعة. وعلى هذا؛ لا يجوز أن يبتدىء صلاة تافل بعد شرو 
الاي في الإقامة. أن علة الي موجودة في هذه الصورة» ومن 
باب أولن أن لا یشرع ف التَافلةَ إذا انتهت ت الاقام أو إذا شرع 
الإمامٌ في الصَّلاةٍ. 


وعلى هذا؛ فقولّه كلِ: «فلا صلا إلا المكتوبة»“ أي 


ن المراد بإقامةٍ الصَّلاةٍ الشروعٌ فيهاء أي: 


.)١5١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


قله مذ تعدا ]لذ المككوية د قبسي اد تكون رالانا 
الشروعٌ فيها؛ لأنَّ الإنسانَ إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقتِ سوف 
يتأَخَرُ عن صلاة الجماعة. 

مسألة: قوله يلل : «فلا صلاة» هل EEE‏ الابتداءً 
والإتمام؟ . 

الجواب: : في ذلك قولان لأهلٍ الوم 

القول الأول: أنه يشمل الابتداى والإتمام أي : نل صلاةً 
ابتداءً ولا إتماماًء فلا يتم صلاةً هو فيهاء حتى إل , بعضّهم بالغ 
فقال: : ل لم بي عليه إلا التسليمة الت وأقام المقيم لي ب 
صلاته؛ لأن التسليمتين ركن من أركان الصّلاة» أو واجبٌء أو 


و 
سنه . 


القول الثاني : أنه لا صلاةً ابتداءَ وعلى هذا القول ت م التّافلة 
ولو فاتته الجماعة. 

والذي يظهر أن قوله يكِهِ: «لا صلاةً» المرادٌ به ابتداؤهاء 
وأنه يحرم على الإنسانٍ أن ببتدىء نافلة بعد إقامةٍ الصَّلاوٍء أي : 
بعد الشروع فيها؛ لأنّ الوقت تعن نّ لمتابعة الإمام. 

قوله: «فإن كان في نافلة أتمها» ع فإن كان س في 
التّافلةٍ ثم أقيمتٍ الضَّلاهٌ أتمّهاء ولكن يتمّها خفيفةٌ مِن أجل 
المبادرة إلى الدّخولٍ في الفريضة. 

قوله: «إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعهاء بضم العين 
استئنافاً أي : فته يقطعها وبماذا تفوت الجماعة؟ 


ل لال ل الى الى ل الى ل لا ا لا ا 1 1 11 1 1 1 0 1 1 1 1ل الى ل لى ل الال ل ال ل لل الل ىا ل لا لان انا 


أن ا تكبيرة ؛ لاسرا فإذا 0 03 قبل أن تكبر 
تكبيرة الإحرام فاتتك الحا عد قإن كبرت للإحرام قبل أن يُسَلُمَ 
التسليمة الأول ت فقد - الجماعة . 
الكلاة: استمد إلا ثيك ان لم الام كل أن فيي ؟ فحينكل 
افْطَعْهًَا ؛ الأنك إذا خشيت أن يُسلّم الإمام قبل أن ثم لزم من ذلك 
تعارض تمل مع فَرْضٍ؛ لأنْ صلاةً الجماعة فَرْضٌ والتافلة نَفْلَء 
والفرض مقدمٌ على التّفلٍ وَعَدة المسألة يَنْدْرُ حصولها إلا 
صلاة البح مثلاً إذا كان الإمام يسرِعٌ وقد شرعتٌ في التافلة قبل 
00 الصَّلاةٌ ' بجزءِ یسیر فيمكن أن تخشى فوات الجماعة» لکن 
في الرباعيز والثلائية اال أنك لا تخشى فوات الجماعة» وعلى 

كلام الموليانقول: أتمّ النافلة حتى لو لم تدرك إلا تكبيرة 
الإحرام قبل تسليم الإمام التسليمة الاو 

والذي نرئ في هذه المسألة: أنك إن كنت في الرّكعةٍ الثانية 
فأتمّها خفيفة» وإِنْ كنت في الرّكعةٍ الأولى فاقطعْهًا. 

ومستندنا في ذلك قول التبيئ : من أدركٌ ركعة مِن 
الصَّلاةٍ فقد درك ٣‏ الذي لى ركع ثبل أَنْ قا 
E‏ الصلاة Oe‏ الصلاءً 5 لكيه قبل 
النهى فليُتمّها خفيفة أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في 


.)١5١/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


السّجدةٍ الثانية منها فإنّه يقطعُها؛ لأنه لم تتمّ له هذه الصَّلامٌ ولم 
تخلصٌ له؛ حيث لم يدرك منها ركعة قبل النَّهي عن الصَّلاةٍ 
النافلة . 

وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدله. 

وقوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة)» ظاهرٌ كلامه: أنه لا فرق 
بين أن تقامٌ الصَّلاةٌ وأنت في المسجدٍ أو في بِيتِكَ مع وجوب 
الجماعة عليك. وعلى هذا؛ فلو سمعتّ الإقامة وأنت في بيتِك» 
وقلت : ساصاي سْنَةَ الفجر ؛ لان الفجرٌ تطول فيها القراءةٌ؛ وبيتي 
قريبٌ من المسجدٍ؛ ويمكنني أن أدركَ الركعة الأولى» فإ ذلك 
عور لعموم الحديث : (إذا اقبت الصَّلاةُ2"0, ولان التي له 
قال: «إذا سمعتم الإقامةً فامشوا إلى الصّلاة»" فقوله: «فامشوا» 
أمُرّء وبناءً على ذلك : : لا قق بين أن ثُقامٌ الصَّلاةٌ وأنت في 
المسجدء وبين أن تام وأنث في بيتك فمتى سمعتٌ الإقامة 
وأنك في :الركية الور - على ما اخترناه من الأقوال 000 
واذهت» وإن كنت في الثانية فأتمّها خفيفة 0 
فواتَ الجماعة؛ لأنك إذا كنت خارج السجد ريما تكش فوات 
الجماعة؛ ولو كنت فى الركعة الثانية» فحينئذ افْطَعْها؛ لأنّ صلاةً 
التجماعة واج والنافلة ل 

وقول المؤلّف: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
مرادٌه إذا كنت تريدٌ أنْ تصلّيَ مع هذا الإمام» أما إذا كنت لا تريدٌ 


(۱) تقدم تخريجه ص(١5١).‏ (۲) تقدم تخريجه (۷/۳). 


كتاف الخلا 


د[ ۱۹۸ 
وَمَن كبر قبل سام إِمَا O SE E EY‏ 


أن تصلّيَ معه» فلا حَرَجَ عليك أن تتنفّلَ؛ » فلو كان بجوارك 
ان وسمعتٌ إقامة أحدهماء وأردت أن تصليَ الرّاتبة؛ 
لتصلّيَ في المسجدٍ الثاني ؛ فلا حَرَجَ عليك. 

مسألة: إذا مَرّ الإنسانُ بمسجدٍ جامع يخظبٌ يوم الجُمعة 
وهو لا يريدٌ الصلاةً ة معه» فهل له أن يتكلم والإمامُ يخطبٌء أو 
ليم له أن يتكلّه؟ 

الجواب : له أن يتكلم ؛ أنه ل را الائتمامٌ بهذا الإمام» 
وكذلك لو أَدُنَ الأذانُ الثاني في هذا المسجدٍ يوم الجُمُعةٌ 
والتسجد الذي تريد أن قصلن د فيه لم يؤدنُ وحصل منك بيع أو 
شراءٌ بعد نداء الجا فى المسجق الذئ لا قريد أن تُصلي فيد 
فالبيعٌ والشراءٌ صحيحٌ وحلالٌ . ١‏ 

قوله: «ومن كبّر قبل سلام إمامه لحق الجماعة» . 

ای إذا كبر المأموم قبل ا إمامه التسليمة الأولق» فإنه 
يدرك الجماعةً إدراكاً تاماً . 

ووجه ذلك: أنه أدرك جزءاً مِن الصلاةء فكان له حكم 
مرك الكتلاق كن آذرك ركعنة ‏ فإن من أدرك ركعة» أدرك 
الصَّلاةَ بمقتضيا الحديث عن التب كل حيث قال: «مَّن أدرك 
ركف ين ال فقن ادرك ا 

وقوله: «قبل سلام إمامه» المتزاذ ااا الأولى دون 
التسليمة الثانية» ولهذا لو جت والإمام قد ف السيلضة الأول 


(۱) تقدم تخريجه .)١7١/5(‏ 
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قاذ تل سا خی إن الفقهاء رحمهم لهك هو كانه لو 
دحل معه بعد التسليمة الأولى فإ صلائُ لا تنعق ووَجَبَ عليه 
الإعاد لن اى ا - لما سَلْمَ التسليمة الأولى شرَعَ في 
التّحللِ من الصَّلاة ة فلا يصح أنْ تنوي الائتمامَ به وهو قد شَرَعَ في 
التَحلّلِ مِن الصَّلاةَ. 

والقول الثانى : أنه لا يدرك الجماعةً إلا بإدراك ركعة كاملة. 
هذا اشا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمةٌ الله. 

ودليله قول اللي بل : من أدرك ركعة م من الصَّلاةٍ فقد أدرك 
الصلاة)ء فإِنَ اخطوق: العدية أن مَنْ أدرك ركعة من الصّلاة فقد 
أدرك الصَّلامَء ومفهومه: أن من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك 
السلا ء ولا يصح قيامنُ إدراكِ ما دون الركعةٍ على إدراك الركعة؛ 
لأن إدراك الرّكعةٍ أكبر وأكثر من إدراك ما دون الرّكعةء والأقل لا 
يقاس على الأكبر والأكثر. 

ودليله من حيث القياس : أله لو أدرك في الجُمُعةٍ أقل من 
الرّكعةٍ لَزِمّه أن يتمّها ظهراًء ولم يكن مُدركاً لهاء فأي فَرْقِ بين 
الراك ٠‏ 

وينبني على هذا: أنك لو أتيتَ إلى مسجدٍ والإمام قد رَفَمَ 
رأسّه مِن الركوع في الركعة الأخيرة» وأنت تعلمٌ أنك ستدرك 
مسجدا ار من آول الصّلاق: أو تدرا ركف في المسجدٍ الثاني 
فإننا نقول لك: لا تدخل مع هذه الجماعة؛ لأنك سوف تدرك 


)١(‏ كما سيأتى فى المجلد الخامس إن شاء الله تعالى. 
ني في مس ۽ 


ل كتاب اللا 


وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكعا دَخَلَ مَعَهُ في الرَكْعَةٍ وَأَجْرَأَنهُ النَحْرِيْمَةٌ ... 
اف و انا في مسجدٍ آخرء أما على كلام المؤْلّفٍ فادْخُلٌ 
مع اام لبك وف تدرك الجماعة ما دمت قد أدركتٌ تكبيرة 
الإحرام قبل تسليمةٍ الإمام الأول 

قوله: «وإن لحقه» أي: لَحِنَ المأمومٌ الإمامّ. 

قوله: «راكعاً» حال من الضمير «الهاء» في قوله: «لْحِقَّه) 
يعني: إن 0 الإمام 7 دخل معه في الرّكعة» ويكون قد 
أدرك الرَكعة . 

قوله: «وأجزاته التحريمة» أي : تكبيرة الإحرام وأجزأته عن 
تكبيرة الركوع» فيكبْرٌ مرَّةٌ واحدة وهو قائمٌ» ثم يركمٌ بدون تكبير. 

وذلك ل عبادتان من جنس واحدٍ اجتمعتا في أن 
واحلٍ» فاكتُقِيَ بإحداهما عن الأخرى. 

وتعليل آخر: أنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فرَبّما فاته 
الركوع» فالا على الركوع أو لأن a‏ واجبٌ 
للركوع» والرّكوعٌ هو الأصل؛ لأنه رُكْنْ. ولهذا قالوا: لا يجب 
عليه أن يكبرَ للركوع في هذه الحالٍء ولكن؛ التكبيرٌ أفضل 
وأكمل؛ أن امقام مقامٌ احتياط» إذ إنه يمكن أن يقول قائل: ما 
دليلّكم على سقوط تكبيرة و الركوع؟ وقولكم : انا عبادتان من 
جنس اجتمعتا في أن واحد) فيه نَطد؛ لان تكبيرة راع تكون 
ل ا وتكبيرة ة الركوع حال الهوي للركوع» فالمكان لبس 
واد 

والقول الثاني في المسألة : أنه يجب أن يكبر للركوع. 

ولكن هنا أمْرٌ يجبٌُ أن يُتقَطَنُ له» وهو أنه لا بُدَّ أن يكبَر 
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اه الدع ع ناوي الإحرام لا بد أن 
یکول فيها قائماً . 


وقوله: «وأجزأته التحريمة» لم يتكلّمْ المؤلّكٌ عن قراءةٍ 
الفاتحة» أن المشهورَ من المذهب 2 لا قراءة على المأموم؛ 
ولهذا لو ی رك قراءة الفاتحة فضنالثه عه كذ اتی إن 
شاءً الله . 

أما عل القولٍ الرّاجح ؛ ِن أنه يجبُ على المأموم أنْ د 


4 


الفاتحةً في كل ركعةء فإن الفاتحةً هنا تسق عنه بمقتضئل اليل 


ا 


م 


أما الدليل فهو: ما رواه البخاري من حديث أبى بكرةً 
رضي الله عنه أنه دخل مع لني بل راكع ولم يأمزه ال كلل كله 
بقضاءِ تلك الركعة 0 جاء مسرعاًء وكَبِرَ قبل أن يدخلَ فى 
الصف ورَكمَ: ولا فك التي ا ا مَنْ الفاعل؟ فقال ا 
بكرة: أناء فقال له: «رَادكَ الله ضا ولا د وك اء هذا 
الحديثُ من طريتي غير «الصحيح» وف ان يدرك الركعة»“ 
ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفاً م من أن تفوته الرّكعة» ولو كان 
لم يدرك الرّكعة في هذا الحالٍ؛ لأمره الب لا أن يقضيّ 
الرّكعةء فلمًا لم يأمرْه؛ علِمَ أنها صحيحة» وأنّه معتدٌ بها. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا ركع نواه (VA)‏ . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (47/5). 


يقراً 


وأما التعليل: فهو أنَّ قراءةً الفاتحة إِنَّما تجبٌُ في حال 
ا والقيام هنا سَقَط ضرورة حابم ارما فلمًا سَقَطَْ عنه 
القيامم سَقَط عنه الذكد الواجتٌ فيه» وهو قراءةٌ الات 


قوله: «ولا قراءة على مأموم» اق لا يجب على المأموم أن 
يقرأ مع الإمام لا في صلاة السّرٌ ولا في صلاة الجهر. وعلى 
هذا؛ فلو كبر المأموم مع الإمام في أوَّلِ ركعة» وسكت حتى رَكُمَ 
الإمامٌء ثم تَابَعَ الإمام» وقام لَلركعةٍ الثانية» وسكت حتى كع 
الإمام» ثم في الثالئثة والرابعة» قلنا له: إن صلاتك 0 لأنه 
ليس على المأموم قراءةٌ لا فاتحةٌ ولا غير فاتحة. 

والدليل: حديتُ: «مَنْ كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له 
قراء ا 8 وهذا عام يشل الصلاة السرية والصَّلاةَ الجهرية. وهو 
نص في أن راء الإمام قراءةٌ له. 

ولكن؛ هذا الحديثٌُ لا يصح عن النَّبِنَ يله كما قال ابن 
كثير رحمه الله في «تفسيره : (إنه رُويَ عن جابر موقوفاً وهو 
أصَحا» وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح)”" : إنه ضعيفٌ عند 
e E a E‏ سن أن a‏ 
الاستدلال بالحديث لها شرطان: 

الشرط الأول: صحَةٌ الحديث إلى الرسول كلل. 

الشرط الثاني : صحََةٌ الدلالةٍ على الحُكمء فإِنْ لم يصح عن 
(۱) تقدم تخريجه (/00”). 


(۲) «تفسير القرآن العظيم» (الأعراف:5١5).‏ 
(۳) «فتح الباري» (157/5). 


ف ۹ 5 
باب حلاة الجماعة (۷۳— 


الرسول ية فهو مرفوضلْ» وإن صح ولم تصحٌ الدّلالة فالاستدلال 
به مرفوض . 

ثم علئ تقديرٍ صحّته لا يدل على أن المأمومٌ لا قراءةً عليه 

فى السّريّةِ والجهرية وإنما يدل على أنه لا راء عليه في الصَّلاةٍ 
الجهرية إذا سمعها من إمامه لذن قوله: القراءةٌ الإمام له قراءة» 
تذل على أن المأمومّ | ستمع إليها فاكتفئ بها عن قراءتهء ولكن 
د د ولا يحل لنا أن نُسيْدَ حكماً في 
شريعة الله إلى دليل ضعيفي؛ لأ هذا من القولٍ على الله بما نعلم 
أنه لا يصح عن اللو وليس بلا عِلْمِ؛ بل أشدٌ؛ لأننا إذا أثبتنا 
حكماً في حديث ضعيفٍ» فهذا أشد مِن القولٍ عل الله بلا عِلْم 
لذنّنا أثبتنا ما نعلمُ أنه لا يصحٌ. 

والقولٌ الرَّاجِحُ في هذه المسألة: أنَّ المأمومَ يجب عليه 
قراءة الفاتحةء» وذلك لعموم قول النبيّ كلا : «لا صلاةً لمَنْ لم 
يقرا شا عه اکا ١‏ 


8 6 A 
اس‎ 


ومَنْ: اسم موصول» واسم الموصول يفيد العموم آي 
إنسانٍ لم يقرأ الفاتحة» فلا صلاة له سواء أكان مأموماء أم 
إمامأء أم منفرداًء ولا يصح أنْ يُحملَ هذا اللي على نفي الكمالٍ 
لأنّ الأصل نفئ الصحة ا لا نفيَ الكمالٍ إلا بدليل ولا 
دليل هنا على خروجه عن الأصل . 

فإن قال قائلٌ: هذا الحديثٌ عامٌء ولدينا حديثٌ عام وآية 


(1) تقدم تخريجه (537/9). 


في القرآن وهي قوله تعالى: لود ری“ الْفرْءَانٌ اسيعوا لم 
وَنصُوا» [الأعراف: <۰[ والحديثُ قۇل الت ا في الإمام : «إذا 
قرا قان يدل على عموم الإنصاتٍ سواءٌ عن الفاتحة أو 
غيرها؟ 


فالجواب: نقول: هذا صحيحٌء وأنّه عام في الفاتحةٍ 
وغيرهاء وان المأموم إذا قرأ الإمام قن ينحصنت ولكن هذا 
العمومُ مقيّدٌ بعموم : دلا صلاةً لمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حيث 
قالّه الي ب بعد أن انفتلَ ِن صلاةٍ الفجر؛ حينما قرأ في صلاة 
الفجرء وتقلث عليه القراءة فلما انضرف قال : العلّكم : تقرأون 
خلف إمامكم؟ قالوا: إي والله. قال: لا تفعلوا إلا أُمٌ القرآن» 
فإنه لا صلاةٌ لمن لم يقرأ بها""'' وهذا نص صريحٌ في الصلا 
الجهريةء لأن صلاة الفجر صلاةٌ جهرية. وعلئ هذا؛ فتكون قراء 


2 


00 في الصلاةٍ مستثناة مِن قوله: #ووإذا ری“ الان اا 
نصتوا نصا [الأعراف: ]۲٠٤‏ لأنَّ هذا عام والعامٌ يدخله 
کک وكذلك قول التب ي : «وإذا قرا فأنصتوا» وهذا 
هو المشهور يِن مذهب الإمام الشافعي رحمهٌ الهء قال ابن مفلح 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهو أظهر» أي: أن وجوب قراءة 
الفاتحة على المأموم حتى في الصّلاة و الجهريّة أظهرٌء وصَدَقٌ 
فاه أظهرُ من القول بعدم وجوب القراءء على المأموم مطلقا > أو 
في الصَّلاةِ الجهرية» فهذأن قولان متقابلان» فالأقوال كما يلي : 
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(۱) تقدم تخريجه (۹۸/۳). (۲) تقدم تخريجه (597/7). 
(۳) تقدم تخريجه (۹۸/۳). 


6 اك 55 
باب صلاة الجماعة 2 


القول الأول: أنه لا قِراءةً على المأموم مطلقا, وأنَّ المأموم 
لو وَمَفت ساكتاً فى كل الركعات فصلاتّه صحيحةً» وهذا قول 

القول الثاني: وجوبها على المأموم في كل الصلواتٍ السرية 
والجهريّة. وهذا مقابل للقول الأولٍ. 

والقول الثالث : أنها تجبُ على المأموم في الصَّلاةٍ ال 
دون ايف لان الجهريّة إذا قرأ فيها الإمام فقراءته ر 
للمأموم» والدليل على أن قراءته قراءة للمأموم : أن المأموم يوم 
على قراءته» فإذا قال: «ولا الضالين» قال: (آمين؟, ولولا أنه 


قراءة له لم يصح أن يوم عليها ؛ لن المؤمنّ عل ال قا ء كفاعل 
الغا بدليلٍ أن موسا عليه الصّلاة و لما قال: رات 
موسو ر کک ءا فرعوت و ت رامو ف ليو لديا 0 
لاوا عن سيك ربا ليش عل الهم شد عل ووت كلا موأ 
حي روا العَدَابَ آم © @ كَل كد ابت تَعْرَتكُمَا» [یونس: ۸۸ - 84] 
والدذّاعي موسل بنص ) الآيق فكيف جاءث التثنيةٌ؟ قال العلماء: 
لان موسى يدعو وهارون يوْمِنٌ ؛ فسني الله الدّعوةٌ إليهما 8 أن 
الدّاعي وأاحد» كنم لما كان الثاني مُنْصِتَاً له مومّناً علل دعائه 
صارت الدعوة دعوة له. وحينئل نقول: إذا قرأ الإمام الفاتيحة 
وأنتَ مُنْصتٌ له وأمّنتَ عليه فكأنك قاریءٌ لهاء وحينئذٍ لا تجب 
القراءةٌ على الماموم في الصلاة ة الجهريّة إذا سيمع 0 الإمام 
للفاتحة» وهذا القول اختیار شيخ اام ابن تيمية ره الله . 


() سبقت هذه المسألة في المجلد الثالث ص(*٠٠).‏ 


واستدلٌ س حديث أبي هريرة أن لني يل انصرت ذات 
يوم من صلاةٍ ةِ جَهّر فيها بالقراءقء فقال: ما لي أنازعٌ القرآن؟ 
قال: فانتهيل التَامنُ عن القراءة فيما يجهر فيه الرسول كله( قال: 
وهذا عام 

واستدلٌ أيضاً: بأن المعنئ يقتضي ذلك» إذ كيف نقولٌ 
للمامرم E‏ فيكون جَهْرٌُ الإمام في هذه الحال عَبَعا 
لذ فائدة م لذن الفائدة من جهر الإمام هو أن يستمع م المأموم 
إليه ويتابعه» وبهذا تتحقَّقٌ المتابعةٌ التامة ولكن «إذا جاء نهر الله 
بَطلَ نهر مَعقِلٍِ؛ كما يقول المَكَلُء فإذا كان ابي عليه الصّلاة 
والسلام اتف و ل الفجرٍ وهي صلا E‏ ونهاهم أن 
يقرؤوا تلف الإمام إلا 8 القرآن. فلا قول لأحدٍ بعد 
رسول الله لا . 


TT‏ كن لا يستطيع الإنساد أن قول 
al E‏ وعليه أن يتهم رأيّه 


في التَصرفٍ بالأدلة. 
وعلى هذا؛ فالقول الرَّاجِحٌّ في هذه المسألة: وجوبٌ قراءةٍ 
الفاتحة على المأموم فی الصلاة السرية والجهريّة. ولا تق إلا 
إذا أدرك الإمام راكعاًء أو أدرگه قائماًء ولم يدرك أنْ يكمل 
الفاتحة حتى رَكُعَّ الإمام» ففي هذه الحالٍ تسّقظ عنه . 


(۱) تقدم تخريجه (۳۰۱/۳). (۲) انظر: (۲۹۸/۳). 


|1 سبق إذا أدرك الإمام اکا :اد الات ص بأنه 
يكبّرٌ للإحرام؛ وتجزئه عن تكبيرة الرکوع» وأنه لو كَبَّرَ للركوع 
لكان أفضل»؛ لكن إذا أدركّة في غير الركوع» مثل أن يدرك الإمام 
وهو جالسء أو يدركه بعد الرّقْع مِن الركوع» أو يدركه وهو 
ساجدٌ فهنا يُكبرٌ للإحرامء لکن هل كبر مز كانه أن ل 5 ؟ 

الجواب: هذا موضع خلافي بين العلماء: 

القول 0 ار 

فالذين قالوا كا ET‏ يان هذا كما الو أدركتٌ 
الركوع. وإذا أدركتٌ الركوعَ کر للإحرام ومرّةَ للركوع» 
إذن؛ إذا أدركته جالساً ا e‏ 
ت اک انتقال من 3 الذي يليه فهو انتقالٌ في موضعه 
لكن إذا خلت مع الإمام وهو جالسن إن انتقالك ن 2 
کک انتقالٌ إلى رک لا يليه» فلمًا کان انتقالاً إلى رگن لا 

00 ا لم يكون في الانتقالٍ ِن الركنٍ 
المشهو” عة النقهاء ء رحمهم الله : ا 

ولكن مع هذا نقول: لو كَبّرَ الإنسان فلا حَرّجَّء وإن ترك 
فلا حَرَجّ ونجعل الخِيّارَ للإنسان؛ لأنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ 


000 انظر: ص(١7١).‏ 


للتّمْرِيقٍ 0 الركوع وغيره» إذ مِن الجائز أن يقول قاكل : 3 القعود 
لا يلي لکن الذي جعلني أف هو باع ا فأنا الآن 
انتقلتٌ إلى ركن مأموز بالانتقال إليه ولكن تبعاً للإمام لا باعتبار 
الأصلء وهذا لا شك بأنه يويد القولٌ ا يكبّرٌ فالذي 1 في 
له المسالة أن ا لاط انك 
قوله: «ويستحب في إسرار إمامه وسكوته» أي : يُستحبٌ 
للمأموم قراءةٌ الفاتحةٍ وغيرها. «في إسرار إِمامِه» وهذا في الصَّلاةٍ 
السرية. 
«وسكوته» وهذا في الصّلاة الجهرية . 
فما هي السكتاتٌ في الصّلاةٍ الجهرية. 
الجواب: السّكتاتٌ: قبل الفاتحةٍ ة في الرّكعةٍ الأوليء. وبينها 
وبين قراءة السورة في الرّكعةٍ الأولى والثانية» وقبل الركوع قليلا 
فئال كدة الأولى E‏ فإذا سكب الإمام في هذه 
المواضع E‏ د انا ا وربا وإذا سكت لعارض» 
ل يُصابٌ بسعَال أو عُظاس» يقراً: لأنَّ الإمام E‏ 
وقال: «في إسرار إمامه وسكوته» بناءً على الغالب» وقد 
يُقالٌُ: إن قوله: «وسكوته») دل فا دا ,سیت ااا أو 
اضطراراً. 
تنبيه) و يستحت ب للمأموم قراءةٌ الفاتحة ت وغيرهاء مبنيٌ 
علئ كلام المؤاف رة سيق أن و الفاتحةٍ على المأموم ركن 


(۱) انظر: (۷۲/۳). 


د لالا 


ذا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْد لا لِطَرَشِء وش ER E‏ 


ھ2 . 


لا بد منه فيقرؤها ولو كان الإمامٌُ يقرا“ . 

قوله: » إذا لم يسمعه لبعد» ائ وخب أن دا إذا لم 
يسمغ الإمام لبعد مثل : أن بكرن السحد كيرا بولسن يتاك مر 
صوت فيقرأ المأموم إذا لم يسمعٌ قراءة انام بسكن حير ا 
ولا يسكتٌ؛ لأنه ليس في الصَّلاةٍ سكوك 

اكول ردلا aps‏ الطرش: م ليه لان كان لا 
ا2 0 00 أما إذا كان لبعد فإنٌ ‏ حب الي واف 
يمقرؤون» رلا تحصل به شو واش لسك من 
كما الو كان حول اج وور تمعن فإنة يترا ان هذا 
الماع من السّماع عامٌ» ليس خاصًا به» فهو كما لو كان المانعٌ 
البعد. 

والحاصل : أنه إذا لم ي سي لماعم خاصٌ به وهو 
لكلا قرا هزاط تر - ولا حول ولا قوة إلا بالله - ١‏ 
كل المأفومينة طرش فشا لأنه في هذه 0 
على أحد. 

وإن كان لا يسمع الإمام لمانع عام كالبعد والضجََّة فإنه 


ت 


قوله: «ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه» أي: أن 


(۱) انظر: ص(۱۷۲). 


کنا 1 3 بك 
۱۸۰ اب الا 


ومن رَكُمَ) أ ل قبل إِمَامِهِ فة اَن يَرْفْعَ ياي به بعده 


المأمومَ يقرأ الاستفتاح» ويقرأ التعُدٌ فيما يجهرٌ فيه الإمام؛ 
وظاهرٌ كلامِهِ رحمه الله: أنه يفعل ذلكء وإِنْ كان يسمعٌ قراءةً 
الإمام» وهذا اختيارٌ بعض أهل العِلّم. قالوا: لأنّ السب يكل إنما 
نه عن القراءة فيما ا فيه الإمام بالقرآن. والاستفتاح والتعودٌ 
ليس بقراءةٍ. ولكن هذا القول فيه نَظرٌ ظاهرء لأن الرسول يلار 
قال: «إذا قرأ فأنفا و عام ولأنه إذا ا بالإنصات 
لقراءقٍ العام حتى عن قراءة القرآن» فالذَكُرٌ الذي ليس بقرآن مِن 
باب أولن؛ لأننا نعلم أن الشارع إنما ن عن القراءة في 0 
را 0ه 00 الإنصاتء كما قال الله تعالى: #وَإِذا قری> 
الْفرءَانٌ فَأسْتمِعوا لم وَأْنصِتُوا» [الأعراف: .]7١5‏ 

فالصّوابُ في هذه المسألة: له لا يستفتح ولا يستعيذٌ فيما 
يجهر فيه الإمام» ولهذا قال في «الرّوضٍ» وغيره: «ما لم يسمعٌ 
قراءة إمامه» فإذا سَمِعٌ م قراءةٌ إمامه؛ فإنّه يسكت لا يستفتح 0 
و وعلل هذا؛ فإذا دخلت 2 وقد انتهئ مِن قراءة 
الفاتحة» وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحةء نه يسقط عنك 
الاستفتاحء وتقرأ الفاتحة على القولٍ الرّاجح وتتَعدذ لأن اعرد 
تابعٌ للقراءة. 

قوله: «ومّن رَكَمَ »أو سَحِّدَ قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده» . 

«من» أي : أي مأموم رگ أو سَحَدَ قبل إمامِه فعليه أن 
يَرْفَعَ. أي: يرجح مِن رُكوّعه إِنْ كان راكعاً أو سجوده إِنْ كان 
ساجداً ليأتي به بعدّه. 


(0) تقدم تخريجه (۹۸/۳) عند قوله: (ربنا ولك الحمد). 


ی اډ ١1‏ 00 
باي صالاالباق_ ۸ 


© © ههه »© ووه وهم هو وو وموم وموم موه ووم ووو ومو و6 مو و6 مم وم ومو و م وموم وموم وهو و.م ٠١:5.‏ 


وقوله: «فعليه) «على» تفيدٌ الوجوبّ. أى 1 يتحت غليه أن 
يرجعٌ ليأتي به بعدّهء وإنّما وجب عليه الرُجوحٌ ِن أجل المتابعقء 
لأنّه إذا رَجَمَ أت به بعد إماموء وهذا الركوع أو الشجودُ الحاصل 
قبل ركوع م أف توو فد شيرع ؟ لأنه في غير 
سا إن النّبِيّ ل يقول: اإذا ركم فاركعواء وإذا سََدَ 
فاسججدوا"' ' فإذا رَكُمّ قبلّه أو سَجَدَ بعدّه فقد أتئ به في غير 
موضعه» فيكون ملعّىء ولهذا أوجبنا عليه الرّجوعَ ليأتي به بعدَ 
الإمام. 


وا : Ê 2 ١‏ 3 دياع 

وَعَلِم مِن فحوى كلام المؤلفي: أن هذا العمل محرم أي : 
أن يركعٌَ المأمومٌ قبل الإمام» أو أن يسجد قبل الإمام» وهو 
كذلك . 


ودليلٌ هذا: قول النَّبِئَ كلهِ: «لا تركّعُوا حتى يركعَ» ولا 
تسجدوا حتى يسجد والأصل د فى النهئ التحريم» بل لو قال 
قائل : نه مِن كبائر الذنوب لم بتْعِد؛ لقولٍ الجن «أما يخشل 
الذي E‏ أذ يعول ال وام واس ن جمار» أو 
يجعل صورته صورة جما و وعيد» والوعيدٌ مِن علاماتِ 
کون الذلْب يِن كبائر الذنوب» وعلى هذا ؟؛ فنقولٌ: إن هذا الرّجل 
فَعَل كبيرةً ِن كبائر الذنوب المتوعَدٍ عليها بأن يحول الله رأسّه 
)200 تقدم تخريجه (1۸/۳). 
) أخرجه الإمام أحمد (۲/١٤)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي 


ن قعود (۳). 


۸۲ 


إن 


0 7 0 ص ا 
لدت هه تطلت» ما قن واه لوقه إن لماو نه ع فاه اا ام 
2 


س جمار» أو يجعل صورته صورة جمار» وسواءً كان هذا شکا 

0 أو تنويعاً ِن رسولٍ الله ل لذن العقوبة : إما أن 
حول الرأسٌ رأسَ حمارء أو تجعل الصُورةٌ صورةً جمار. 

القول الثاني في المسألة : أنّهِ إذا ركع أو سَجَدَ 


سر 


عامداً فصلاتة باطلةٌ سواءٌ رَجَعّ فأتئئ به بعد الإمام أ أم لا 
ق في الصَّلاةَء والقاعدةٌ: أنَّ فِعْلَ المحظور عمداً في 
العبادة يوجتٌ بطلاتها. وهذا القول ع اي وهذا هو الذي 
يقتضيه كلام م أحمدٌ بن حنبل رحمة الله في «رسالة الصلاة» 
وقال: كيف نقولٌ: os‏ 

عليه أن تات الصلاةء ومن رَفْعَ من السجود أو من 
الركوع قبل إمامِه و فالحكم واخ فإذا رقع قبل رف إمامِه مِن 
الركوع عالماً عمداً فضلاثة ناظلة وإذا رَفْعَ س السجود كذلك 
فصلاته باطلَّةٌ على القولٍ الصحيحء أما علئ كلام الوق فيا 
لا تبطل الصَّلاةٌء لكن يجب عليه أن يرجم ليأتي بذلك بعد 
الإمام . 

قوله: «فإن لم يفعل عمداً بطلت» أي: لو رَكَعَ أو سَجَدَ 
عمداً قبل الإمام» ولم يرجعْ حتى لَحِقَهُ الإمامُ فإِن صلائه : 

فصار إذا سَبَقَ إلى الركن - على القولٍ الرّاجح 
فلؤت إذا كان عالما مدا وعلل كلام ا تبطل» 
كدير EE‏ فان لم يفعلٌ متعمّداً بطلث 
صلاثة . 


وإِنْ لم يفعل سهواً أو جهلاً فصلاتّهُ صحيحةٌ أي: رَكَمَ قبل 


ر 
KK‏ 


3 


ل ۹ هه 
باب ضلك الجماعة أت 


رن َكُعَ وَرَقَعَ قبل رُكُوع إِمَامِه عَالِماً عَمْداً بَطظَلَّتْء 


کان جَاملا أو ثانا تلت ال هة نمل وَإِنْ رگم ور ات 
قبل ركَوْعه» نْمّ سَجَدَ قَبْلَ رَفْيِه بَطلَث إلا الجَاجِلَ 
وَالنَاسِيَ: وَيُصَلَّي يَلْكَ الرَكْعَةَ oeeeuensoenecennnsennnnnn WY‏ 


ا لقن د أن هذا ا ولا يعرف أنه يجب عليه 

ول «وإن ركع ورفع قبل إمامه عالماً عمداً بطلت». أى: إن 
ركع ورف قبل ركوع إمامه ؛ بطلتٌُ صلاتة؛ لأنه سَبَقَ الإمام برکن 
0 ولا بعد سانقا بالركنٍ حتى ينتقل منه إلى الركن الذي 

يليه» فلو رَكَعَ ولَّحِقَّهُ الإمامٌ في الرُكوع فلا عد سابقاً للومام 
3 بل نقول: له سَبَقَ الإمام إلى الركنٍ» فإِنْ الرّكنّ الذي 
درك فيه الإمام اها بها بل اقا اله 

قوله: «وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة فقط». أي : 
إذا رَكَعَ ورَقَمَ قبل إِمامِه جاهلاً أو ناسياً بطلت الرّكعةٌ التي حصل 
فيها هذا السَّبّْقٌ فقطء فيلزمه قضاؤها بعد سلام الإمام . 

والحاصل : أنه إذا سبق بركن الركوع بأن رَكُعَ ورَفَعَ قبل أن 
رع الإمام» فإن کان غا بظلٹ صلاته وإن کان جهللا أو 
شاا طت ال كه قط لأنّه لم يقت بإمامه في هذا الركوع» 
فصار كمّن لم يدرگ ففاتته الرّكعة لكن إن أت بذلك بعد إمامة 
صخت ركعته . 

قوله: «وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت 
إلا الجاهل والناسيء ويصلي تلك الركعة قضاء» 


...لام 1 له 
=( كتا الخلد 


ی رگ وَرَفَعَ قبل رُكوع إمامي» ثم سَجَدَ قبل رَفْعِهِ 

بطلتُ صلاته؛ لأنه سبق الإمام بركنين » لگن الل بالركوع فيه 
من النّظرء وذلك لان :هذه الال هي القسم الثالث» وهي 

الس 56 وهو إنما يكون في غير الركوع» وهذا القسم له 
حالان: 

الأول: أن يكون عالماً ذاكراً فتبطلٌ صلاثه . 

الثاني : أن يكون جاهلاً أو ناسياً فتبطل ركعتهء إلا أنْ يأتي 
بذلك بعد إِمامِهِ. 

وخلاصة أحوالٍ السَّبِقٍ كما يلي : 

١‏ السَبْقُ إلى الركن. 

۲ - السّبْقُ بركنٍ الركوع . 

" - السّبْق بركنِ غيرٍ الركوع . 

5 - السّبْقُ بركنينٍ غيرٍ الركوع . 

وخلاصة الكلام في سبق المأموم إمامّه أنه في جميع أقسامِه 


.2 
ت 


حرام» أما مِن حيث بطلان الصَّلاةَ به د فهو أقسام: 

الأول: أن يكون السَّبْقُ إلى تكبيرة الإحرام» بأن يكبّرَ 
للإحرام قبل إمامه أو معه» فلا قد صلاةٌ المأموم حينئل » فيلزمه 
أن 00 بعد تكيرة إماموء فإن إن لم 0 فعليه 0 
ا 
ذاكراً بطلت صلانةُ ون اة جنا هلا او انا :فصلا ته دة 


2-9 


هوه ههه هه هوه هو امل مو ووو ولو وم وو و ووو ووو و وو ود ووو ودود 9١٠‏ 


الثالث: أن يكولّ السَّبْقُ بركن الركوع» مثل: أن يركعَ ويرفع 
قبل أنْ يركمٌ إمامه. فإن كان ا ذاكراً بطلت ضا وإن كان 
جاهلاً أو ناسياً بطلتٌ الرّكعةٌ فقط؛ إلا أن يأتي بذلك بعد إمامه. 


الرابع : أن يكون السَبْقُ برَكنٍ غير الركوع. مثل: أن يسجد 
ويرفعٌ قبلَ أن يسجدّ إمامُه» فيلزمُه أن يرجع م ليان بذلك بعد 
إمامه» فن لم يفعل عالما ذاكراً بطلتُ صلاتهء وإِنْ كان جاهلاً 
أو ناسنا فصلاته صحيحة. 

الخامس: أن يكون السَّبْقُ برُكنين» مثل: أن يسجدٌّ ويرفع 
قبل سجود إمامد» ثم يد الع دة قبل رفع إمامه من السجدة 
الأولى» أو يسجد ويرفع كسس E‏ قبل سجود إمامه» فان 
كان عالماً ذاكراً بطلٿ صلاته» إن كان جاهلاً أو ناميا بطلتت 
ركعته فقط؛ إلا أن يأتي بذلك بعد إِمامِه. 


هذه خلاصة أحكام السَّبقِ على المشهور يِن المذهب. 

والصحيح : اله متى سَبَیَ إمامّه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة 
بكل أقسام ال ون ضاف او تاتا فا مح إلا 
أن يزولٌ عذره قبل أن يدركه الإمامء فإنه يلزمه الرجوع ليأتيّ بما 
EE E‏ فإن لم يفعلٌ عالماً ذاكراً بطلتٌ صلاتّه» وإلا 
فلا . 

وبمناسبة الكلام على السَبْتي إلى الرّكن أو بالركنٍ نذكر 
أحوالَ المأموم مع إماموء فالمأمومٌ مع إمامِه له أحوال أربعٌ : 

ا 


ع2 


ا 
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5 يفخا بعة : 
الاول: N‏ وعرفنا أنه محرم ومن الكبائر بدلالة السنة E‏ 


داشنا فيه دليل نظري : : وهو أن الإمام إمام والإمام 3 
متبوعاً ‏ وإذا سبقته أصبحَ الإمام تايا . 

الثاني : المَخْلّفٌ : 

رين 

- تخل لعذر. 

E 

فالنوع الأول: أن يكون لعذرء فإِلّه يأتي بما تخلّف به 
ويتابعٌ الإمامّ ولا حرج عليه» حتى وإِنّْ كان ركناً كاملاً أو ركنين» 
فلو أن شخصاً سَّها وعَمَلَ أو لم يسمع إمامّه حتى سبقّه الإمامُ 
بركن أو ركنين› > فإنه يأتي بما NES‏ وان إمامّهء إلا أن 
يصل الإمامُ إلى الوكان لدو عر كي فإنّه لا يأتي به وبق مع 
الإمام» وتصحٌ له ركعةٌ واحدةٌ ملّقةٌ يِن ركعتي إمامه الرّكعةٍ التي 
تخلّفَ فيها والرّكعةٍ التي وصل إليها الإمام. وهو في مكانه. مثال 
ذلك : 

جل يصلي مع الإمامء والإمامُ رَكُمَ ورَمَعَ» وسَبَدَ؛ 
وجَلْسَء > وسَّبَدَ الثانية» ورَفَعْ حتى وَقَفَء والمأموم لم 2 
«المكبّرً إلا في الرّكعةٍ الثانية؛ لانقطاع الكهرباء مكلا ول 
أنه في الجمعةء فكان ر م الإمام i‏ الفاتحة ثم انقطع 


الكهرباءٌ فأتمٌ الإمام الركعة الأوليل» > وقام وهو يظنٌ أن الإمام لم 


باب حلاة الجماعة 


04 


عا مل ند ت اميت 0 
العلم : وبذلك ار ركد ملنة ا إمامه؛ لأنه 
تم بإمامه في الأولى وفي الثانية . 

ا لفق له و 
ع1 إمامه» مثاله : 


فلما قال 0 ااسمع 7 ا لمن بدا 2 يا »> فنقول له : 
اركع وارفع» وتابع 20 وتكون را للركعة؛ أن التخلّت 
E‏ 

النوع الثاني : التخلف لغير عُذر. 

إما أن يكون تخلفاً في الرُكنٍ ا تخلفاً بركن. 

اا في الرّكن معناه: أن تتأخّر عن المتابعة» لكن 
تدرك الإمام في الركنِ الذي انتقل إليه» مثل: أن يركع الإمامٌ وقد 
بقي عليك آةٌ أو آيتان مِن السّورق وبقيتَ قائماً تكمل ما بقي 
عليك» لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع» فال كخة هنا 
صحيحةء لكن الفعل مخالف لسن لأنّ المشروعٌ أن تَشْرَعَ في 
الأكوع من شين أن يقل نامك إلى الركوع» ولا تتخلف؛ لقول 
الي بلا : «إذا ركع فاركعوا)”١‏ 
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يدرت بالركنٍ معناه: أنَّ الإمامٌ يسبقك برُكنء أي : 
يرك ويرفعٌ قبل أن تركع. فالفقهاءً رج الله 0 
التخلّف كالسَّبْقء ا تحلفت بالّكوع قصلالك باطلً كما لو 
سبقته به وإ تخلفتٌ بالسّجودٍ د فصلاتثك على ما قال الفقهاءٌ 
و لأنه تَخلَت برُكنٍ غير الركوع . 

ولكن القولُ الراجحٌ حسب ما رجحتًا في السَّبْق: آلا 
تخلّف عنه برکن لغيرٍ عُذْرٍ فصلاته باطلةٌ» سواء كان الرُكنُ ركوعاً 
آم یر ر کر :وغلى .هذا + لو أن الإمامَ رقع ِن السجدة الأولىء 
وكان هذا المأموم يدعو الله في السجود فقي يدعو الله حتى سجد 
الإمام السجدة الثانية فصلاته باطلة؛ اك الى" بركن» وإذا سبقه 
الإمامٌ بركن فأين المتابعة؟ 

الثالث : الموافقة 

والموافقةٌ: إما 55 وإما في الأفعال» فهي قسمان: 

القسم الأول: الموافقةٌ في الأقوالٍ فلا تضرٌ إلا في تكبيرة 
ا وا 

اما في تكبيرة ة الإحرام؛ فإنك لو برت قبل أن يتم الإمام 
رة الإحرام لم تنعقدٌ صلاثك أصلاً؛ لأنه لا بد أن تأتي 
بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائياً . 

وأما الموافقةٌ بالسلام› قال العلماءٌ: إنه يكره أن تسل مع 
ا ور وا وا لحك التسليمةً الأولى 
يعد السليمة الو والعبدليمة الثانية يد التسليوة الكالية فان 
هذا لا بأس بهء لكن الأفضل أن لا تسَلَّمَ إلا بعد التسليمتين. 


eR Cr 


وأما N‏ الأقوال: فلا و أن توافق الإمام. أو 0 
عليه أو تتأخَّرَ عنه» فلو قُرِضَ أنك تسمعٌ الإمامَ يتشهّدٌء و 
أنت بالتشهّدِء فهذا لا يضر لأن السين بالأقوالٍ ما عدا ا 
والتسليم ليس بمؤثر ولا ت وكذلك أيضاً لو سبقتّه بالفاتحة 
فقرأت: }1 لصَالينَ» [الفاتحة] ور يقرأ : لإاك نعبذ 


ا ی کے 2 


وإيّاك عن @ 4 [الفاتحة] في صلاة الظهر مثلاًء لأنه شرع 
للإمام في صلاةٍ الظهر والعصر أن يُسيِعَ النَّامنَ | الآيةَ أحياناً كما 
كان الرسول لك يفعل ٠‏ 

2 الثاني الموافقةٌ في الأفعالٍ وهي مكروهةٌ» وقيل: إنها 
خلاف السَّةّء ولكن الأقربٌُ الكراهة. 

مثال الموافقة: لما قال الإمام: «الله أكبر» للرکوع» وشَّرَعَ 
في الهوي هويتٌ أنت والإمامٌ سواء» فهذا مكروةٌ؛ لأن الرسولَ 
عليه الصلاة والسلام قال: «إذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى 
يركمٌ» وفي السّجِودٍ لما كبر للسجودٍ سجدت» ووصلتٌ إلى 
الأرض أنت وهو سواءء فهذا مكروة؛ لأن الرّسول يي نهى عنه. 
فقال: «لا تسجدوا حتى يسجد)("©. 

قال البراءٌ بن عَازب: كان 8 كل إذا قال: «سَمع الله 
لِمَنْ حَهِدَه» لم يَحْنٍ أحدٌ منًا ظهرَه حتى يقعَ الس يكل ساجداًء ثم 
َقَع سجوداً ا 
)001( تقدم تخريجه (۳/ .)5١6‏ 0( تقدم تخريجه ص(۱۸۱) . 


() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب مت يسجد من خلف الإمام (540)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعدّه )٤۷٤(‏ (۱۹۸). 


© © ©ه ههه © هه .همه ه60 ه69 هم هوه هو وه هوهو هو وو ووه هو هوهو ووو ووو ومو وهو وو ووه 


الرابع : المتا 

المتابعة هي السنَهٌ» ومعناها: أن يَشْرَعَ الإنسان في أفعالٍ 
الصَّلاةٍ فور شروع إمامه» لكن بدون موافقة. 

نمثلا : فمثلا: إذا رَكُعّ تركع ؛ وإ لم تكمل القراءةً المستحبّة ولو 
بق عليك آي لكونها توجب التخلت فلا تكملهاء وفي الستجوة 
إذا رفع من السجود تاب الإمام فكونك تتابعٌه أفضلٌ من كونك 
ق ارا تدعو الله؛ لأنْ صلاتك ارتبطت بالإمام ؛ وأنت الآن 
مأمورٌ بمتابعة ا 

ا اتيك الصَّلاةٌء وكير الإمام دقرا الاق ولم 
يدخل رجل مع الإمام» وقال: إذا ركع الإمام فو ی 
فبقيّ في مكانوء أو بقيَ رجُلانِ يتحدّئان» ولما ركع الإمام قاما 
فركعا معه. فهل نقول: إن هذا يوجب أن تكون صلاتّه باطلة؛ 
لأنّه لم يقرأ الفاتحةً» أو نقول: إن هذا مسبوقٌ أدرك الرُكوعً. 
فتصحٌ صلاثه ؛ لأنّه قبل أن يدخل في الصّلاةٍ غير مطالب بقراءة 
الفاتحة؟ 

الجواب: أنا أَميلٌ إلى أنه ما دام لم يدخلُ في الصَّلاةِ؛ فإنَّه 
لا يلزمه حكم الصّلاة» لكن نقول: أنت أخطأتَ وفَرَّتَ على 
نفيك خيراً كثيراً لما يلي : 

أولاً: : فاتك فضيلة تكبيرة الإحرام بعد الإمام» وقراءةٌ 
الفاتحة والسّورة إِنْ كان هناك سورة. 

ا رات ن بحس العلساء 
قالوا: إِنَّ ركعتّه لا تصِح. 


قوله: «ويِسنٌ ا التخفيف» إذا قال آهل العلم (يِسَنٌ) 
فالمراد: أنه من الاشنياء التي إن فَعَلَّها الإنسان ا إن ترَكها 
لم يعاق ؛ لن الأحكام عند أهلٍ العلم يي 


E E 
. مباح‎ - 

سس له التخفيف ای أن SE‏ للناس» 
وَالتَّخْفِيِكٌُ المطلوتث من ا ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - تخفيف لازم. 

۲ - تخفيفي عارض » وكلاهما من ال 

أما التََخفِيفٌ اللازم فألا يتجاوز ايان ما جاءث به 
ال فإن جاور ما جاءت به أل فهو مُطوْل. 

وأما العارض» فهو أن يكرن هناك ت يقتضي الإيجار 
عمّا جاءت به السُنَّهٌّ أي : أن يحمت أكثر مما جاءت به السَنَهُ. 

ودليل التحفيف اللازم: قول ا ا : اصَلُوا كما 
رأيتموني أَصلّی»» وقال انش رضي الله عنه: «ما ملك وراءً 
إمام قط أخفٌ صلاةً ولا ا مِن الل بلا . 
(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخففٌ الصلاة عند بكاء الصبى 


(۸٠۷)؛‏ ومسلم» كتاب الصلاة؛ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 
(59:) (190). 


وقوله كهِ: «إذا أمّ أحدُكم الاس فَلْيْخمّف» والمرادٌ 
الف ها نطاب الس 


ودليل التخفيف العارض قول النّبِت كلاد : «إي لأدخل 
في الصَّلاةٍء وأنا i‏ أن الول عا ا بكاءً الصَّبيٌ ؛ 


فأتجوَّرٌُ في صلاتي ؛ اكراهية أن اَی على امي" » وفي رواية: 
«... مكافة أن فتن أ“ . 


قوله: «مع الإتمام» . 

ظاهره: أن الإتمام نة فى حق الإمام, والإتمام هو: 
موافقة السنّة» وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب» 
بل موافقة السنّة هو الإتمام» ولكن إذا نظرنا في الأدلة تبين لنا أن 

ودليل ذلك: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه: لما أطال 
بأصحابه 0 اله الي يكل : ا يا معاد أن اكول 0 
الله » كما فاك ا لإ لبن ا ينين 0 ¿ وَالمؤومنتِ لر 
ووأ قله عذاب جه و وم عَذَابُ ألمي 402 [البروج]. 


(۱) تقدم تخريجه .)٥۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من خمّف الصلاة عند بكاء الصبي 
(۷*۷). 

(۳) أخرجه البخاري الموضع السابق .)۷٠۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان باب من شكا إمامه إذا طوّل .)۷٠٠٥(‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء (550) .)١98(‏ 


فتك ' 
د 


ويؤيدٌ ذلك: أن النبيّ يكل شكا إليه رَجُلّ فقال: إئي لآتأخَر 
عن صلاة الصّبح من أجل فُلانِء مما يُطيل بنا. قال الرَّاوي: فما 
رأيثُ النّبيّ ية عضب في موعظة قط أشدّ ما عَضِبَ يومئلٍ. 
فقال : يا أَيّهَا التاس ٤‏ إن منكم منفرين» فأيُكم أمَّ النَّاسَ فلِيُوجِرْء 
إن مِنْ ورائه الكبيرَ والضعيفت وذا الحاجة)() والمراد بالإيجاز ما 
واف السا : 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في هذه 
الموعظة من أجل الإطالة فكيف نقتصر على السنية في التخفيف . 

ولهذا؛ فإِنَ القول الذي تؤيّده الأدلّة: أنَّ التطويل الزائدَ على 
السّنِّ حرامٌ ؛ لأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام عَفِِتَ لذلك. 

واا : كلام المؤلْفٍ يدل على أن الإتمام سنه وفي هذا 
شيء م مِن التظر؛ وذلك لأنَّ الإمام يتصرَّفُ لغيره» والواجبُ على 
E‏ ال ع أمَا من تصرّف لنفسه 
عل ما با مما ياج له 

فمثلاً : وعاد ي عة باهي روات ونيف a‏ 
فاه جائرٌ؛ لأنْي لو وهبنّه ميجاناً فهو جائرٌء لكن لو وكلني شخصٌ 
في بيه وكان يساوي عشرة؛ فبعتّه بثمانية فلا يجوز لأنّ هناك 


رقا بين من يتصرّفُ لنفسه وبين من يتصرف لخیره» والإمام مؤْتَمَنٌ 
على الصَّلاةٍ فكيف نقول: إن للإمام أن تقض الا وان 


الإتمام في حه سُنَّة! 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام... (۲٠۷)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (455) (۱۸۲). 
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فإذا كنث أصلي لتفسي: واقتصرتٌ على الواجب في 
الأركان والواجبات» فإنَّ لي ذلك» لكن إذا كنت إماماً فليس لي 
دل وجي أن أصلي الصلاء المطابقةً للسُنِ بقَذرٍ المستطاع؛ 
لأنني لا أتصرَّفُ لنفسيء لكن لو فُرِضَ أنّ المأمومين 
محصورونء وقالوا: يا فلان» عَجَلْ بنا؛ لنا شغلُء فحيئنئدٍ له أن 
يقتصرٌ على أدنى الواجب؛ لأنَّ المأمومين أذنوا له في ذلك 
فكما أنه لو صَلّى کل واحدٍ منهم علئ انفرادٍ لكان له أن يقتصرٌ 
عل الواجب» فكذلك إذا أذنوا لإمامهم. فالتخفيف الذي يؤذن به 
ا واف ال لا ما وافقّ أهواءَ التاس. 


فلوقرأ الإمام في صلاةٍ الجمعةٍ بسورة (الجمعة) 
و(المنافقين) فليس ر لاله مواق للسِّئّةاا»» وكذلك يق لو 
ا le‏ لجمعة ب الم 9 تيل السجدة 

في الرّكعة الأولئ وب «كل أن ل لانن في الرّكعة الثانية فهذه 


س2 


هي السئة(" , 


وقد قال أنس بن مالك: «ما صَلَيتٌ وراء إمام قط أخفٌ 
صلاةٍ ولا أتمّ مِن رسولٍ الله عل . إذاً؛ الصَّلاةٌ الموافقة للسنَةٍ 
ي أت الصَّلاة وأتم ا 0 ينبغي 0 أن 0 بعض 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (۸۷۷) (11). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب ما" يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
(١89)؛‏ ومسلم» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة (880) (510). 


باب صلاة الجماعة 1000 
وَتَطويل الْرَكْعَةَ الأول كر من الْعَانية وممفمم نمم م ووو نمم مم مه 


| عارض د 0 التحَف 2 5 د ب لذن هذا مِن 
السنةه. آما الشنء ء اللازمُ الدائم فإننا فعا EE:‏ 


قوله: «وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية»» أي : اسن 
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ايقاً أ نطول الركعة الأول أك من اكا ان هذا عى الف 
كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبيّ َك : «كان يطول 
الكت الاو أكثر مِن الا + نوكه أن هذا وال فهو 
الموافقٌ للطبيعة؛ ؛ لان الإنسان أول ما يدحل في الصّلاة يكون 
أنشط: فكان يِن المناسب أن تكون الركعة الأونية أطول من 
الثانية ؛ وَلأن في ذلك مراعاةٌ للمأموم الدّاخل بعد إقامة الصَّلاةَ. 

إلا أن العُلماء استثنوا مسألتين: 

المسألة الأولى : إذا كان الفرق ا فلا حرج مثل «سبح» 
و«الغاشية شية) في يوم الجمعة وفي يوم العيد» فإن «الغاة شرة) أطول» 
لكن الظول يسير. 

الما افا ارخ الان فى و الخو 

OS‏ ماده لاد على اه 
متعدّدة حسب ما 7 تقتضيه الحال» ومن الأوجه التي وَرَدتْ عليها : 
e‏ ا م 
الباقية تجاه العدو. وجاءت الطائفة الباقية ودخلوا مع الإمام؛ u‏ 


(1) تقدم تخريجه (9/ .)١57‏ (۲) انظر: ص(508). 


كتك الخلا 


کا ۱۹۹ 
وَيُسْتَحَبٌ الْتِظارٌ داخل ما لم يَشْقَّ عَلى ماموم 011 


ES 0 اه‎ 

فالإمام : 2 
الأولى: لكن هكذا جاءت به السَنَّة من أجل مراعاة الطائفة الثانية. 

قوله: «وبستحبٌ انتظار داخل ما لم يشق على مأموم» أي : 
و أن ينتظرٌ الداخلَ معه في الصَّلاةَء بشرط أن لا 

0 سی على مأموم» فإن شى على المأموم الذي معه كُرِهَ له ذلك؛ 

0 

والانتظارٌ يشمل ثلاثة اشا 

١‏ - انتظار قبل الذخول فى الصَّلاةِ. 

؟ - انتظار في الركوع» ولا سيّما في آخر ركعة. 

۳ - انتظار فيما لا تدرك فيه الركعة» مثل: السجود. 

أما الأول اوق انتظارٌ الدّاخل قبل الشروع في الصَّلاقٍ 
فهذا لس سن بل الست قد الصَّلَاةٍ التي يسن تقديمُهاء وأما 
ما يُسَنّ تأخيره من ¿ الصّلوات وهي العشاء؛ فهنا يُراعي الدَّاخلين؛ 
أن النبيّ ية كان في صلاة العشاء ؛ إذا رآهم اجتمعوا عل 
وإذا رآهم اا 201 لأن التكلةة هنا لا نمي ها 
ولذلك كان ال سول غا الصلاة والسَّلام يستحبٌ يُوْخرَ من 
العشاءء ولكنهم إذا اجتمعوا لا يجب أن يُوْخَرَ من أجل أن لا 
)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء (556)؛ ومسلمء 

كتاب المساجدء باب استحباب التبكير بالصبح . ا (TD‏ 


كك 93 1 
باب حلاف الجماعة ب 
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يش > أما غيرها مِن الصَّلوات فلا يوْخُرّها ولا ينتظرء بل 
يُصلّي الصّلاة في أولٍ وقتها. 

وذهبٌ بعض أهل الهلم - استحسانا منهم ‏ إلى أنه إذا كان 
الرجل ذا شرفي وإمامة 0 الدّين» أو إمارة في ال فإنه 
بسحب افظارة کا هذا المسجد دائماً ؛ بشرط ألا 

سى على المأمومين؛ يِن أجل ما يُرجئ مِن مصلحةٍ في انتظاره. 

كذلك لو كان هذا المسجدٌ يُصلي به أميرٌ أو وَل أَمْرِء وانتظره 
الإنسان مِن أجل تالقةغلة طبلا الجماعة» كإن هذا أيضا من 
الأمور الفحكهة. 

وقالوا: لأنَّ ذلك ين المصلحة؛ لأنَّ ذوي الهيئات والشَّرَفٍ 
والجاء إذا راعيتهم يِلْتَ منهم مقصوداً كبيراًء وإذا لم تراعهم ريما 
يفلتٌ الرّمامُ من يدِكِ بالنسبة إليهم. 

وهلا المسألة؛ .قن الحقيقة علن ادها لا تى لأن 
دين لله لا يُراعئ فيه أحدٌء لك راف N‏ 
EE‏ وأ في عدم المراعاة مفسدةء ج 
يتقدّمْ إلى المسجد أو رما لم يُصلّ مع الجماعق وهو شخصض 
0 دام في وب واا في وا بترجح م انتظاره بشرط 
و يشق على الموجودين في المسجدء > فان شم فهم أولئ 
العا 

الثاني : انتظاره في الركوع» مثل: أن يكون الإمامٌ راكعاًء 
فأخس بداخل في المسجيٍء فلینتظر قليلاً حتى يدرك هذا الداخل 
الرّكعةةء فهنا د للقول باستحباب الانتظار وجه ولا سيما إذا 
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كانت الرّكعة هي الأخيرةٌ» يِن أجل أن يدرك الجماعة. لكن؛ 
شرط اهل بشن علخ الماموسية تيقل لو سمح إنساناً ثقيل 
00 وباب المسجدٍ بعيدٌ عن الصَّفْي » فهذا يستخرد بدح 

فق فى الوصول: إلى الصّت» هنا لا حطر لان يى على 
0 ولك الاحظار الشير ل اس يبهد 

فإذا قال قائلٌ: ما الدليلٌ على هذه المسألة؛ لأنَّ تطويل 
ال رك ها عا ,لا ند بوي علق هاا 

قلنا : : يمكن أن ل الدليل ا 

أولاً: «أنَّ النبيّ كل كان إذا سَمِعَ بكاءَ الصّبِي أوجرّ في 
صلاتِهء مخافة أن تُفْتَنَ ام فهنا غَيّرَ هيئةَ الصَّلآةِ مِن أجل 
مصلحة شخص «حتى لا تفن مك وينشغل قلبُها بابيها. 

انا : من إطالة ال ا الرّكعة الأول في الصلاة» حتى 
إن الرجل عم م الإقامة؛ ويذهبٌ إل البقيع › فيقضي خا ثم 
EE‏ ثم 2 ورسول الله اة في الک الأرتن فان 
المقصود بهذا أن يدرك الاس الركعة الأولى. 

ثالثاً: من إطالة الرّكعةٍ الثانية في صلاة الحَوْفِءِ من أجل 
إدراك الكلائفة الثانية للصلاة. ۰ 

فل الأضول الكلالة ريما ببق عليها القولُ باستحباب 
0 الدَّاخلٍ في الركوع» بشرط أن لا نش شق على مأموم» ولان 

يخسن إلى الداخلِ مع عدم المشمَة عل الذي معه . 
(۱) تقدم تخريجه ص(۱۹۲). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر .)١١١( )٤٥٤(‏ 


5-2 ا 


الثالث : انتظار الدّاخلٍ في ركن غيرٍ الركوع» اق في رکنِ 
لا يدرك فيه الرّكعة ولا يُحسبٌ له» فهذا نوعان: 

النوع الأول: ما تحصّل به فائدة. 

النوع الثاني: ما ليس فيه فائدةٌ» إلا أن يشار الإمامٌ فيما 
اجتمع معه فيه. 

مثال النوع الأول: إذا دخل في التشهَّدٍ الأخيرء فهنا الانتظارٌ 
حَسَنٌ ؛ ؛ لأن فيه فائدة وهي : : أنه يدرك صلاةً الجماعةٍ عند بعض 
أهلٍ العلم) فقد مر بنا قول اذلف «مَن كبر قبل لام إمامه 
ل 000 

O‏ : فيه فائدة؛ حتى على القول بعد إدراك الجماعة؛ 
لان إذراك هذا الجر ج ون عة فهو م 

ومثال النوع الثاني : ما ليس فيه فائدة في إدراكِ الجماعة؛ 
إلا مجرد المتابعة للإمام» مثل: أن يكون ساجداً في الركعةٍ العالثة 

فى الرياعِية فاح بداخلء > فهنا لا يُستحبٌ الانتظار؛ لأن 

اللا ا لا يستفيد نهذا الانتظار شيئاً في إدراك الجماعة› 
إذ مدرك :اة 0 ولو قلنا بالانتظار لاستلزم شيئين : 

الأول: أنه قد يَشُقّ على بعض المأمومين» ولو نفسيًا؛ لأنَّ 
e‏ ولا جال الل 

الغانى : أنه يغيّرُ هيئةً الصلاةٍ؛ لأنّه سوف يُطيلٌ هذا الرُكنّ 
أكثر مما سيقه» وهذا حلاف هة الصّلاة؛ لان هة الصلاة: أن 
بكرن أعرها ا 


.)١58(ص انظر:‎ )١( 


0 اسْتَأَدَنَتْ المَْأَهٌ إلى المشحد كر مَنْعَهًا a‏ 


وذهبٌ بعض أهل العلم: إلى أنه لا ينتظرٌُ الداحل ا 
حتى وإ كان دخوله في الركوع في الركعة الأخيرة الذي درك 
الجماعةً: قال: لأن الصلاة الا فلا ينبغي 
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أن تَُيّرَ ِن أجل مراعاة أحدٍ 

ولكن؛ الصحيحٌ: ما سَبَقَ تفصيله 

وقوله : «ما لم يشق ۳ 5 وهذا قيد المسألةٍ السَّابِقَةِ , 
وهو: : أنه إذا شَنَّ على مأموم فإنّه لا ينتظرٌء ولکن ؛ هل نقولُ: إ إنه 
يكون مكروهاً: أو يكون ممنوعاً؟ 

الجواب: ظاهرٌ السُّنةِ أنه يكون ممنوعاً؛ لأنَّ الل يله أنكرٌ 
عل ا خا اطا إطالة ف روع وقد الذى انعط 
وأطالَ الانتظارٌ قد أطاله في حال لا يُشْرِعٌ له فيه ذلك مثل مَن 
أطالَ القراءة في حال لا تُشْرعٌ فيهاء فإنه حرامٌ عليه. 

ويؤخذٌ يِن كلام المؤلّفٍ رحمة الله: أن السابقٌّ أولئ 
بالمزاعاء من اللاخى: ولهذا رتا مضِلحة الداخل مواعاة 
لان وهو الف ۰ 

قوله: «وإذا استأذنت المرأةٌ إلى المسجد كره منعها» . 

«إذا استأذنت» أي : طلبت الإذنَ و«المرأة» يراد بها البالغةء 
وقد يُرادُ بها الأنئ» وإِنْ لم تكن بالغةء ولكن ؛ الأكثرٌ أنَّ المرأةً 
كالرجل؛ الا تطلق عا الال كما إن الر جل طاو على 
البالغ» فإذا لبت الإذن مِن وليّ أمرهاء فإن كانت ذاتٌ زوج 


(۱) تقدم تخريجه (۱۹۲). 


باب صل الجماعة 


فوَّليٌ أمرها زوججهاء ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمّها مع 
وخر الزوج؛ لقولٍ البق كه في النساء: «إنهنَّ عَوانِ عند 
والعواني: جَمْعٌ عانية» وهي الاو الزوج نمك لل و 
كما قال الله تعالى في سورة يوسف: لوالا سَيَدَهَا لَدَا الاب 
[يوسف: 0؟] أي: زوججهاء فإِنْ لم يكن لها زوج فأبوهاء ثم 
الأقربٌ فالأقربٌ مِن عصباتها . 

وقوله: «إلى المسجد» أي : لحضور صلاة الجماعة» فإِنّه 
یکره له أن يمتعهاء والكراهة في كلام الفقهاء : كراهة التنزيه التي 
تس علنيا الثواب عند الترك ولا عاقب عليها عند الفعل . 

والدليل: قول النْبَِ كَلِلِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اش" 
وف إشارة إلى توخ المالةى لان الاه لبت أك .والمسجد 
ليس بيك بل هو مسجدٌ الله. فإذا طلبث أَمَهٌ الله بيت اللو فكيف 
تمنها؟ ولأنّهِ مَنع مَن لا حَقَّ له عليها في المَنْع منه. فشو 
المسجد. 

وكال حفن TE‏ هذا الحديث نهىٌء والأصل في 
النّهي التحريم» وعلل هذا؛ فيحرم م على اللي أن يمنع م المرأةً إذا 
() أخرجه الترمذي» أبواب الرضاع» باب ما جاء في حقٌّ المرأة على زوجها 

(؛ والنسائي في «السنن الكبرى» (19١41)؛‏ وابن ماجهء كتاب النكاح» 


باب حق المرأة على الزوج (ا مما ). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح) . 

() أخرجه البخاري»ء كتاب الجمعةء باب الجمعة فى القرى والمدنء باب (*) 
(4:0)؛ ومسلم. كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة (447) (15). 


كتانب الكل 


أرادت الذهابَ إلى المسجدٍ لتصلّي مع المسلمين» وهذا القول 
و 

ويدلٌ لهذا : أنَّ ابنَ عُمرَ رضي الله عنه لما قال له ابه بلالٌ 
حيئما حَدَّتٌ بهذا الحديث: وال لْتَمْنَعْهُنَ) لأنّه رأئ الفتنةٌ 
وتخيرٌ الأحوال» وقد قالت عائشةٌ: «لو رأئ النَِنْ يله من النساء 
ارا ل كنا مت نة بن ارال فلم تقال ان 
لحه أقبل إليه عبد الله فسبَهُ سا شديدا ها سية مله فط 
وقال له اقول ك :قال رسول الله بل : «لا تمنعوا إماء الله) 
وتقول: وله El SE‏ هنذا عاذ لكلام 
الرسول كله وهذا أمرٌ عظيم. وتعظيم ک9 الله وزسوله عفد 
السَّلفٍ لا يمائله تعظيمُ أحدٍ من الخَلّفٍ. 

وهذا لئان ابيز عن بعري لد 

لكن؛ إذا تغيّرَ الرّمان فينبغي للإنسانٍ أن يُقْنِعَ أهلّه بِعَدَم 
الخروجء حتى لا يخرجواء ويَسْلَمٌ هو من ارتكاب النَهْي الذي 
ته عنه الرَّسولٌ بلا . 

رف لإذاا ادت الجراة يشل الشاب والخجرر 
واللكيداء والقحة. 

وقولة «إلن المخد يدل على أنه لو استاذنك لعير ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (859)؛ 
ومسلم» كتاب الصّلاة» باب أمر النساء المصليات وراء الرجال... )٤٤٥(‏ 
.)١58(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء الموضع السابق .)٠١١( )٤٤١(‏ 


باب صلاة الجماعة 


فله منعُهاء فلو استأذنت أن تخرجٌ إلى المدرسة فلزوجها أن 
يمنعهاء إلا أن يكون مشروطاً عليه عند العقدِء وكذلك لو أرادت 
أن تخرجٌ إلى السُوقٍ فله أن يمنعها. 

وقولنا: له أن يمنعهاء أي: ليس حراماً عليه» ولكن؛ ينظرٌ 
إلى ال هد لا بكرن ين السات أن بها .وقد رن 
المصلحةٌ في منعها . 

وقوله: «إلى المسجد» أي: للصَّلاةٍء أما لو ذهبت إلى 
المسجدٍ للقُرْجَةٍ على بنائوء أو لِتحضّرَ محاضرة في المسجدٍ ‏ مثلاً ‏ 
فله أن يمنعهاء فبيتُها خيرٌ لها مِن الخروج إلى المسجدٍ؛ لألّه 
هكذا قال التب عه : وهن 2 لَهُنَّف. فهذا الحديتُ الذي 
اا وا ی اا 
٠ّ‏ تضمن خطابین : 

١‏ خطاباً موجهاً للأولياء. 

اهلا ا موهيا قياف 

أما الأولياء؛ فلا يُمنعونٌ النّساءء وأما النساء: فبيوتّهنّ خير 
ةن 

لكن؛ قال عليه الصّلاةُ والسلامُ: «وَلْمَخْرّجْنَ تَفِلاتِ)”") 
أي : غير متطيّباتِ» ومَتَعَ ع اليك كك المرأة - إذا كانت متطية - أذ 
تشهد المسجد فقال: «أيّما امرأةٍ أصابت بخوراً؛ فلا تشهد معنا 


f 


(۱) تقدم تخريجه ص(7١5).‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۰۸/۲ ٩۷٤)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب خروج 
النساء إلى المساجد (050). 


7 كتاب الكل 


سن د سه ولد 2 
وبيتها خير لها . 


صلاةً العشاءة”"' وكُنَّ يخرجنّ لصلاة العشاء يُصِلَّينَ مع النَِّّ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُء» وكذلك لصلاة الفجر. 
والسّلام؛ و الجر 


وعليل هذا؛ فيجورٌ للوّليٌ إذا أرادت المرأةٌ أن تخرج 
متطيّبة أن يمنعهاء بل يجب أن يمنعّها فى هذه الحالٍ؛ لأن 
لني بيا نهاها أن تشهد صلا العشاء إذا كانت ةذلف 
لو خرجت مَتبْرجَة بثياب زينة أو بنعالٍ صرّارة أو ذات عقب 
طويل» ا تويكو كيان على نيوا لون 
الخروج متطيبة 


قوله: «وبیتها خير لها» ا من ذلك : الخروج لصلاة 
العيلٍ» فَإِنْ الخروجٌ لصلا لصلاة العيدٍ للنّساءِ سُنَهَء لأن النبى كل أَمَرَ 
أَنْ يخرچ العواتق وذواتٌ الحُدور” 1 و«العواتق ى أ الجرافر 
الشريفات» و«ذوات الخدور» يعني : الأبكارٌ التي اعتادت الواحدة 
منهن أن تبني في خذرها. حتى الحيّض مره أن رجن ن لصلاة 
العدي ذا إن الحم 1ن 1ن كد لي الس ان فلن 
اليد م م ل اد 
بل تخرج بسكينةٍ ووقارء وبدون رَفْعٍ صوتٍ أو د > 0ك 
اميه وبدون مشيةٍ كوشية الرَّجْلٍء انبل کرد ماس أنه 
مشية حياءٍ وحَجّل ووقار. 
)22320 أخرجه مسلم» کتاب الصلاةت باب خروج النساء إلى المساجد (555) .)١8*(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين (٤۲)؛‏ ومسلم 


كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين إلى المصلى 
.)٠١( )۸٩۰(‏ 


باب لك الجماعة 


و 


فصا 
الأول بِالإِمَامَةٍ الأَفْراً الّعَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ a‏ 
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ت 


فصل في الأولى بالإمامة: لما بين رحمة الله حكمَ صلاة 
الجماعة وما يتفرع عليها مما سبق ذكرّهء ذَكْرَ أحكامٌ الإمامة» مَنْ 
الذي يصلحٌ إماماً؟ ومَنْ أحقٌ بالإمامة؟ فهذا المرادٌ بهذا الفصل 
فبدأ بالأحقٌ. 

قوله: «الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته» هل ا اد 
بالأقرأ الأجود قراءةٌ وهو الذي تكون ا امةن يخرج 
الحروف يِن مخارجهاء ويأتي بها على أكملٍ وجدء أو المراد 
بالأقرأ الأكثرٌ قراءةٌ؟ 

الجواب المراد: الأجودٌ قِراءةَ» أي: الذي يقرؤه قراءةً 
مر :ربس !الجراد اجره الذي يعرف ااا را 
والمدَّاتِ ونحوهاء فليس بشرط أن يتغنَّئ بالقرآن» وأن يحسّنّ به 
وان كات الأحي وو ارول که لسن رط : 

وقوله: «العالم فقه صلاته» أي: الذي يعلم فقّه ه الصَّلاقٍ 
عداو م ماه رم ىاد ۾ ِن سهوٍ أو غيره تمكّنّ مِن 

تطبيقه على ك الح فلو وجد أقراً؛ ولكن لا يعلم فْقَهَ 

الصَّلاةء فلا يَعرفٌُ من أحكام الصَّلاةِ إلا ما يعرف عامّةٌ الناس يِن 
القراءة والركوع والسجودة فيو اول يِن العالم فقّه صلاته. 

ودليل ذلك : قول الل يكل : يوم القومَ أقرؤُهُم لكتاب اش“ 

وذهبَ بعص العلماء إلى جلاف ما يفيده كلام المؤلّفِ» 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب من أحقٌ بالإمامة )٩۷۳(‏ (۲۹۰). 


انه إذا اجتمعَ أقرأ وقارىة فَقِيدٌ قُدّمَ القارىء الفقيهُ» على 
الأقرأ غير الأفقه. 

وأجابوا عن الحديث: بأن الأقراً في عهد الرَسولٍ كَل 
والصحابة هو الأفقهُ؛ لأنَّ 0 كانوا لا يقرؤون عشرّ آياتٍ 
حتى يتعلّمُوها؛ وما فيها ِن الم والعمل ا 

ومن المعلوم أنه إذا اجتمع شخصان» أحدهما أجودٌ قراءةٌ 
والثاني قارىءٌ دونه في الإجادة. وأعلم منه بفقه واكام الصَّلاقٍ 
فلا شك أن الثاني أقوئ في الصَّلاةٍ مِن الأولٍء أقورئ في أداء 
العمل؛ لأنَّ ذلك الأقراً راان فن الركوع َف في القيام بعد 
الركوعء ورَبّما يطرأُ عليه سه ولا يدري كيف يتصرّف» والعالم 
فة صلاته در هذا كلم غاية ما فيه أنه دن منه جودة» فن 
القراءةء وهذا القول هو الرَّاجِحُ ۰ 

وهذا فى ابتداء الإمامة» أي: لو حَضَرٌ جماعةً» وأرادوا أن 
يقدموا أحَدَهمء آما إذا كان للمسجدٍ إماءٌ راتبٌ فهو أوليئ بكل 
حالٍ ما دام لا يوجد فيه مانعٌ يمنعٌ إمامئّه . 

قوله: «شم الأفقه» أي : إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءق» 
لكرد ادها انه فاته يقد م الأفقة وهذا لا إشكال فيه . 

والدليل علل أنَّ الأفقه يلي الأقرأ : قول النبي ا : : «يؤم 
القوم أقرأهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهُم 
ا 


.)۳١ /۱( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)5١95(ص تقدم تخريجه‎ )۲( 


باب حلاة الجماعة 
ofr TE: B~, 24‏ 
الاسَنْء ثم الأشْرَفُء Sesi A Tao MASS‏ 


قوله: «ثم الأسنّ» أي : الاك ا فابنٌ عشرين سه يُقدّم 
على ابن خمس عشرة إذا تساوّيا فيما سَبَقَ؛ لقول النبي يا في 
a N E N E‏ 
استويا في القراء والسنّة. ولقوله ية : «فإِنْ كانوا في الستة سَواءً 
فأقدَمُهُم هِجْرَةٌء فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدَمُهُم سلما أو قال 
سنا" ولم يذكر المؤلّ تَقَدّمَ الهجرق ولا تقدُمَ الإسلامء ولكن 
ينبغي أن نذكرّه فنقول: إذا كانوا في السنّةٍ - سواءً فأقدَمُهِم جره : 
م لو كانا مسلمين» ولكنّهما في بلادٍ كُفرٍء فَسَبَىَ أحدُهما في 
الهجرة ا بلاد الإسلام» فَالمُقدَمُ الأسى هجرة؛ لاه أ في 
ا 0 لا ما 
او 0 02 شريعة الله ول أفضل” . 

قوله: «ثم الأشرف» ترتيثٌ المؤلّفٌ: الأقرأء ثم الأفقه» ثم 
الأَسَنُء ثم الأشرفُ في المرتبة الرابعة» أي: الأشرف نسب 
فالقرشي مقدّمٌ على غيره مِن قبائل العرب» والهاشمي مقدّمٌ على 
الفُرشيٌ ال فالأشرفُ ا 
الا الثلاثِ الخو أي: a‏ في القراءة وفي 

e‏ ما 0 الله ل أنه قال: «قَدّمُوا 
قريشاًء ولا ل ولكن یجاب عن هذا الحديث بجوا بين 
(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۲۷). (*) سبق تخريجه ص(5١5).‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق )١١(‏ (۱۹۸۹۳)؛ وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الفضائل» ماد 


۹۸ 
2 2ه‎ flo Sky, TR 
e ee e aS الاقدم هجرة» دم الاتقولء‎ 


الأول : الضعف» فإنَّ الحديتٌ ضعيفٌ» والضعيفٌ لا تقومُ 
ا ویقري ضعفه قوله تعالې: یا الاش إا 0-0 
گر ولق ملگ طنها یکیل ينذا إن اریگ مد ائ اشک 
ا : ۳ والصّلاةٌ عبادة وطاعة؛ لا يده م فيها إلا من كان 


5 سبحانه 00 


العظمى . ا بالخلافق ولهذا ذهب كثيرٌ ِن العلماء 9 أن ِن 
شرط الإمام الأعظم أن يكونً فُرشيًا» أما إمامةٌ الصلاة فهي ا 
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صُغرئ في شيء معيَنِ من شرائع الدّينء فلا تدخل في هذا 
الحديث . 


والصَّحيحُ إسقاظ هذه المرتبةء أعني: الأشرفيّة» وأنّه لا 
تأثير لها في باب إمامةٍ الصَّلاةٍ. 

قوله: «ثم الأقدم هجرة». الأقدم هجرةً بعد الأشرفٍء فيكون 

فى المرتبة الخامسةء وهذا الترتيبٌ ضعيفٌ لمخالفته قول 

ال لا : (يَوْمُ القوم أقرَوُهم لكتاب الل فإن كانوا في القراءة 
وا أعلَمهُمْ بالسّنَةِه فإِنْ كانوا في e‏ فأقدَمُهم ی 
فإن كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما أي: إسلاماً» فجعل 
ا ا الأقدم هجرة في ال 

قوله: «ثم الأتقى» ا الأشدٌ تقوى لله عر وجل . 


< ذكر في فضل قريش (118/17)» وانظر: كلام الشيخ رحمه الله عن درجة 
الحديث أعلاه. 


(۱) سبق تخريجه ص(0١5).‏ 


باب صلاة الجماعة 


ص ا 


والدذليل : قوله تعالى: نآ ڪرم ند أله انگ4 
ا [1Y‏ وظاهر هذا الدَليلٍ أن الأتقى مُقدَّمٌ علل 0 واحلٍ 
فهر سی لأنّه عام. ولکن؛ الاستدلالٌ بهذا الدّليلٍ على أن 
الآتة ا تبة فيه نَظْرّء بل نقولٌ: إن الأتقى مّقدَّمٌ على 
من دونه في التقوى» لأنه أقربٌ إلى إتقانٍ الصَّلاةٍ ِن غير 
الأتقى» ومعلومٌ أن إتقانَ الصَّلاةٍ أولئ بالمُراعاق» وغير الأتقى 
رَبّما يتهاون في الوْضوءِ أو في اجتناب النّجاسةَء أو غير ذلك» 
فلذلك كان الأتة تقئ اول مِن غيره ا المعنوا . 

والأتقى اسم تفضيل» رد د ¿ التقوىء والتقوى: اتقاء 
ما يَضِرَّء فهي في الشَّرع اتقاءُ عذاب الله و بفِغْلٍ أوامره واجتناب 
راعة ايعان خم وبصيرةٍ وقيل: إن التقوى أن تَدَعَّ الذنوبَ كُلّهاء 


كما قال الناظم ٠:‏ 
BS EEE ERE‏ ا ذاك المّقما 
واغمّل كماش فنوق او LES IEE E:‏ 


1 ون ية ك الل و ا هي 

لکن المع الذى: ذكرنا أعم : وهو أنه اتتا عذاب الله 
بل الأوامر واجتناب النَّواهِي على علم وبصيرة. 

الهوافة الأ نه نا دحك اليه اليد لله و الاب 
ت 

E N ON 
هجرة» تم الاتقی:‎ 


والصَّحيحٌ : ما دل عليه الحديث الصحيح وهي م 


الأقرأء فالأعلمُ بِالسُنَوَ فالأقدم هجرةًء فالأقدمٌُ إسلاماًء فالأكيرٌ 
أما التقوئ: فهي صِفةٌ يجب أن تُراعى ‏ بلا شَكْ ‏ في كَل 
هلا بولا اعبات لأر ْ 
قوله: «ثم من قرع» أي: إذا استوى في هذه المراتب كلها 
رَجلان؛ فإنّنا في هذه الحال نستعمل القُرْعَةَ فحن غلت فى 
القّرعة فهو أحق» فإذا اجتمعَ جماعةٌ يريدون الصَّلاةَ فقال 
أحدّهم: أنا أتقدَم؛ ؤقال الثاني : أنا أتقدّمُء ونظرنا فإذا هما 
متساويان في كل الأوصافي فهنا قرع تبنهما ما لم يتنازد, أحديهما 
عن طلَبوء فمن فر فهو الإمام . وَالقَرْعَةٌ ليس لها قنور عي 
بل هي بحسب ما ينَّفِقٌ الناسُ عليه» فممكن أن نكتب بورقة 
(إمام) E a‏ ببعض» ونعطيهما 
ادا E‏ أعط كُلّ واحدٍ مِن هذين الحا ورقة فإذا 
وقعت بيد أحدهماء (إمام) فهو الإمام. أو ما أشبه ذلك» فكيفما 
اقترعوا جَارٌَ. 
فإن قال قائل: ما الدّليل على استعمال القّرعةٍ في العبادات؟ 
قلنا: قول النَّبَِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ : الو يَعْلَمّ النَامُ ما 
في التداء ا الأولٍء ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهموا عليه 
لاا '' فهذا نص واضحٌ في أن القُرعة تدحُلُ في الأذان 
والصّف الأول إذا تَسَاحُوا فيهما. 


00 تقدم تخريجه (۳/ .)١7‏ 


باب صلاة الجماعة زاج 


وَسَاكِنٌ البَيْتِءِ وَإِمَامُ المَسْجِدٍ أَحَقٌّ ل ER‏ 


وهل وردت القُرعَةٌ في القرآن؟ 

الجواب : نعم س موضعين من القران: 

الأول : : في سورة آل عمران: في قوله تعالى: 0 من أنبا 
َلْعَيّبِ وجي 56 وما 53 ديهم ِد ا لمهم و يكذ 
0 وَمَا ڪنت لدَيْهِمْ إذ صمو 402 آل 0 

الثاني : : في سورة الصافات: : في قوله تعالى: لساك ف 
مِنَ الْمُنْحَصِينَ 87* [الصافات] . 
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قوله: «وساكن البيت وإمام المسجد أحق». أي: ساكنْ البيتٍ 
أحقٌ يِن الضَّيفِ؛ لقول الب يل: «لا يَوْمّنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ في 
أهِلِهِ ولا في سلطانِه»“ أخرجه مسلم. «أو في بيتِه»“ كما هي 
رواية أبي داودء والتهي عنه على سبيلٍ التَنزِيه وقيل: على سبيل 
النَحريم . 
مسألة : إذا اجتمعَ مالك البيتِ ومستأجرٌ البيتٍ» فالمستأجرٌ 
أولية؟' لأن الماح مالك ال :فهو اى ديا اة فى هدا 
البيخة: ظ ١‏ 
وقوله: «وإمام المسجد أحق» أ أي : أن 
و حتى وإن جد مَن هو أقرأء a‏ مام المسجدٍ كان 
قارئاً يقرأ القرآن على وجو تحصّل به براءةٌ الذّمَقَ وحضر رجل 
عالمٌ قارىءٌ فقيه» فالأولئ إمامٌ المسجد؛ لقول النَّبِيَ كلِ: لا 


(۱) تقدم تخريجه ص(197). 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب من أحقٌ بالإمامة (085). 


كناف الكل 


وم الرَجْل الرّجُل في سلطانه»'» وإمامُ المسجدٍ في مسجيه 
سلطان فيه» ولهذا يد تُقامُ الصَّلاةٌ إلا بحضوره وإ وإذنه» حدى إن 
بعص ا قال: لو أن جه أمّ في مسجدٍ بدون إِذنِ إمامِه 
فالصلاةٌ باطلة . 

ولأننا لو قلنا: إِنَّ الأقرأ أولى؛ حتى ولو كان للمسجدٍ إِمامٌ 
راتبٌ؛ لحصّلَ بذلك فوضىئء وكان لهذا المسجدٍ فى كل صلاةٍ 
مام . 

قوله: «الا من ذي كان أي أن 5 ا م ی 


ل 


ولكن قل تقول قائل: الإمام في مسجله ان وهذه 
ER‏ أخصٌ من ا لام الأعظم؟ 

والجواب: بأنَّ سُلطتّه دون اظ السلطان الأعظمء E‏ 
السلطان الأعظم أقوئ. بدليل َه يمكن للسَّلطانٍ الأعظم أن زيل 
هذا عن منصبه. 

مسألة: لو حَضَّرٌ الإمامٌ الأعظمٌ إلى صلاةٍ الجُمعة في بلدٍ 
غير وَطَيْوِء فمّن الذي يُقدَّمُ» الإمامُ الأعظمء أو إمامٌ المسجدٍ 
الجامع؟ 


)غ2( تقدم تخريجه ص(67١).‏ )۲( تقدم تخريجه ص(۹۳١۱)‏ . 


باب صلاة الجماعة 
#2 


فالجواب: تُقدّمُ إمامّ الجامع؛ لأنَّ مِن شرط الإمامة في 
الجُمعة أن يكون الإمامٌ مستوطناًء والإمامٌ الأعظمٌ في غير وطنه 
غير مستوطن. وأجاز ذلك بعض العلماء لوجهين: 

الأول: أنه ليس هناك دليلٌ على أنَّ الجُمعةَ لا يصح أنْ 
يكون الإنسانُ إماماً فيها إلا إذا كان مستوطا؟ 

الثاني : را تقال + إن الإمام الأعظم مستوطنْ في جميع 
بلا مملكتّه؛ ولهذا كان مِن اعتذارٍ بعض العلماء''' لعثمان بن 
عفان رضي الله عنه حين أتمّ الصلاةً ا في م في الحجٌ"" أن 
قالوا : الإمامٌ الأعظمٌ أو الخليفةء ٠‏ کل ما تحت يده فهو بلڈٌ له 
فيكون مهما ذَهَبَ فهو مستوطنٌ. ولا شك أن هذا التعليل عليل؛ 
بل ميتٌ؛ لذ ال عله الصلاة والخلاة اشد ملكا وتا من 
غيره» ومع ذلك كان إذا سافرٌ من المدينة يقضّر الضَّلاة وقصَرَ 
فى بيج الوداع , حتى رج إلى المدينة. وفصَرَ رَ عثمان في أول 
خلافته. والقولٌ بأن الإمام الاعظم ل يمح أن يكون إماماً في 
الجمعة في غير بليه قول ضعيفٌ» 00 بل الصّحيحٌ أن 
غيرٌ الإمام الأعظم أيضاً يصح أن يكون إماماً للجُمعة في غير 
بلدو» فلو أن عالماً ين الناس قَدمَ إلى بلي فقال له أل البلد: 
صل بناء فَخَطبَ وصَلى بهم» فلا بأسَ بذلك. 

قوله: «وخرٌء وحاضرء ومقيم» إلخ . 


)١(‏ ستأتي هذه المسألة إن شاء الله في المجلد الخامس. 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (١1//ا50)»‏ وانظر أيضا: ص(508). 
زهرة تقدم تخريجه ص(۲٦)‏ . 


الْحْرٌ أولئ مِن ضِدٌَه وضِدٌ العبدُ الرّقِيقُ الذي يُباع ويُشتر 
انما كان الحُرُ أولئ من العبدٍ؛ لأن الخر غالباً أغلم بالأحكام ین 
العبد» ولان العبدَ مملوكٌ» فلا يُؤمِنُ أن يطلبّه سيدُه في أي ساعةً مِن 
ليل أو نهار بخلاف الخْرٌء ولأنه إِنْ كان العبد عبده فمرتبئه أعلئ يِن 
مرتبة العبدِ وهو سيدّهء فلا ينبغي أن يكون مأموماً له وهو أرفمٌ منه. 

وقوله: «وحاضر) المراد به الذي يسكن الحاضرة. و 
البدوي؛ أن البدوَ غالباً يكونون جفاةً 00 كما قال الله 
هالت + و الان اند حكن وف ودر أل ا ع ا 


A gut 26‏ مير 


أززل الله لوسرل € ا[الرة: ۷[ . 
وقوله: «ومقيم» يعني أن المقيم أو هن الجسافرة مثلاً : 

نسان في هذا البلدٍ مقيمٌ لحاجةٍ فمرّ مسافرٌ عابراً فتقول : المقيم 
ول مِن هذا العابر لأن ال لق ال ورين الاي إذا 
نوئ الإقامة أكثر مِن أربعة أيام لزمه أن يُتمّ فكان بذلك أولى مِن 
المسافر الذي لا يتم وبناء على قوله: فالمقيم هنا ضد المسافر 
والمستوطن» فالناس ثلاثة أقسام: مستوطن ومسافر ومقيمء 
فالمستوطن أولى ثم المقيم. 

قول وض اخ أذ التنصير آل من الأعن» لان 
عمو :وقد يق "ا e‏ »ردك | بحتال القبلة أكدر 
من الأعمن. 1 

وأيضاً: البصيرٌ لو أن بعضٌ أعضائه في الوُضُوء لم يصبه 
الماء لعَلِم به بخلافي الأعميل» فالبصير أولى من الأعميل» وذلك 
بعد اتفاقهما فيما سَبَقَ . 


ع 
2 
ا 


باب صلاة الجماعة 


قوله: «ومختون» أي: أن المختون أولئ مِن الأقلفٍ؛ لأنه 
أبعد مِن التنرّه ِن النجاسة. 

والمختون: هو مقطوعٌ المَلْمَةَ» والأقُلّ ضِدّه؛ لأنَّ الإنسانَ 
يُولدُ وعلئ رأس درو قُلْمَّ أي: ا الْصَسَنَة “وهاه 
الجلدة يجب إزالتها ؛ لأنها لو بقيت لاحتقنّ نّ فيها البول» وصارت 
سبباً للنجاسة» وربما يتولّدُ فيها جرائيمٌ بين جلدة القُلْمَةٍ والحَشَّمَةٍ 
فیتأثر بأمراض صعبة . 

قوله: «ومن له ثياب» أي: مَن عليه ثيابٌ سترّها أكمل» 
أولئ من عليه ثيابٌ يسترٌ بها قَدْرَ الواجبٍ. 

مثاله: شخص عليه إزارٌ فقطء وآخرٌ عليه إزارٌ وردا فكل 
منهما ا ا نالتا أكمل شترا من الأول» فيكون 
هو الأول بالزمافة: ٠‏ 

وفهم ون قود المؤلّفٍ: «أولئ مِن ضِدَّهم» أن هؤلاء 
المذكورين :الح 2 ح إمامتهم ؛ أن «الأوليل» يدل علل الاختيارء 
وعليل هذا؛ ذ فيصح أن يوم العبد حُرّاء ولو كان سيده لکن الأول 
ا وكذلك أب أيضاً المقيمْ وضدّه المسافرٌء فلو صَلَّىْ المسافرٌ 
بالمقيم فان صلاته تصح › وأيضاً : لو صلی بدو بحاضرٍ لصحت 
صلاته لکن ل خلاف الأرل ولو ا الأعم بالبصير 
صخت صلاثة 0 الأولئ العكس» وكذلك لو صلی أقلفث 
بمختونٍ فصلائه صحيحةٌ» لكن الأول العكسٌ» ولو صلی مَن له 
يات قليلةٌ من له يات كثيرة لضت الصلاةٌ :ولكن الأولئ 
العكس . 


قوله: «ولا تصحٌ خلف فاسق» . 

٠‏ شرح المؤلف رحمة الله في بيان مَّن لا تصح إماممَةُ إما 
مطلقاً أو بمّن هو أكمل منه. 

و«الفاسق» في اللغة: الخارج» مأخوذ مِن قولهم: فَسَقَتِ 
الّمرةٌ عن قشرهاء أي: خرجت. 

واصطلاحاً : : من حرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفرء 
أو بالإصرارٍ على صغيرة. 

ويطلق الفاسقٌ على الكافر كما في قوله تعالى: فرق 
ِدِنَنا وب لموم الْفسِقِينَ» [المائدة: »]٠١‏ وكما في قوله تعالى : 
و ایس کان من لْحِنَ ففسق عن أمْرٍ رید [الكهف: ]5٠0‏ وكما 
في قوله تعالی : وام الذي سفوا وهم ألا [السجدة: .]٠١‏ 

وقوله: : «خلف فاسق» ظاهر كلامه رحمة الله : : أنها لا تصح 
خلف الفاسق. سواءٌ كان بمثلِهِ أو بغيره أنه أطلو وعلئ هذا ؛ 
فلو اجتمعٌ شخصان يغتابان الناسَ وحضرت الصَّلاةٌ؛ فإنه لا يُصلّي 
أحذهما بالآخر؛ لأنه إن صلی زيدٌ بعَّمرٍو بطلت» وإن صلی عَمِرٌو 
بزيدٍ بطلت. قشابان داكو ولو اجتمعَ شخصان كلاهما یشرب 
الدّخان لم يُصلّ أحدُهما بالآخرء لأن كل واحَدٍ منهما فاسقٌ» ولو 
اجتمعَ شخصان قد حَلَقَا لحيتيهما لم يصل أحدُّهما بالآخر؛ لإا 
فاسقان» ولا ر يصح أن يكون الفاسق إماماء ولو عمل بهذا القولٍ 
TT‏ 

القون ااي ان الا د ا الاي وى كان 
ظاهرٌ الفسق» وذلك بدليلين أثري ونظري : 


باب صلا الجماعة (Mv)‏ 


١ 


أما الأثري : 


عموم قول الرسول كله : «ايۇم القوم أقرؤّهم 
لكتاب الله . 


وقتها a‏ الصّلاً را إن كي معهم ل فإنّها 
للت ال 


قوله ا : ايضلون لكمء فان أصابوا کک ون أخطأوا 
ی i IE‏ 

أن الصحابة رضي الله عنهم ۰ ومنهم ابن عمر كانوا يُصلُونَ 
خلف الحجاج“. اتن عر كرضي الله عنه مِن أشد 
الناس تحرياً لاتّباع السّنَّةِ واحتياطاً لهاء والحجَّاجٌُ 
معروفٌ. 

وأما الدليلٌ النَظريٌ: فنقول: کل عو کک ا ق 


إمامته» ولا دليل عل التفريق يمن صحّة ال وصِحَحةٍ الإمامة» 


فما 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


دام هذا تصلى ضلا و فكيف إلا ضاي وراءه؛ أنه 


تقدم تخريجه ص(90١5).‏ 


أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار 
(TTA) (TEA)‏ . 

أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم مَن خلفه 
(64). 


أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب التهجير بالرواح يوم عرفة (1179). 


© © ه ع٠‏ هم هم .ههه م عم و6 وق ...ووو .ووو و .ووو ووو ووو ووو ووه و ووو و ووه م وو و وو ووه 


إذا كان يفعل معصيةٌ فمعصيئه على نفيه» لكن لو فَعَلَ معصيةً 
تَفعلقٌ نالاد بأن كان هذا الإمامٌ إذا دخلَ في الصَّلاةٍ أت بما 
يبطلّهاء ٠‏ فلا تصحٌ الصَّلاةٌ خلقّه؛ لآن صلائه لا تصح؛ لفعله 
e‏ في الصلاةَ؛ Vb‏ تلن بالصَّلاق ا إذا كانت 
معصينّه خارجة عنها فهي عليه . 

وهذا القولٌ لا يَسٌَ الناسَ اليو إلا هو؛ لأننا لو طبّقنا 
القول الأول على الناس؛ ا :وعدن اما يصلح للإمامة إلا 
نادراً . 

واحتجٌ الذين قالوا: لا تصح خلف الفاسقٍ بما يُروئ 
عنه ييه أنه قال: «لا يَوْمّنّ فاجرٌ مؤمناً(١2‏ وهذا الحديثُ ضعيفتٌ» 
وعلئ تقدير صِحَتَهِ فإن المراد بالفاجر الكافرً؛ 0 1 تعالل : 
3 الاد ى م © وَل لبر لى حير © سل بم الزن 
© ونا م نبا يي © [الانفطار] r TT‏ 
عن جهنم كافر؟ لآن القاجر الذي فيه إيماث يفكن أن يفيت 
عن جهنّم؛ ولقوله تعالی: 55# إن كِب التَُرٍ نى سين © وبا 
ادنك ما ج © کت شم © ول بن كيب 9 الب يزو 
يم آل €6 [المطففين]ء فتيرّنَ الآن أن الفاجرّ يطل على الكافرء 
وحينئلٍ لا يكون في الحديث دليل على عدم صِكة إمامةٍ الفاسق 
لأنّه إِنْ كان ضعيفاً لم يصح الاستدلالَ به» وإ لم يكن 
ضحيفاً كان متهملا لوجهين» وإذا عله اعمال الوجهين 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة (1878). 

والبيهقي .)١0١/(‏ وانظر كلام الشيخ رحمة الله أعلاه عن درجة الحديث. 


باب صلاة الجالعة “cD‏ 


ء۶ 


بطل الاستدلالٌ به علئ تعيين أحدهما إلا بدليل. 

إذاً؛ القولُ الرّاجِحُ؛ صِحََّةُ الصَّلاةُ خلف الفاست» فالرّجل 
إذا صل خلت شخص عالق لته او شارت الدّخان أو أكل الريا 
أو زان أو سارف فصلاته صحيحة» لكن قَدَمُ اف الفاسقين 
علا أشدهماء ا ل ل 

قوله: ا أي : كما لا تصحٌ ج حلفت الكافرء وهنا أراد 
المؤلّث زمه الله أن نيس شيئاً عل شيء لا يساويه في الك 
فأرادٌ أنْ يقيس الفا سق على الكافرء و شط صِحَةَ القياس 
تساوي الأصلٍ ا في العلة لأجل أن يتساويا في الح > فإذا 
اختلفا في العلة فالقياس عير e‏ > وهنا فرق عظيم› 
أن الكافرٌ لا تصحٌّ صلائه» والفاسق تصح صلا 

فالرٌجل الذي 3 بكافر متلاعبٌ؟ لل يمل ا هذا الكافرَ 
صلانّه ا إذ كيف يام بشخص يعم أن صلاته نأطلة؟ ! 

أما إذا كان اا ااا س اله اث بشخص 
صلاثه ا والأصل أن مَنْ مت و ت اة 
أن الإمامة رع عن الصَّلاةٍ. 

وتخ أنديزية الات رعو اله فام الاي فيه 
على المُتَّفْقِ عليه» لا إثبات الخكم بذلك» أي: كأنما يقول: لا 
تصح ج خلفت الفاسق كما أنها لا تصح م حلفت الا بالاثفاق» 
وهذا أيضاً فيه نكر لاله قد يقول الخصم: آنا لا أُسلّمٌ بهذاء بل 
أقول: إن الصّلاةٌ نصح خلت الفاضسق» ولا تَضَحٌ خلت الكافر 


00 


وافرق بينهما. 


مسألة : الكافرٌ لا تصح الصلاةٌ خلقّه مطلقاء سواءٌ كان كفره 
بالاعتقادء» أو بالقول» أو بالفعل» ا بالتّرك. 

فالاعتقادٌ. مثل: أن يعتقدَ أن مع الله إلْهاً آخر 

والقول» مثل : أن يستهزئ بالله a‏ ا دينه. فمن 
كان سحهرئ بالل أو رسو أو دينه فهو كافرء ولو كان يصلي. 

والفعل» > مثل : أن میج لمن سو الله ال 

والثّركَ مشل: د الصَّلاة. لكن إذا كان كفرّه بتركِ 
ا ثم صا اسل لكنهم قالوا : إنّه حين تكبيرة الإحرام 
كافرٌء لأنه لا يُسْلِمٌ إلا إذا صَلَىء MLS‏ 
خلف الكافر بتركِ الصلاة. 

ونحن نعلمٌ أنه لا يمكن أ ن يُصلَّي مسلمٌ خلف كافرء لکن 
لو فُرضَ أن شخصاً صلی خلف رَجُلِ ولم يعلّمُ أنه كافرٌ إلا بعد 
الصَّلاة ة فهل تلزمه إعادةٌ الصّلاة أو ل 

الاه فن العلماء عن قال إنه “له اة أنه 
ا 

ومنهم من قال: بل يعيدٌ الصّلاةّء لأنَّ ِن شرط صحَّةٍ 
الإمامة أن يكون الإمامٌ مسلما 

ولو قال قائلٌ: هل يمكن أن نُفَصّلَ ونقول: إن كانت علامة 
الكفرٍ عليه ظاهرةٌ لم تصحّ» ولم يُعذْرُ بالجهل لوجود القرينةء 
وإلا فلا؟ 

فالجواب: يمكن ذلك»؛ فالقولٌ الراجح في هذه المسألة: 
أنه إن كان جاهلاً فإن نا نه شه 


باب حلاة الجماعة 0 


مسألة: إذا كان الفاسق إماماً لا تمكن مقاومثه» كمّن له 
سَلطان» فهل تصح الصَّلاةَ خلقّه؟ 

فالجوات: لا تصح على المذهب» نيه مدن ورد هذا 
ا الجمعة والعيده إذا درن خلس قير كأن يكون هذا 
البلدٌ ليس فيه إلا جامعٌ واحدٌء وإمامُّ فاس فحينئذٍ تصلي خلقّه . 

وكذا العيد إذا لم فد A a‏ وإمامه امدق 
نصلي خلقّه؛ لأننا لو تركنا الصَلاةً خلمّه فاتتنا الجمعةٌ وفاتنا 
العيدٌ. 

وإذا لم يكن في البلدٍ إلا هذا المسجدء وإمامّه فاسقٌ في 
غير الجمعة والعيد؟ 

فالجواب: على المذهب يصلي منفرداًء ولا يصلي خلقه. 
ولكن؛ الصحيحٌ أنَّ الصلاءً خلقّه صحيحةٌ كما سبق . 

ا إذا كان الإمامٍ فاسقاً في معتقدك, غير فاس في 
معتقده» مثل: ديرق أ الدخان خلال فانک ی أله 
حرامٌ» فهل تصلَّي خلفّه؟ 

الجواتة ل علقم لأنف :لو نالك عن فقيل لك مغو 
فاسنٌ بحسب اعتقاده؟ لقلت: لا؛ لأنه يعتقدٌ أن هذا حلال» 
ولذلك لو أن رَجُلاً لا يرئ أن لحم الإبل ناقضٌ للوُْضُوىءٍ وأنت 
توق أنه ناقض» فأكل ين لحم الإبلء ثم صلی إماماً لك» 
فصلاتكَ خلقه صحيحة مع أنك تعتقدُ أن صلاته باطلةء لكن هذا 
في اعتقادك فيما لو فعلته أنت؛ لكن فيما لو فعله تعتقد أن صلاتّه 
صحيحةٌ. ولهذا قال العلماءً رحمهم الله: تصحٌ الصَّلاةٌ خلت 


المخالي في الفُروع» ولو فَعَلَ ما تقد کا . وهذا من 
ET‏ : إنها لا تصح الصَّلاُ هُ خلف المخالفٍ في 
الفروع لَلَحِقَ بذلك حرج ومسّقَة . 

قوله: «ولا امراة»» أي: لا تصحٌ صلاةٌ الرَّجُلِ خلف | 0 


ا ما رُوي عن ابي يك آنه قال: «لا تَوْمّنّ امرأةٌ 
رجلا وهذا الحديث ضعيفء لكن يؤيده ف n‏ قول 
النَبي يكل : الا و ار أمرّهم امرأةًه" عا فد 
و أمرّهم اا يه 0 تكون المرأة إماماً لهم . 

ودليل آخرٌ: أن النّبىَ كَل قال : (ي ك صقو ف النياء 
آخرّها»”". وهذا دليل عل أنه لا موقع له في الأمامء والإمام 
لا يكون إلا في الأمام» فلو قلنا بِصِحَةٍ إماميِهن بالرّجالٍ لانقلبَ 
الوضع » فصارت هي المتقدّمة علي الرّجَلِء وهذا لا تو 


الشريعة: 
ولأنه قد تحضلٌ فد يِل بصلا الل إذا كانت إلى عدب 
أو بين يديه. 
قوله: «ولا خنثئ للرجال» أي: ولا تصح صلاةٌ الرَّجَلٍ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات» باب فرض الجمعة »)٠٠۸١(‏ وانظر: 
كلام الشيخ رحمه الله عن درجته أعلاه. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازيء باب كتاب النبي بي إلى كسرى وقيصر 
(0؟45). 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها (540) .)١7(‏ 


باب صل الجمااعة (r)‏ 


والح هة الذي لا يُعلَمْ أذكرٌ هو أم أ: قشل 
ذكَرٌ وفْرْجٌ بول مایا 

ويشمّل من ليس له ذَكَرٌ ولا كَرجٌء لکن له دُبْرٌ فقط. 

الد سواءًٌ كان علیٰ هذه الصورة أو صُورةٍ ا 
يَصحّ أن يكون إماماً للرّجال» لاحتمال أن يكون ا وإذا 
احتمل أن یکون أنثئ '» فان الصَّلاةٌ خلفّه تكون مشكوكاً فيهاء فلا 
تصح . 

وذكر 0 رحمة الله أنه ين 
0 

والثالث : 0 وإنما يتقيأ العام 
إذا بقي في معدتّه شيئاً م من الوقت» فإذا امتصت المعدة ام 
ال تاه فيكو رر هذا لقره ء من فمِدء والله علئ كل 
شيء قدير. ٠‏ 

أمّا نحن؛ فقد حدّئنا بعض الأطباء هنا فى «عُئَيْرَة أنه وُلِدَ 
شخصٌ ليس له فرج ولا ذَكَرٌ ولله علئ كل شيء قدير. 

| وشْهِمَ من قول المولّفٍ: وا ع للرجيال» انه 

يصح أن تكون المرأة افا للا والخُنث يصح ان يكون إماماً . 
د لأنه : إما كلها أو اع ها 

لكن؛ هل يصح أن تكون المرأةٌ إماماً للخُنثيل؟ 


Crs)‏ كتاب الراة 
ا 6 ا س ت ا ا 


الجواب: لا؛ لاحتمالٍ أن يكون دَگراً. 

قوله: «ولا صني لبالغ» ا لا تصح م إمامة عن صبي 0 
والصَّبِيٌ : : من دون ا والبالغُ مَن بلع ويحضل البلوعٌ بواحدٍ 
من امور ثلاثة بالنسبة للذكور وهي : 

١‏ - تمامٌ خمس عشرة سَنَةَ. 

۲ - إنباتٌ العَانة. 

داإنزال ال وة طا أو هناما . 

فإذا وُحدَ واحدٌ يِن هذه الأمور الثلاثةٍ صارٌ الإنسان بالغاً. 
ل تويك 250 ار دابع وهو الحيض› فإذا حاضت ولو 

n‏ 9 صبي i‏ أي : أن الصَّبِيَ إذا ضار إماماًء 
کک و تصح لدليلين؟ أثري 
TT‏ 

وأما النظري؛ فهو أن صلاءً الصَّبيٌ تَفْلُّء وصلاةٌ البالغ 
فَرْضٌ. والفرضٌ أعلى رَنْبَةَ مِن التَّقْلء فإذا كان أعليل رَتْبَةَ فكيف 
كون صا حه تایا من هو آدن مله رة لأننا لو صحّحنا صلاةً 
البالغ خلف الصَّبيٌ لجعلنا الأعلى تابعاً لما دونه؛ وهذا جلاف 
القياس» والقياس أن يكون الأعلى اوغا لا تابعا, 


)١(‏ انظر: ص(5560). 


وقوله: البالغ» يُفَهمْ منه أن | إمامة الصّبِيّ للصَّبِيّ جائزةء 
وهو كذلك» وهذا ما ذهب إليه المؤلّث ره الله . 


القول الثاني: أن صلاةً البالغ خلف الصَّبيَ صحيحةٌ. 


ودليل اا ت فى e‏ ت أن مرو بن 
رضي اله عنه يقل الركبان ا 
القرآن» 0 قَدِمَ أبوه ين عند الرّسولٍ لا حدتهم عن النبي كل 
أنه قال فاا خضرت العياذة ؟ لذن أحدكم لوم 
أكثركم 0 قال: فنظرواء فلم يكن أحدٌ أكثر قرآناً مي لم 
كنت تلقن فق الركيانة فقدمُوني بين أيديهم وأنا ابن ست أو 
سبع ينين + وكانت علي بُرْدَةء وكشت إذا سجدتُ تَقَلْصَتْ عي 
فقالّت امرأةٌ مِن والح ألا رن هنا سك قارئكم؟! . فاشتروا 
فقطعوا لي قميصاً. فما فرحب بشيءٍ فرحي بذلك القميص'. 

أما حديث: ١لا‏ تقدّموا صبيانكم في صلاێکم"› فهو 
حديثٌ لا أصل له إطلاقاًء فلا يصح عن اللَِنَ بلا . 


وأما التعليل: فقد علمتا القاعدة وهي : : أنه لا قياس في 


مقابلة النّصّ؛ لأنّ القياسَ رأيْ يُخطئ ويُصِيبُ» ولا يجوز القول 
فى الدين بالرّأي» فإذا كان لدينا حديثٌ صحيحٌ فان الرأي أمامّه 


ليس بشيء . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مَّن شهد الفتح (47017). 
(؟) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (١٠۷۳)ء‏ وانظر: كلام الشيخ رحمه الله أعلاه. 


لكن؛ قد يعترض مُعترض فيقول: هل عَلِمٌ بذلك 
رسول الله كل أو لم يعلم؟ 

الجواب: إما أنْ نقول: إِنّهِ عَلِمّ. وإما أنْ نقول: إِنَّه نه لم 
يعلم. وإما أن نقولٌ: ا فإن كان قد عَلِمَ فالاستدلال 
بهذه السَّنَّةِ واضحٌ» وإن عَلِمنا أنه لم يعلم فإننا نقول: إن الله قد 
عَلِمّء وإقرارٌ الله للشيء في رَمَنِ نزول الوحي دليلٌ على جَوازه» 
أنه لسن منک لآنه لو كان مكرا لأتكرة الله وإن کان الرسول 
لم يعلمْ به» ودليل ذلك : 

أولاً: قول الله تعاليل: تخد مى الاس ولا يفون من 

a‏ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيَمُوْنَ ما لا رض من اقول رن أله يما يَعَمَلُونَ 
E‏ تبييتهم للقولٍ مع أن الاش 
ا به ؟ ا ETE‏ منكراً» فدلَ هذا على أن 
الآمر المتكر لا يسكن أن ده ال وان كان الاس الا يخلمرة 
به . 

انبا" أن اتضجانة تعد ارا عاك هران العتل انين كانوا 
و والقر ان يدل" + وهذا استدلالٌ منهم بإقرارٍ الله تعالئ. 

قوله: و اغوي ا ولا تصح إمامة الأخرس . وظاهرٌ 
كلامِهِ حتى بمثله» والأخرسٌ هو الذي لا يستطيعٌ النْطقّء وهو 
نوعان: 


١‏ - حرس لازم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب العزل (0509)؛ ومسلمء كتاب النكاح» 
باب حكم العزل .)۱۳١( )١550(‏ 


باب طلاة الجماعة -- 


فالا زم ؟ أن يكوت ملازما للموء ء من صغره» والعارضٌ هو 
الذي يحدث للمرء إما بحادث» أو بمرض » أو بغير ذلك . 

وإذا كان لازماً؛ فالغالبٌ أنه لا يَسمّعٌء وانتفاءً السّمْع فیا 
على الخْرسٍءٍ لأنه إذا كان لا يَسمَعُ لا يمكن أن يتكلّم؛ إذ لا 
يَسمَعٌ شيئاً يده حتئ يتكلّم مثلّهء ولهذا إذا وُلِدَ الصَّبِينُ أصمّ 
ولم يفتح الله أذنيه فإنه يبق أخرس 

E سيا‎ ESSE E 
منعته من الكلام.‎ 

وكلا التوعين لا + يصح أن يكون ااا لا بمثله ولا بغيره؛ 
لاال يسقظيع النطق بالرکن كقراءة الفاتحة » ول بالا حبات 
كالتشهد الأول ولا بجا تتعقد به الصّلاة: وهو تكبيرة الإحرام؛ 
فيكون عاجزاً عن الأركان والواجبات» فلا يصح أن يكون قاع 
لمن هو قادرٌ على ذلك» وهذا التعليل ة قد يكون جا اة 
لكونه إماماً لِمَنْ هو قادرٌ على التق لكن بالنسبة لمّن هو عاجدٌ 

عن النْطقٍء فهذا التَعليل يكون عليلاً؛ وذلك لان العاجرٌ عن 
النْطتٍ لا يفوقه ولا يفضّله بشيء. فلماذا لا يصح أن يكون إماماً 
له؟ 


وبمن ليس بأخرس 000000 :أن کل تن ست ا 
صخت إمامته. لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماماً؛ لان 


ب م وير که ورو َه عو کچ 
ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعودٍ أو قيام 325110110118 
الى ياه يقول: «يَومٌ القوم أقرؤهم لكتاب اله" وهذا لا يقرأء 


لكن بالنسبة للصّحَةَ فالصحيح› 

قوله: «ولا عاجز عن ركوع أو سجود» أي: ولا تصحٌ إمامة 
الح قي ركو مال أن يكون الشخصٌ فيه آلامٌ في ظهره لا 
يستطيع أن يركعٌ) لهالا يقث و ا بلقادريعلى الركوم : 

وأما العاجرٌ عن الرُكوع ؛ فإنه يصح أن يكون إماماً له؛ 

لتساويهما في العِلّة. 

والتعليل: أن القادرٌ على الركوع أكملّ حالاً مِن العاجز 
عنهء ولا يصح أن يكون العاجرٌ إماماً للقادرء هذا ما ذهب إليه 
المؤلفء وهو المذهب. 

وكذلك العاجرٌ عن الشجودء مثل : أن يكون الإنسان قد 
عَمِلَ عمليةً لعينيه» يستطيع أن يركعٌ ويقومٌ ويقعدّء ولكن لا 
يستطيع السجود إلا بإيماء» فلا يصح أن يكون إمامأ للقادر على 
المّجودِء ويصحٌ أن يكون إماماً للعاجز عنه. 

والعِلّةٌ فيه؛ كالعِلّةِ في العاجز عن الرُكوع. 

قوله: «أو قعود» ا لا تصح اا العاجز عن القعود إلا 

والعلة فيه ما سبق في العاجزٍ عن الركوع والسجود. 


قوله: «أق قيام» أي : 5 العاجرّ عن ا لا يصح أن 
يكون إفناهاً للقادر عليه . 


)0غ( تقدم تخريجه ص(50١5).‏ 


باب حلفا الجماعة (— 


إلا إمام ال ال جو _رَوَال عله ويصلرد وران 0 


الا ف ما سبق ِن ا عاجز عن الإتيان بالرُكن» 006 
دون القادر عليه مع أنَّ صلاته فة واستتی المؤلف فقال : 

قوله: «إلا إمام الحي» هذا مستشتى مِن الصّورة الأخيرة» وهو 
قوله: «أو قيام» . 

وقوله: «إلا إمام الحي» أي : الإمام الراتبٌ في المسجدٍ. 

والحئٌ: جمعُه أحياءء وهي الدُور والحارات» فإذا كان 
لهك المسسجد مام راتبٌ عاجرٌ عن القيام نه يكون إماماً لأهل 
الحيّ القادرين على القيام؛ لكن بشرط بنه المؤلّ ب: 

قوله: «المرجو زوال علته» أي : بأن يكون عجره عن او 
ا ع الي بخلافي العاجزٍ عن القيام فهر س 
كالشيخ الكبير» فإن الضّلاةً ا 

والحاضا أن اتنيز n‏ أنادثاابوية» العبارات أن 


من عَجرَ عن ركن القيام والقعودٍ والركوع والسجودٍ لا تصح إمامته 
إلا تمثلة» إلا القيام فتصح امام العاجز عن القيام بقادر عليه 


بشرطين : 

. أن يكون العاجرٌ عن القيام إمامّ الح‎ - ١ 

۲ أن تكون عَلَّنُه مرجوةً اروا مثل: أن يطرأ عليه وَجَعٌ 
يرجلا زوالّه في ظهره أو بركبته» فهنا يصح أن يؤم م لأهلٍ 
الحيٌّ وإِنْ كان عاجزاً عن القيام . 
قوله: «ويصلون» الضَّميرٍ يعودٌ عل أهل الحيّ . 
قوله: «وراءه» أي : وراءَ إمام الحَيّ الجالس . 


كتاث الظلاة 


قول ولوس ال من قاغل اة 

قوله: «ندباً» أي : أن هذا ا نٽ ا بواجب» 
وات الى اق فال :أن شلا عله لرا 

ودليل ذلك : قول الك ا : «إنّما جيل الإمام ليؤتم به) 
إلى أن قال: «وإذا صل قائماً فصلوا افا وإذا صَلَل قاعداً 
لوا تود جرا ودا نص صريحٌ بان الصَّلاةَ خلفت 
اا عن العام بالقادر عليه و وأنه يصلي خلف إمامه 


قاعداً اقتداءً OT‏ 


و ااويصلون وراءه جلوساً ندبا أفادنا ره لله : نهم 
ا وراه قافا فصلاتهم متسييكة + لأن'الشذة اله طل 
الصلاة بتركها . 

وذهبّ بعض العلماء إلى أن الصَّلاةَ خلمّه يجب أن تكون 
قعوداً . 

واشعدلوا لذللك يما یل : 

قول الرسولٍٍ ا : ١صَلُوا‏ قعوداً» والأصل في الأمر 
الوجوتث» وان النَبِىَ بي علَّلنَ ذلك في أول الحديث 
بقوله : «إنما جيل الإمامٌ ليوتمٌ به». 

۲ - أنه لما صَلَّىْ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بأصحابه ذاتٌ يوم 


۶ 


وكان عاجزاً عن القيام فقامواء أشار إليهم أن اجلسواء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (589)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام .)۸٤( )٤۷۳( )۷۷( )4١١(‏ 


۹ 0 
باب حلاة الجماعة )— 


ونظيرٌ هذا : أله لما قا عبد الله بن عباس يصلّي معه عن 
يساره أخدٌ برأسِهِ من ورائه وجعلّه عن يمينو'” . وقد قالوا: إِته لا 
يجوز أن ف الاه م الواحدٌ عن يسارٍ الإمام. فنقول: هذا 
مثله» بل هنا قول وهو أبلغ ن الفِعلِ وهو قوله: ذا 017 قاعداً 
ا قعودا اونا : 

وهذا القول هالص أن ا إذا صلی قاغداً وج 
علل المأمومين أن ل قعوداً: فإن لزا قاف فصلاتهم ا 
ولهذا يُلعْرُ بها فيقال: رَجُلٌ صَلَّىْ الفرض قائماً فبطلتُ صلائه 
فَمَنْ هو؟! 

والجواب : هو الذي صَلَئ قائماً خلت إمام يصلي قاعداً. 

والمؤلّفٌ رحمة الله رم بان الإمام إذا قن فاا فان 
المأمومين ا قعوداً: إلا أنه اشترط في ذلك وين 

وذهبٌ كثيز مِن أهل العلم إلى أن الإمام إذا صَلَّى قاعداً 
َجَبَ علئ المأمومين القادرين على القيام أن يصلُوا فاا فان 
لوا قعوداً بطلث صلائهم . 
واستدلوا لذلك: 

١‏ - أن التي ي َرَج في مَرَضٍ موه والناسٌ يصلون خلت 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به (1۸۸)؛ 


ومسلم» الموضع السابق )٤١١(‏ (۸۲). 
(۲) تقدم تخريجه ص(١5).‏ (۳) تقدم تخريجه ص‌(۲۳۰). 


أبي بكرء فتقدّمٌ حتى توا حت جَلْسَ عن يسارٍ أبي بكرء فجعل يُصلّي بهم 
عليه الصَّلاءٌ والسّلام قاعداً وهم قیام» هم يقتدون بأبي بكرء واو 
بكر يقتدي بصلاة الي كلل لأ صوته وك كان ضعيفاً لآ يش 
النّاسَء فكان أبق بكر بسمعة؛ E‏ إلى لبه فيرفع م أبو بكر 
صوتّه فيقتدي النَّامنُ بصلاة أبي بكر . 

قالوا: وهذا في آخر حياتِهء فيكون ناسخاً لقولٍ الي ل : 
ك اعا فصلا قعودا | أجمعون"". وناسخاً لإشارته 
إل أصحابه: «حين صل قاعداً فصلوا خلمّه قياماً فأشارَ إليهم أن 
الا لمن الروت :أن الا من ع اسول ا 
يسع المعقدم. 

ان القيام 0 عل القادر عليه» وهؤلاء قادرون عل 
الغيام فيكون في حقهم رکناً. 

كنا قو إن هذا القول ضعيفٌ؛ وذلك لأنه لا يجوز 
الرجوعٌ إلى إلا عند تعذر ي > فان من المعلوم تل 
أهل العلم أنه يُشترط للنسخ شرطان : 

الشرط الأول: العلم بتأشُرٍ النّاسخ. 

الشرط الثاني : أن لا يمكن الجممٌ بن وبين ما ادُعِيَ أنه منسوحٌ . 

وذلك أنك إذا قلت بالنّسخ ألغيت أحدَ الدّليلينء واا 
ُكمّه. وإلغاءٌ الدَّلِيلٍ ليس بالأمرٍ الهيّنِ حتئ نقولَ كلما أعيانا 
الجمعٌّ: هذا منسوحٌ . فهذا لا يجوز. 
)00 أخرجه البخاري» الموضع السابق (1۸۷)؛ ومسلمء الموضع السابق (418) (40). 
(۲) تقدم تخريجه ص(۲۳۰). (۳) تقدم تخريجه ص(١17).‏ 


9 ۹ .. 
باب حلاة الجماعة ا 
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والجمعٌ هنا ممكنٌ جداًء أشار إليه الإمام أحمد رحمة الله 
فقال: «إنما بقي الصّحابةٌ قياماًء لأنَّ أبا بكر ابتداً بهم السلا 
قائماً؛. وعلئ هذا نقول: لو حَدَتٌ لإمام ا ب ال 
الصَّلاةَ أعجزته عن القيام ؛ فأكمل صلانّه بحا ليان فإِنَ المأمومين 
وها اقناماً . وهذا لا شك أنه جَمْعٌ حَسَنٌ واضح. 


وعلى, هذا؛ إذا صلّئ الإمامُ بالمأمومين قاعداً ف اول 
الصَّلاةٍ فليصلُوا قعوداً. لامرك سيم 

GD as 

وقلنا: إن المؤلت اء شترط شرطين لصلاة المأمومينَ الفادريق 
على العام جلت ويام العاجز عنه. 

الشرط الأول: أن يكون دام الحي . 

الشرط الثاني : أن کا وک الزوال. 

ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية: أن ما وَرَدَ عن الشارع 
مطلقاً فإنّه لا يجوز إدخال أي قيدٍ مِن القيود عليه إلا بدليل؛ لأنه 
ابس لنا آنا بدا اطلقه الشرع . وهذه القاعدةٌ تفيدك كثيراً فى 
مسائل ؛ ات على الحُفين» فقد أطلقّ الشارع 0 
الحُمَّينِ» ام يشترط في الحُفتٌ أن يكون من نوع معيِّنِء ولا أن 
يكون سليماً من عيوب ذكروا أنها مانعة يمن المسح كالخرق وما 


0 


أشبهه'» فالواجبٌ علينا إطلاقٌ ما أطلقّه الشرعٌ؛ لأننا لسنا 


.)7"1١(١ص انظر: المجلد الأول‎ )١( 
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الذين نتحكم بالشرع» ولكن الشرعٌ هو الذي يَحكمْ فيناء أمّا أن 
ندل قيوداً على أمْرٍ أطلقه الشرعٌ فهذا لا شك أنه ليس من 
حَقّناء فلننظرٌ إلى المسألة هناء فقد قال النَبِنُ كلاه : «إنّما جيل 
الإمام ليؤتمٌ بهء فإذا كبّر فكبّرواء وإذر ركع فاركعواء وإذا سَحَدَ 
فادرا وإذ1 سا وا لا اا وا فاا قصلو 
قعوداً أجمعون» “ هل هذه الأحكام التي جعلها الشارعَ في مسار 
واحد تختلفٌ , بين إمام الحيّ وغيره أو لا؟ 


فهل نقول إذا كبّر إمام الحَيٌّ فكبّرء وإذا ركع فاركمٌ» وإذا 
ير إمام الح فأنت بالخيارء وإذا رَكَعَ فأنت بالخيار؟ 

الجواب : لاء كار فلم كني ا لإمام الحَيّ ولغيره» 
وعليل هذا يتين ضعف الشرط الأول الذي اشترطه المؤلف» 2 
قوله: لإمام الحي» ونقول: إذا ا الإمام قاعداً فنصلّي عرد 
سواء كان ا الحيّ أم غيره» وقد قال ا عليه الصَّلاة 
والسَّلامْ : اليَوْمٌ القومّ أقرؤهم لكتاب اله“ فإذا كان هذا الأقراً 


عاجزاً عن القيام» قلنا أنت إماما فضل ينا انا جنا اعد 
فإننا نصلي خلقّه قُعوداً بأمره ية في كونه إمامّناء وبأمره في كوننا 
نص قعوداً . 


والقترط: الان المرجر زرال: عليه 
هذا أيضاً قيدٌ في أمر أطلقه الشارعٌ فان اللي كل لم يقل : 
إذا صل قاعداً وأنتم ترجون زوأل غلعه قضلرا قعوداًء بل قال: 


(۱) تقدم تخريجه ص(۲۳۰) . (۲) تقدم تخريجه ص١(5١5).‏ 
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«إذا صلى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون"' وعلئ هذا؛ فإننا نصلّي 


قعوداً حلفت 0 العاجز عن لعا سواءٌ كان ممن يرجلا زوال 
عل أو ممن لا برج زوال عليه 


مطلقاً فليس لتا أذ خضصة ولا أن ني لأنا عي سحكوة 
الكتاب لش ولا لاماي و انتف وجب أن يبقى 
مرجوّ E‏ 


مسألة : إذا قال قائل : إذا كان الام سا كبيراً لد يُرجول 
رال عليه لزم من ذلك أن يبقل الجماعة ا دائماً قعوداً؟ 


ر ر 


الجواب: أننا نلتزمُ بهذا اللازم» ما دام هذا لازم قولٍ 
الرسول عبد إن قول الرسولٍ 0 ولازم الح و ونحن إذا 
صلينا قعوداً مع قُدرتنا على القيام في جميع صلواتنا خلت الإمام 
القاعدٍ فقد صلينا بأمرٍ التي بي فليس علينا ضَيرٌء على أنَّ هذا 
لا يمكن أن يطرد» ای : ليس كل الناسي يصلّون خلت هذا الإمام 

جميع الصلواتِ» فقد تفوتهم الصَّلاةٌ واتضيلون فرادی» أو مع 
0 ويه وقد يصلُون في مسجدٍ آخرء وك يعذرون عن 
الحضور للجماعة فيصلون في بيوتهم» ولكن الأولية أن يقوم 
بالإمامة في هذه الحال مَن كان قادراً على القيام. 


(0) 0 تقدم تخريجه ص(770). 


مسألة : : العاجرٌ عن الركوع والسّجِودٍ والقعودٍ؛ هل تصح 
الصلاة خلقه؟ 

سبق أنَّ المذهبَ لا تصحٌ الصَّلاةٌ خلقّه إلا بمثله. 

ولكن الصحيح: أن القلاة حلت صحييهة ا 
القاعدة؛ أن من فت ضرال Ca‏ إمامته إلا بدليل . لن هذه 
القاعدة ولت عليها النصوص العامةٌ؛ إلا فى شال الهراة: فإنها 
لا تصحٌ أن تكون إماماً للرّجُلِء لأنّها ِن جنس آخر. 

ا فاا على العاجزٍ عن القيام» فإنَّ صلاءً القادرٍ 
على القيام خلف العاجزٍ عنه صحيحة بالنص» فكذلك العاجزٌ عن 
الركوع والْسَجودٍ. 

فإن قال قائل: 3 الي يله قال: «إذا صَلَّىْ قائماً 8 
قياماً وإذا صلَّ قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون"'' ولم يقل: | 
قل زاكع قازرا ورا أوما قاور 

قلنا : إن الخديث إننا دك القيام ؛ لأنه ورد في حال العجز 
عن القيام» فالرسول يك خاطبهم ا بهم قاعداًء فقامواء 
ثمّ أشارَ إليهم فجلسواء فلهذا ذَكَرَ النَِْ بيد القيامَ كمثال؛ لأن 


هذا هو الواقةا 
فعليه نقول: إِنَّ القول الراجح: أن الصلاءً خلف العاجزٍ 
ا م ان 
لهزق صلا خا 


(۱) تقدم تخريجه ص(۲۳۰). 
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ولكن؛ هل إذا رك بالإيماء نرك بالإيماء؟ أو نركعٌ ركوعا 
تام ؟ 

الظاهر: أننا نرك ركوعاً تامًا؛ وذلك لأنَّ إيماة العاجز عن 
الركوع لا يغيرٌ هيئة القيام إلا بالانحناءء» بخلافي القيام مع 
القعود. 

ا ل َع اوور أشارٌ لني 5 إل E‏ 
0 جاءً في بعض ألفاظ ا إن ذم 8 لتَفعَلون 0 
3 والروم» يقومون على مُلُوكهمٍ وهم فود فلا 00006 

كيرا باسك إن صَلَّىْ قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً 
0 قعوداً"''. فإذا كان إمامُنا قاعداً. ونحن قيامٌ. صرنا 
قائمين عليه» أما الرُكوع» إذا عَجَرّ عنه وأومأ وركعنًا فإننا لا نشبه 
العَجَمّ بذلك. 

وكذلك في العَجْزٍ عن السخووة الصحيحٌ : أنه تصحٌ إما 
العاجز عن الود بالقادر عليه» وهل المأموم فى هذه الحا 
يومئٌ بالسّجودِ؟ 

ارات “لايل متجد بوذا ثانا : 

وكذا العاجرٌ عن القعود. نصلّي خلقّه مع فُدرتنا على 
القعود» كما لو كان مريضاً لا يستطيع القعودٌ ويصلّي على جنبه. 


ولكن هل نضطجع؟ 


.)۸٤( )5١( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام‎ )١( 


ده 


CE 


الجواب: لاء لأنّ الأمرّ بموافقة فقو الإمام إِنّما جاءَ فى القعودٍ 
و وعليل هذا؛ فنصلّي جلوساً وهو مضطجعٌ : رلك لو 
عَجَرَّ عن القعودٍ بين السجدتين مثلاًء أو عن القعودِ ذ فى ايك 
فإننا نصلّي خلقّه . 

إذاً؛ فالصحيحٌ: أننا نصلّي خلف العاجز عن القيام والركوع 
والسضوة والتعوة. هذا القولٌ هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وا عراف بئاءً عليل عمومات الأدلة كقوله كلا : 
اليم القومَ أقرؤهم لكتاب اله“ وعلى القاعدة التي ذكرناها 
وهي : 8 إن كو حك ا د يعاس اا 

قوله: «فإن ابتدأ» الضمير يعود على الإمام. 

قوله: «بهم» الضميرٌ يعودُ علئ الجماعة. . 

قوله: «ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياماً وجوياً» أي أصابنه 
عِلَهٌّ فَجَلَسَء فإنهم يصلون خلقّه قياماً وجوباً. 

مثال ذلك: إمامٌّ يصلي بالجماعة» وفي أثناء القيام أصابه 
وَجَعُ في ظهره» أو في بطنه فَجَلّسَء وأتمّ بهم الصَّلاةَ جالساًء 
فالجماعةٌ يلزمهم أن يُتَمّوا الصّلاةَ قياماً ولا يجوز لهم الجلوسٌ. 

والدّليل: فِعْلُ الرسول بيه في مرض مويه «حين دحل 
الحتحد وأبو بكر يصلّي بالناس» قد ابتدأ بهم الصلاءً قائماًء 
نَجَلْسَ التي يل إلى يسار أبي بكرء وبقي أبو بكر قائماً. يُصلَي 


(۱) تقدم تخريجه ص(5١5).‏ 


باب حلاة الجماعة 
وَتَصِحّ لف مَنْ به سَلَسُ البوْلِ بمثْله. 


أبو بكر بصلاة النّبِيَ كَل ويصلّي الناسُ بصلاة أبي بكر. ولم 
يأمرهم التب بي بالجلوس)”'. 

وهذا الدليل هو الذي أجابّ به الإمامُ أحمدٌ جامعاً بينه 
وبين حديث: «إذا صلّئ قاعداً فصلُوٍ قعوداً»'''. وعليل هذا؛ 
فيكون عموم قوله: (إذا صلی قاعداً فصوا ردا صو صا نذه 
الحالٍ: إذا ابتدأ بهم قائما أتمُوا قياماً . 

وقوله: «وتصح خلف من به سلس البول بمثله» سلس البولٍ» 
أي: استمراره وعدم انقطاعِه» ولا يستطيعٌ منعّه» وذلك أن الإنسان 
قد يُبتل' بدوام الحَدَثِ مِن بول أو غائط أو ريح» E OSE‏ 
مَرَض ؛ ل ا ل 
أيه . وكيف يتوضّأ ويصلي من بلي بهذا المرض 

ارات أن :اله اة وتعالى قال في كتابه: : ا 1 
لک في لين ين ج [الحج: ٨۸‏ فكل الدّين - ولله الحمد- 
ی E‏ وضوءٍ وصلاة هذا: أن نقول له: إذا ل 6 
فاغل ار عه أي: اجعل على فرجكٌ حفَاظةً تمنع من 
تسرب البول وانتشاره في جسدكڭ وفي ثيابك» ثم وا وشو 

للصّلا للا ثم صل ما شه شقت وروا ونوافل وان خرج الوقت» لاه 

ليس هناك دليل علئ أن ج ج الوقتٍ يبلل الوضوء فيمّن حَدَنه 
دائم» لكن إذا دحل وقت صلاة و مؤقتةٍ فإننا مول : توضّأ؛ ؛ لقول 
التي عليه الصّلاة والسّلام للمستحاضة : «توضّئي لكل صلات. 


ا 


(۱)( تقدم تخريجه ص(۲۳۱) . )۲( تقدم تخريجه ص(۲۳۰) . 
(۳) انظر: .)0٥۰۳/۱(‏ 


نان لم ا 
i‏ كتاب الكله 


وَلَا نَصِحّ حَلف مُحْدِثِ ولا مُتَنَجْس يَعْلَمُ ذَلِكَ 


والأصل بقام الظهارة حتئ يقومٌ دليل على بُطلانها . 

وصلاته مأموما عنام سابع E‏ المرض صحيحةً 
اانه ماما بمصاب بهذا امرض صحيحة» هاتان صورتان . 

الصورةٌ الثالثة: صلل نه إماماً بِمَن هو سليمٌ يِن هذا المرض 
فمفهومٌ كلام المؤلّفٍ؛ أنّها لا تصحٌء فإذا صلی مَنْ به سلس 
الول إناما بن هو سالمٌ من هذا المرض» فصلاءُ المأموم ا 
وصلاةٌ هذا أيضا ا لأنّه نوی الإمامةً بمّن لا يصح اتتمامٌه به 
إلا أن يكون جاهلاً ال 

والعلّةُ في عدم صحََةٍ إمامته متِه: أن حال من به سلس البولٍ 
دون حال مَن سَلِمَ منه» لمكن امكو امامو أعليل حالاً 
مِن الإمام. 

والقول الصحيحٌ في هذا: أن إمامةً مَن به سَلَّسٌ البولٍ 
صحيحة بمو ويصحيح سليم . 

وليل E‏ م قوله ئا : اليؤم الغوم أقرؤهم 
لكتاب اش ' وهذا الرّجلُ صلاته صحيحة؛ لأنه فَعَلَ ما يجب 
عليه» وإذا كانت صلائه صحيحةٌ لزم من ذلك صحّة إماميه. 

وقولهم : 3 المأمومٌ لا يكون أعلئ حالاً مِن الإمام مُنتقض 

بصِحََّةَ صلاة المتوضئ ع خلف المتيم TT‏ 
ال اع ا لكن قالوا : إن المتيمّمٌ طهارئه صحيحةٌ. 
ونقول : E E NR RPE‏ 

قوله: «ولا تصح خلف محدث ولا متنجس بعلم ذلك...» 


0 
- 


(۱) تقدم تخريجه ص(95١5).‏ 
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هاتان مسألتان: 

المسألة الأولئ: الصلاةٌ حلفت المُحدثِ فتصحٌ بشرط أن 
يكون الإمامٌ والمأمومٌ جاهلين بذلك حتئ تتم الصلاةٌ. 

مثال ذلك في الحَدَثْ الأصغر : 


إمامٌ گل لحم إبلٍ» لالت ارا ار 
وهم لا يعلمون أنه أل ذلك فلما انتهتِ الصلاءٌ عَلِمَ أ ن الحم 
الذي اگل لحم إبل . فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم»› والإمام 
E ES‏ الإمام فلأنه صلی يخير وضو وقد قال 
الي بل : «لا يقبلٌ اله صلاةً أحدكم إذا أحدتٌ حتى يتوصًا». 

وأما المأمومُ فَعُذْرُه ظاهرٌ؛ لأنّه لا يعلم E‏ ولا 
يكلق انه ا 

فإن عَلِمَ أنه مُحدثٌ في أثناء الصَّلاةٍ فإ صلاتّه تبطل» 
والمراد أنه تبيّن عدم انعقادهاء وصلاةٌ المأمومين تبطل أيضاً . 

أما بُطلانُ صلاته فظاهر؛ لأنه تبيّن أنه على غير وَضوءء 
فتبيّن أن صلاته لم تنعقدٌ. 

وأما صلاةٌ ه المأمومين؛ فلأنه تبيّن نهم اقتدوا بمّن لا تصحٌ 
صلاثه فبطلت صلاتهم؛ لأن صلاتهم مبنيّةٌ على صلاة إمايهم» 
فإذا بطل صلا الإمام بَطلتُ صلا المأموم . 

فإن عَلِمّ واحدٌ من المأمومينَ؛ والباقون لم يعلموا؛ لا 
الإمام ولا بقية المأمومين بَطلتُ صلاتُهم جميعاً؛ لقول المؤلّفٍ: 


)20 تقدم تخريجه (۹۸/۲). 
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رتو و د 000 
ان جَهل هو وَالمَأْمُومُ حَتَ الْقَضَتْ صَحَتْ لِمَأْمُوم وحده. 


«فإن جهل هو والمأموم حتئ انقضت صخت لمأموم وحده» ای 
بحيث لا يعلمٌ أحدٌ من المأمومينَ أنه على غيرٍ وُضُوءِء فإن عَلِمَ 
واحدٌ ولو في أثناء الصَّلاةٍ بطلث صَلاءُ الجميع» وهذا الحم 
الثاني ليس له عِلَةّ واضحةٌ أنه , إذا عَلِمَ واحدٌ من المأمومينَ أعادٌ 
الكُلَّء أما الحكمٌُ الأول فله عِلَةٌّ سبق ذكرها. 

ومثال ذلك في الحَدَثِ الأكبر: رَجُل استيقظ من نومه 
فتوضّأ وذهب يصلَّي إماماًء وبعد انتهائه من الصَّلاة رای عليه أن 
جنابة» ولكن كان جاهلاً بهاء فهنا نقول: المأمومون صلاتهم 
ا ١‏ 

أما هو؛ فإنه يعيدٌ الصلاةً»ء فإِنْ عَلِمَ هو أو أحدٌ مِن 
المأمومينَ في أثناء الصّلاةء فالصَّلاةٌ باطلةٌ. 

والصحيح في هذه المسألة: أن صلاةً المأمومينَ صحيحة 
بحل حالء إلا مَن عَلِمَ أن الإمام مُحِدِثٌ. 

وذلك لأنهم كانوا جاهلين» ن معذورون بالجهل» ولبش 
بوسيهم ولا بواج عليهم أن يسألوا إمامّهم: هل أنت على 
وُضُوءٍ أم ل؟ وهل عليك جناب أم لا؟ فإذا كان غا ولرميم 
وصَلَ بهم وهو يعلم أنه معدل فكيف بطل صلاتهم؟!! 

وههنا قاعدةٌ مهمّةٌ جداً وهي : أن من فَعَلَ شيئاً على وَج 
صحيح بمقتضئ الدّليل الشّرعي؛ فإنّه لا يمكن إبطالّه إلا بدليل 
شرعيٌ ا لأننا لو أبطلنا ما قا الدليل عل صِحَِِ لكان في هذا قولٌ بلا 
عِلْم على الشرع » وإعناةٌ للمكلف ومشْقَّةٌ عليه» فهم فعلوا ما أمِرُوا به 
مِن الاقتداء بهذا الإمام» وما لم يكلّفوا به فإِلّه لا يلزمهم كمه . 


۹ 3 
باب صلاة الجماعة ا 


و ا ا مع جهلهم بحاله 
صحیحة بكلّ حال حتول وإِنْ كان الإمام عالما ؛ 3 أجاناً يكون 
الإمام محدثاًء لكن لا يذكرٌ إلا وهو يصلّيء ثم يستحي أن 
ينصرفٌ» وهذا حرامٌ عليه لا شَكّ» لكن قد تقح ِن بعض 
الجهالٍء فإذا ذَكرَ الإمامُ في أثناء الصَّلاةٍ أنه محدثٌء أو عَلِمَ أنه 
مُحَدثٌ وَجَبَ عليه الانصراف» ويستخلف م من يُكمل بهم الضَّلاةً؛ 
لأن تُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه لما طَعَنَهُ أبو لؤلؤة 
المجوسيٌ ‏ غلام المغيرة» تعد أن شُرَعَ في صلاة الصبح»› > تناول 
عُمرٌ يَدَ عب الرحمن بِنٍ عَوْفِ فقدّمَهُ فصل بهم صلاةً خفيفة 0 
وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنهم) إن لم يفعل وانصرت» 
فللمأمومينٍ الخيار بين أن يُقدّموا واحداً منهم يُكملّ بهم الصَّلاةَ 
أو وها فرادذئ ؛ 7 إمامهم هَت ولم يستخلفٌ. 

المسألة الثانية: الصلاءٌ خلف المتنجّسء وقد جَعَلَ المؤلّف 
رحمة الله حكمها كحكم الضَّلاة ةِ خلف المحدث. 

فإذا صَل الإمام بنجاسة 7 هو والمأموم. ولم يعدم 
بها حتيل انتهت الصّلاةٌ فإن صلاةً المأمومينَ صحيحة؛ لأنهم 
معذورون بالجهل› قافا الإمامٌ فلا تصح صلائه فيجبٌ أن يغسل 
النجاسة التي في ثوبه أو على بدنهء ثم يعيد الصَّلاة؛ لأن من 
شَرْط صحَّةٍ الصَّلاةٍ اجتنات النجاسة. والقاعدة: أنه ذا تات 
ا 

فان عَلِمَ في أثناءِ الصَّلاةٍ وَجَبَ عليه أن يستأنف الصّلاةَ هو 


.)*"1/:00( أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة‎ )1١( 


والمأمومون بعد إزالة النجاسة. هذا هو الذي يقتضيه كلام 
المؤلفيُ: 

والقول الصَّحيحٌ في هذه المسألة: أنه إذا جَهِلَ الإمامُ 
النجاسة هو والمأمومٌ حتیٰ انقضت الْصَّْلاة فصلاتُهم جميعاً 
صحيحة» والعذر للجميع الجهل» والمصلي ااا جاهلاً بها 
على القولٍ الرّاجح ليس عليه إعادة» وكذلك لو عَلِمّ بها لكن نسي 
أن يغسِلّها فإن صلاتّه على القول الرّاجح صحيحة”" . 

وين هنا يضح الفرق بين هذه والتي قبلها علي القول 
الرّاجح أنه إذا جَهِل المصلي الخدت اغا الصلؤةة :ولا معيد 
شد إن ايه بالنجاسة. رارق بينهما: أن الوْضُوء من 
المطارن فإذا له حاهاة فلا بل ىة 

ويدلٌ لهذا القولٍ الرّاجح: «أنَّ لني يك صَلَّىْ بأصحابه 
ذات سوم وعليه ا > حلع الصحابةٌ نعالّهم ا 
لماذا کک او ا خلعتٌ نعليك 
000 8 وهذا صريح في 2 التَسول يل كان قل لض نعليه 
قذرتينء لكنه لم يكن عالماً بذلك. ولو كانت الا بط هع 
الجهل لاستأنف الس كله صلاتّه . 

وعلئ هذا؛ إِنْ عَلِمّ الإمامٌ في أثناء الصَّلاةٍ بالنجاسة» فإِن 
)١(‏ انظر: أقسام هذه المسألة في المجلد الثاني ص(١57).‏ 
)۲( تقدم تخريجه (44/۲). 


ے٥‎ 


ر 


المي وَهوّ: مَنْ لا يحْسِنٌ الفَاتِحَةَ sooo‏ 


كان يمكنه إزالتها أزالهاء وإِنْ كان لا يمكنه انصرف» وأتمٌ 
المأمومون صلاتهم . 

مغال ذلك لو كانت التجاسة فى تغليه» أو كانت في 
«غترته) أو كانت في قميصه وعليه سراويل فهله يبكن إزالتهاء 
فيخلح القميص ولا يبق عليه إلا السراويل» وسيستغرب المصلون» 
ولكن إلا نش ول حرج والذي ينبغي أن يَفعل انان الشيءَ 
المشروعً والنامنٌ إذا استنكروه أوَّلَ مرَّوّء فلن يستنكروه في المرة 


الثانية . 
لكن إِنْ خشي مذمَّة مِن العامّة فلا حَرَّجّ عليه أن ينصرف مِن 
صلاته . 


و «ولا إمامة الأمي وهو: دو E‏ أي + لا 
تصح إمامة الاي 

والأمْي : نسبة إلى الأم» والإنسان إذا خََرَجّ مر 
يَعلمٌ شيئاًء كما قال الله تعال: وول انگ بن : ن امه 
لا مَلْمُوس شيا [النحل: ۷۸]. 

والأمّيْ لُغْ: mas‏ لقوله تعاليل: 9“إهو 
آل منت فى ا ا منم تلو عَلهم ايو وركم م ومهم 
الكت ا اة ۲ يتل عم َيه فيقرؤون 


رهم الک4 فيكتبون. 
وقال الله تعالیٰ : فاه ۴ منوا الله ورسو لو اَي 0 [الأعراف : 


10۸[« وقال ا تفسير ذلك : وما ھک 5 قله 4ے من 5 
ولا عط ییک [العنكبوت: .]٤۸‏ 


والأمّيُ في الاصطلاح هنا : عر بحسن الفاتحةء يعني : 
لا يُحسنٌ قراءتّها لا حفظاً ولا في المصحفيء ولو كان يقرا 
القرآن ولا يُحَسنٌ الفاتحة فهو مي . 

الا رة م #ألكند لَه رب المي © * [الفاتحة] 

وسمّيت فاتحة؛ لأنه اقْتّيَحَ بها القرآنُ الكريمء ولها أسماءً 
متعددة . 

قوله: «أو يدغم فيها ما لا يدغم» أي: يُدغِمَْ في الفاتحةٍ ما 
ل 

والإدغام عند العلماء: كبير» وصغير. فإذا أدغمتٌ حرفاً 
بمئله فهذا إدغامٌ صغيرٌ. 

وإذا أدغمتَ حَرْفاً بما يقاربه» فهو إدغامٌ كبيرٌ. 

وإذا أدغمتَ حَرّفاً ہما لا يقاربُه ولا يماثله» فهو عَلَظ. 

مثال ذلك: «الْحمد ينه رب الْعلَيِنَ © 4 فَيُدغْمُ الهاء 
0 00 إدغام غير صحيح؛ لأن الها بعيدة ين لزاع فهذا 

حت ولو كان لا يستطيع إلا هذا. 

وجه ذلك: أنه إذا أَدْعْمَ فيها ما لا يُذْعْمْ فقد أسقظ ذلك 
الحرفي المَذْعَم. 

أما إدغامٌ المتقاربين فمثل: إدغامٌ الال بالجيم «قد جاءكم» 
وهذه فيها قراءة» والقراءة المشهورةٌ هي التحقيقٌ «قد جّاءكم»» 
لکن لو كان يقولٌ «قد جاءكم) بإدغام الدَّالٍ في الجيمء > فإنه لا 
ke‏ لكن ليس في الفاتحة مثل «قد ا 


قوله: «أو يبدل حرفا» أي: يبدل حرفاً بحري» وهو الألتغ 


باب صلاة الجالعة 0 
أ فيا سنا ال E‏ 


«الحمد ل له لَب العالمين» فهذا اس ؟ لان أبدلٌ حرفاً من الفاتحة 


217 
تعقو بو هله ا بدا الاد هلا و ل« سود نه 
على القول الرّاجح وهو المذهبٌء وذلك لحْمَاءِ ء المَرْقٍ نيا 
ولا سيّما إذا كان عاميّاء فان العاميّ ای ا 
E‏ فإذا قال: «غير المغظوب عليهم ولا الظالين» فقد أبدل 
الضّادَ وجعلها ظاء فهذا يعفى عنه لمشقَّةٍ النّحرّز منه وعُسر المَرْقٍ 
E‏ ين الوا 
فالإبدال كما يلي: 
-١‏ إبدال حرفي برف لا يمائله. فهذا آم 
۲ - إبدالٌ حَرْفٍ بما يقاربُه» مثل: الضّاد بالطّاءِ. فهذا معفرٌ 
نه . 
“* - إبدال الصاد سيناء مثل :. السراط والصراط» فهذا جائرٌ بل 
ین نكر ا كينا ا قراء و 
ال سيقن لفان أن يقرا بي" اسان الكو ركوط اناالا 
كرف مام العاف + الأنك لو قرات مام الات يما لا ررق 
لأنكروا ذلك» وَشَوَّشْتَ عليهم. 
قوله: «أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنئ» أي : يَلْحَنَ في 
احاح تحر البو 
وليف فقي الب كات محواءٌ كان تغييراً درفنا و 
ويا إن كام زيقة ال فإن المُغيْرَ َم وإ كان لا يغيره 


فليس ا فإذ قال: (الحمد لله ربت العالمين) بفتح الباءء 
فاللحنٌ هذا لذ تحيل المع وعلئ هذا؛ فلس ا :نيجول أن 
يكون إماماً بِمَن هو قارئمٌ» وإذا قال: (أهدنا الصراط المستقيم) 

بفتح الهمزة فهذا يُحيل المعنيل؛ لأن «أهدنا» من الإهداءء أي : 
اة هداي افا رة الوضل من اا وهي 
الدّلالة والتوفيق» ولو قال: «إياكِ نعبد» بكسر الكاف فهذه إحالة 
شلايدة فهو آَم ولو قال: «صراط الذين أنعمتٌ عليهم» بضم 
التاء فهذا يُحيل المعنول أيضاً. 

ولو قال: (إِياكٌ نعبّد) بفتح الباء فهذا لا يُحيل او 
وكذا: (إياك نستعينَ» بفتح النون الثانية فهذا لا يُحيل المعنول» 
ولیس معن ذلك ج قراءة الفاتحة E‏ فاه لا يجوز أن 
لخن ولو كان :لا بحي امعد > لكن المرادٌ صِحََةُ الإمامة. 

قوله: «إلا بمثله» أ : إذا وا َم لا يعرف الفاتحة بام 
مثله فصلاته صحيحة لمساواته له في النّقْصٍِء ا 
بقارئ فته لا يَصِح: عم هو المذهبت. 

وتعليل ذلك: أنَّ المأمومَ أعلئ حالاً ِن الإمام» فكيف 
يأتم الأعلى بالأدنول. 

آ والقول الثاني : وهو رواية عن اتحدسل :أنه يصح أن يكون 
الأَمّنُ إماماً للقارئ» لکن ينبغي أن نتجنبّها؛ لأنّ فيها شيئاً من 
ا لقول الرسول بيا : يم القوم أقرؤهم لكتاب اش 
ومراعاةً للخلافِ. 


69 تقدم تخريجه ص(50١5).‏ 


باب لا الجباعة عستت ات 


وو 


وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إضلاجه لَمْ نصح صلاتةُ. 
وَنُكْرَهُ إِمَامَةٌ الان 7 


قوله: «وإن قدر على ادكه لع نضح ماود أي : إن قَدِرَ 
الأمْيّ على إصلاح اللْحن الذق بل المح ولم يُصلِحْهُ فإِنَ 
صلائه لا نصح > وإن لم يَقْدِرْ فصلائه صحيحةٌ دون إماميه إلا 


ولكن الصحيحٌ: أنّها تصحٌ إمامثّه في هذه الحالٍ؛ لأنّه 
معذورٌ لعجزه ه عن إقامة الفاتحة وقد قال الله تعاليل: #أتَائيُأ أله ما 
سطغم وقال: الا يكلف أله فسا إلا وَسَعَهآ4 ويوجد في 
ees‏ 
فرَبّما تسمعه يقرأ «أهدنا» ولا کن أن يقرأ إلا ما كان فد 
اعتاده» والعاجز عن إصلا ح اللّحنِ صلانّه صحيحة وأما من كات 
قادراً فصلاتّه غير صحيحقٌ كما قال الجولفث إذا كان يُحيل 
لمعد 

قوله: «وتكره إمامة اللّكّان» وَاللْحَان: کت اللّحْنِء والمراد 
في غير الفاتحة» فان کان في الفاتحة وأَحَالَ المعنى صار أ لا 


نَصِحٌ إمامثه على المذهب» لكن إذا كان كثيرَ اللّحْنِ في غيرٍ 
الفاتحة فإمامئه صحيحةء إلا أنها تكره. 

والدليل: قول النَّبِيَ عليه الصلاة والسلام: "يوم القومَ 
أقرؤهم ا ام 5 چ ا فإذا كان خبراً 


00 تقدم تخريجه ص(5١5).‏ 


كناب الكل 


0۰ 


م 


والفافاء امام ومن ك بُقْصِحُ ببَعض الحرّوفي» E‏ 


الخ ا ۰ وقد ذَكَرَّ الإمامُ انش وهه الله حديثاً لكنه لم يذكر 

- )0 
ا وهو: «إذا أمّ الرّجُل القومَ وفيهم مّن هو خيرٌ ينه لم 
يزالوا في سَمًال» لأنهم انحطوا فَحَط الله قَدْرَهم. 

قوله: «والفأفاء» يعني که إا الفَأقَاء : وهو الذي يكور 
الفاءَء ا إذا نَطقّ بالفاء كرّرها. 

قوله: «والتمتام» وهو من يکرر التاء ومن الاس من د 3 
الواو أو غيرها. 

وعلئ كُلَّ؛ فالذي يُكرّرُ الحروف تكرّه إمامته من أجل زيادة 
الحَرْفيِء ولكن لو اَم الاس فإمامته صحيحة . 

قوله: «ومن لا يفصح يبعض الحروف» أي يخفيها بعض 
الشيءِء وليس المرادٌ أنه يُسقطها؛ لأنه إذا أسقطها فإن صلاتّه لا 
تَصِح م إذا كان في الفاتحة لنقصانهاء أما إذا كان يَذكرهاء ولک 
بدون فان کک 
که الو ر الويف 

والتّجويدٌ مِن باب تحسين الصَّوتِ بالقرآنِ» ولیس بواچب» 
إن قرأ به الإنسانُ لتحسين صوته فهذا حَسَنٌّ» وإ لم يقرأ به فلا 
حَرَجَ عليه ولم يفته شية يأثم بتركوء بل إنَّ شي الإسلام رحمة الله 
ذم أولئك القوم الذين يعتنون باللفظ› ورك يكررون الكلمة مرتين 
00( رسالة الإماة احم :في لطبلا ص«(5١).‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5087)؛ والسيوطي في «الجامع الصغير» بنحوه 
وو لال" 


ا ا 11 نلك 


أو ثلاث ين أجل أن ينطقُوا بها عل قواعد التَّجويدِء ويَعْمُلُونَ عن 
المعنئ وتدبر القرآن. 

قوله: «وأن يؤم أجنبية فاكثر لا رجل معهن» أي: يُكرّه أن 
يوم أجنبية ية فأكثر. والأجنبية مَّن ليست من مَحارمه. 

كلدم المؤلّف يحتاج إلئ تفصيل : 

فإذا كانت أجنبيةٌ وحدّهاء فإن الاقتصار على الكراهة فيه 
تَظرٌ ظاهرٌ إذا استلزم الخَلومَ ولهذا استدلٌ في «الرّوض» بأن 
اللي كله تهى أن يخلر الرجل بالأجتبية210 ولكتنا نقول: إذا :تلا 
بها فإنّهِ بحرم عليه أن يَْمّهاء لأنّ ما أفضئ إلى المُحَرّم فهو 
محرم . 

أما قوله: «فأكثر» أي: أن يَوْمَّ امرأتين» فهذا أيضاً فيه نظ 
من جهة الكراهة. وذلك لأنه إذا كان مع الا ينا | عضت 


الحلوةء فإذا کان الإنسان اا فلا حرج أن يوْمَهُمَاء وهذا يقع 
أحياناً في بعضٍ المساجدٍ التي تكون فيها الجماعةٌ قليلةٌ: و 


في قيام الليل في رمضانء انی الإنسان إلى المسجد ا 
فيه رجالاً؛ لكن يجدٌ فيه امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً في خَلْفٍِ 
المسجدء ٠‏ فعلئ كلام المؤلفٍ يُكره ه أنْ يبتدئ الصَّلاةً ة بهاتين 
المرأتين أو الثلاث أو الأربع. 

والصحيح: أن ذلك لا يُكره» وأنّه إذا أمَّ امرأتين فأكثرء 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم 


+(oYTT)‏ ومسلمء كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره 
)€1( )€( 


0 كتانب الكل 


فالكَلوةٌ قد زالت ولا يُكره ذلك إلا إذا تحاف الفِتنة» فإِنْ تحاف 
الفِتندَ فإنَّه حرامٌ؛ لأنَّ ما كان ذريعة للحرام فهو حرامٌ. 
وَعُلِمَ من قوله: «لا رجل معهنٌ» آله لو كان معهنٌ رَجُلّ فلا 
كراهة وهو ظاهر. 
قوله: «أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق» أي: يُكره أن يَومَّ قوما 
ودليلٌ ذلك: حديثٌ «ثلاثة لا جاوز صلاتهم آذائهم: العبدٌ 
الا بق RS‏ ا بَانَتْ وزوججها عليها سَاخِطء وإمامٌ قو قوم 
ق E‏ دلا تَجاورٌ صلاتّه آذاتهم : أي : ل 
تُرفعٌ م ولا تقبل» وهذا الخذفت ضعيف› ولو صح لكان فيه دليل 
على بُطلان الضَّلاةٍء ومن ثم قال الفقهاءٌ بالكراهة. وقد ذَكْرَ ابن 
e‏ رحمه الله في النكت على المحرر» أنَّ الحديتٌ إذا كان 
ا وكان نهياً فإنه يُحملٌ على الكراهة لک شط أن لا 
يكون الصعفُ شديداًء وإذا كان أمراً فإنّه يُحملٌ على الاستحباب. 
فالحديثٌ لضعفِه لم يكن موجباً للحُكم الذي يقتضيه لفظهء 
لو ردّوه كان مثيراً للشك» فكان الاحتياظ أن نجعلّ حكمّه بين 
وقوله: «أكثرهم يكرهه بحق». 
أفادنا المؤلّفٌ: أنَّه لو كان الأقلّ يكرههء فلا عبرةً به. 
)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب الصلاةء باب ما جاء من أمَّ قوماً وهم له كارهون 


(60") وقال: «حديث حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوجه»» وانظر: كلام الشيخ 
رحمه الله عن درجة الحديث. 


باب حلاة الجباعة E‏ 


وَنَصِحٌ إِمَامَةٌ وَلَدِ الرّنَا والجَنْدِيٌ إِذَا سَلِمَّ دِينْهُمَاء 


وأفادنا قوله: بح نهم لو كرهوه بغير حَقٌ مثل: لو 
كرهوه لأنّه يَحْرِصُ على اتباع السّنَّةِ في الصَّلاةٍ فيقراً د بهم السُورَ 
المسنونةء ويُصلي بهم صلاةٌ متأنيةٌ: فإن 5 تكره ؛ 
لأنّهم كرهوه بغيرٍ حَقٌّ فلا عِبر بكراهتهم . لكن؛ ظاهرٌ الحديثِ 
الكراهةً مطلقاًء وهذا أصحٌ؛ لأنَ ا الجماعة هو 
الائتلافٌ والاجتماع وإذا كان هذا هو العَرضٌ؛ فمن المعلوم أنّه 
لا ائتلافت ولا ل إلى شخص مكروه عنڌهم» وينبغي له إذا 
كانوا يكرهوتّه بغير حَقٌّ أن يعِظهُم ويُذكُرَهم ويتألَمَهم ؛ ويصليَ بهم 
حسب ما جاءَ في الستَةء وإذا عَلِمَ الله مِن نيه صِدْفَ نِيِّةِ التأليفٍ 


مه 


بينهم يسر الله له ذلك. 
د 2 إمامة 3 الزنا : إذا 0 دينهما» 3 
ولا 7 المرأة ل كانت ذاتَ زوج؛ اه له أت شرع . 


ع تبي واي 


ولکن ؛ هل له أب قَدَريّ؟ 
الجواب: نعم» له أت قڌري لا شك ؛ لأنه خَلِقّ مِن ماء 
0 0 
كغيره د شيك له با رمق ارم ولهذا قال e‏ ف 
ولا 0 2 قول النَِيَ بل : يوم القومَ أقرؤهم لكتاب اللو»”''. 
والجندي أيضاً تَصِحّ إمامئه ولا تكره» وهو الشرطيئ» حتى 


(۱) تقدم تخريجه ص(9١5).‏ 


o٤ = 


ر 24 صر ص و 
وَمَنْ يودي الصَّلاة بِمَنْ يمَضِيها» وعَحسه» a‏ 


ولو كان في لِبَاسِو العسكري؛ لأنه رَجُل مِن المسلمين» بل قد 
نقول : نه قم بعمل مصلحة عامةٍء e‏ 
عملاً مِن الذي يعمل عملاً لمصلحة خاصّةَ صَّةٍ لعموم الحديثِ: اليم 
القومٌ أقرؤهم لكتاب الله)”'". 

زرلعا لعل المولت عنم ولد اننا اكد لاد بدن 
العلماء ء كر إمامتهما. ولكن؛ ارج للكراهد» والجندي؛ إذا 
كان قد يحصّل منه عَنَتّ على الناسٍ وعَشْمْ وظُلْم فن هذا يحضل 
لكل ذي سُلطانء حتى المُدرٌ سَّ في فَضْلِوء ربما يسل على بعض 
الطلبة ويظلِمُهم لس السو ريطي فى ولايةٍ 
فإنه وض لأن يقوم م بالعدل» أو بالجَور. 


قوله: «ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه» ههنا ثلا 


3 


فقول المؤلف: نصح إمامةٌ من يودي الصلاة دمن ممصي 
أي : أن المؤدّي هو الإمامء والمأموم هو الذي يقضي فتصح . 
مثال ذلك: دَخَلَ رَجَلٌّ والنَّامنُ يصلون صلاةً ال وَذّكَرَ 
ل عليه اة الظهر بالأمس؟ 


ا بالصَّلاةٍ الفائتةء فيدخُلٌ معهم وهو ينوي ظُهرَ أمس» 


(۱) تقدم تخريجه ص(٥۲۰).‏ 


باب صلا الجمااعة م 


وهم يصلُون ظهِرَ اليوم: فهذا صحيحٌ؛ لأنه قاض صلی خلت 
مود فالصلاةٌ اة لكن اختلت الوقت. 

وعكس ذلك؛ ان يوم مَن يقضي الصَّلاةً بمَن يؤدّيها فيكون 
الإمام هو الذي يقضي ١‏ والمأموم هو الذي يودي . 

مثاله: رجل كر أنّ عليه فائتة ظْهِرٌ أمس» فقال لآخر: 
سأَصَلّي ظهِرَ أمس صل معي ظهرك اليوم؛ فالإمام يصلّي ظُهِرَ 
آمسٍ والمأمومُ طهر اليوم. إذاً؛ فالإمام يقضي والمأموم 5 
ايحت المؤدَاةٌ خلفت المقضبًة وبالعكس ؛ لأن الصلاة اة 
انما احتلفت الرّمنْ. 


قوله: «لا مفترض بمتنفل» أي : لا يصح ائتمامٍ مرو 
بمُتنفّل » فلا يحور أن يكون الإمامٌ متنقلا والمأمومُ مفترضاً . 

ودليل ذلك: 

١‏ - قول النَبِيَ لا كل «إنّما جل الإمامٌ ليؤتم به فلا تختلفوا 


و و ك 


علبه)7١)‏ وهذا اختلافٌ عليه ؛ لان العاموم مفترض والإمام E‏ 
وا ذلك رَجُل يريد أن يصلَّيَ السْنّةَ ركعتين» فجاء آخرٌ 


وقال: ا مدت ا الإمامُ سنه وصَلَّى المأمومٌ 
الفجرً» نقول : صلاةٌ المأموم غيرٌ صحيحة. 

أن صلاةً المأموم أعلى يِن صلاة ا 
الصورة,ٍ ولا ينبغي أن فلن الأعلى حلفت الأدنى» هذا ولل ما 
قاله الولف رحمة الله وهو أحدٌ القولين . 


.)۲۳۰( تقدم تخريجه‎ )1١( 


هه مه وه وه ههه موه وهم ههه مومهم ممم و وهو وو و و ههه و ومو و ووم مم هم ووم ممم .وم عمأ 5.٠.٠١...‏ 


القول الثانى فى المسألة: أن صلا المفترض خلف المتنفّل 

ودليل ذلك ما يلي : 

أولً: عمومٌ قول النّبِيٌ كلِ: «يؤم لقو أقرؤهم 
لكتاب الله" ولم يشترط الي يك سوئ ذلك» فالعمومٌ يقتضي 
ا كان الإمام متنفّلاً والمأمومُ مفترضاً فالصَّلاةٌ صحيحةٌ . 


ان أنّ معا بن جَبَلَ كان يُصلي مع لني يك صلا 
العشاء» ثم يرجم م إلى قومِه فيصلي بهم الصلاة ل ومعلوم 
أن الصلاة الأولى هي الفريضة» والثانية هي النافلة» ولم كك 
عليه . 


فإن قال قائلٌ: لعل الي ل لم بعلم بذلك؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: إِنْ كان قد عَلِمَ ا شو مارت واا آنه 
عدم أن معنا بن جل کک إل الرسول عليه الصلاة والسلام 
في أنه يُطيل » ولا أن يقال لان كلهة إن هذا الرَجُل يأتي 
متأخحراً يصلّي عندك ثم يأتينا ويطيل بنا . بل قد جاء ذلك مصرّحاً 
به فى الاصحيح مسلم». (إن ذا صلى معك العشاء ثم أتى 
فافتتح بسورة البقرة. . .)0 . 

الثاني : إذا َرَضْنا أن الب كله لم يعلمُ» فإن الله تعالى قد 
(۱) تقدم تخريجه ص(90١5).‏ 
(۳()۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (550) (109/8). 
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عَلِمّ فأقرّهء ولو كان هذا أمراً لا يرضاه الله لم يُقره على فِعْلِ 
كما قال تعالى منكراً على من يستخفون بالمعصية: حفن مِنّ 
الاس ولا حون من أله وهو مَعَهُمْ إِدْ يبيد ما لا ررض صن 
لْعَولِ 4 [النساء: .]٠١8‏ 

ولهذا استدل الات عل جواز العَزّلٍ باهم کانوا يفعلوته 
في عَهْدٍ النَّبِيَ بف لأنهم كانوا يفعلون ذلك في رَمَنِ نزول 
القرآن» ولو كان لا يَجل لنهاهم الله عنه . 

ثالثاً : :أن الي ل كان في بعض أنواع صلاة الخو يُصلَي 
بالطائفة الأولى صلاةً كام يلك بهاء. د ثم تأتي الطائفة الثانيةٌ 
فيصلّي بها الي . وهنا تكون الصا الأولى للرَّسولٍ كله 
رضنا والثاتي و : 

فان قال قائل: هذه صلاهٌ حوفي فجاز للضرورة. 

فالجواب: أن هناك أنواعاً أخرى يحصّل بها المقصودٌ فلا 
ضرورة لهذا النوع. 

رابعاً: أن عَمرّو بن سَلَّمَة الجرمي كان يصلَّي بقومهٍ وله ست 
أو سبعٌ سنين 7" استناداً إلى او قول الرَّسولٍ كَل : 2 
اکثرکم قرآنً؛ 29 حيث نظروا : في ألقوم فلم يكن أحدٌ أقرأ منه 
فقدّموه. ومن ا أن الصَّبِىَ لا رض عليه» فالصَّلاةٌ في حَقَه 
اف ومع هذا 0 والقرآن زل 
(؟) أخرجه الإمام أحمد »۳۹/٥(‏ 54)؛ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب من قال 


يصلي بكل طائفة ركعتين (144١)؛‏ والنسائي» كتاب صلاة الخوف (178/7). 
(۳) تقدم تخريجه ص(555). )6( تقدم تخريجه (۳/ ۲۷). 


وأما الجواب عما استدلٌ به أهل القولٍ الأولٍ من قوله ككللهِ: 
«إّما جُعِلَ الإمامٌ لِيُؤتمّ به فلا تختلفوا عليه“ أتهم هم اول من 
ينقض الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنهم يُجوّزون أن يصلَي الإنسان 
المؤادة خلفت المقضبّق وهذا اختلاف. ويجوّزون يصأي 
ا ا اا e‏ افتيين e‏ 
«لا تختلفوا عليه» ولم يقل: لا تختلفوا عنه فتنووا غير ما 
وبين العبارتين فَرْقٌء فإذا قيل: لا تختلف على فلان. صار المرادٌ 
بالاختلافي المخالفة» كما يُقال: لا تختلفوا على السّلطان. أي 
لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمركم به يِن المعروفي»ء وقد فُسَرَ 
الب يل عَدَمَّ المخالفة بقوله: «فإذا كَبَّرَ فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعوا. . .72" إلخ الحديث. 

فصار المراد بقوله: «لا تختلفوا عليه» أي : في الأفعالٍ. 

وأما و إن صلاة المأموم إذا كان يصلّي فريضةً 
والإمامُ متنقّلاً أعلئ مِن صلاةٍ الإمام فلا تَصح. 

فالجواب: أن نقول: من الذي أصّلَ هذه القاعدة؟! 

وقد دل حديث عَمرو بن سَلّمة الجرمي على أنه يصح أن 
يأتم الأعلئ بالأدن» فإن قومه يصلون الف فر وعو يضلبها 
ESE‏ . فهذه القاعدة غير Ae‏ ولهذا ص يمنا فيما سبق أن 
يصلّيَ القادرٌ على الأركان بالعاجز عنها؛ كما جاءث به السله في 


(۲()۱) تقدم تخريجه (۲۳۰). (۳) تقدم تخريجه ص(۳۱۷). 


خد ا( 
و مَنْ يُصَلَو الظْهرَ بِمَنْ بصا العَضْرَ أو رها 


مسال العام ا يصح أ يصلّى المأموم القادرٌ على القيام خلف 
الإمام العاجزٍ عن القيام. 


وقد نص على ذلك الإمام أحمدٌ رحمة الله نفسه فقال : 
حل e‏ الترايج صل مم المشاء فلا بام 
مفترض» 0 ق الإمامء فالقولُ ا TT‏ 
وهو اختیار شيخ الوسلام ابن تيمية ) وهو الذي تؤيدە الأدلّة. 

قوله: : «ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها» 
أي : ولا يض انتما من يصلي, الظهرَ يمن يضلى:العصرء أو 
غيرها. ٠‏ يعني : : من الصلوات الرباعية وذلك لاختلاف نيه الصلاتين 
وقد قال النبئئ كَلةِ: «إنما جعِلَ الإمامٌ ليؤتمٌّ به» فلا تختلفوا 
١ Ob‏ 

مثال ذلك: رجل انتبه ين التو فجاءَ إلى المسجد فوجَد 
الإمام يصلّي العصرّء وهو لم يصل الظهرَء فأرادٌ أن يصلْيَ الظهرٌ 
خلفت هذا الإمام الذي :ال يقول المؤلّفُ: إِنَّ هذا لا 
يَصِح لاختلاف نة الصلاتين؛ لأن هذه طهر وهاه عَصِرنٌ وقد 
قال النَِنْ ك : «إنّما جُعِلَ الإمامٌ ليؤتمّ به» فلا تختلفوا عليه». 

وكذلك العكس» > فلا يصح ائتمام من يصلّي العصرٌ بمَن 
ا 
مثاله: رَجْلَ دحل الجميعل: وفيه قوم قد جمعوا جَمْعَ 


)غ2 تقدم تخريجه (۲۳۰) . 
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تأخيرء فوجدهم يصلون الظهِرَ وهو قد صلَّئ الظهِر فدخل 
بي العصرء فلا نَصِحّ أيضاً؛ وذلك لاختلافي نيه الصلاتين. 

هذا هو المذهب. ولا يُستئنئ ين ذلك إلا المسبوق في صلاة 
الجمعة إذا أدرك أقل مِن ركعة؛ فإنّه في هذه الحالٍ يدخل مع 
الإمام بنيِّ الظهرٍء والإمام يصلي الجُمعة > فاختلفت اليه 0 
فالإمامٌ يصلّي صلا الجْمعة» وهذا الفجزف: اا اة الظهر . 
قالوا: هذا لا تاشن به؛ لأن علي ندل جن الجمعة؛ إذا فاتت 
فبيئهما اتصال. 

القول الثاني : أله يَصِحّ أن يأتمّ مَن يصلّي الظهرَ بن يصلّي 
العصرَء ومن يصلي العَصرَ بمَن يصلي الظهرَء ولا بأمنَ بهذا . 

وذلك لعموم ما سبق ين الأدلَةٍ. 

وأما استدلالهم بقولٍ النّبيّ كلا «إنّما جَعِلَ الإمامُ ليؤتمٌ 
به فلا فوا عليهلا'؟ + فقت با أن المراة : بالاغتلاف عليه 
مخالفته في الأفعالٍ لقوله: «فإذا كبر فكبروا». 

وعلى هذا القول؛ إذا صل صلاةٌ أكثر مِن صلاةٍ الإمام فلا 
إشكال في المسألة. 

ال لول اا | خلت من يصلي المغربّ» فهنا 
نقول : صل مع الإمام» وإذا سَلَمَ الإمام قَقُمْ وائتٍ ئت بركعة. 

وا صل وراء إمام وصلاثّة أقل مِن صلاة الإمامء فهنا 
قد يحدتٌ فيه إشكالٌ؛ لأنَّ المأمومَ هنا إن تابع الإمامَّ زاد 
في صلاته ؛ وإِنْ جَلْسَ خالف إمامه. 


(۱) تقدم تخريجه (۲۳۰). 


مثاله : ل خلف خلف من يصلي العشاءء فهنا إذا قام 
الإمامٌ إلى رابعةٍ العشاءٍ فالمأمومٌ بين أمرين: 

إما أن ينفرد عن الإمام» وهذه مفسدةٌ. 

وإما أن م الإمام وف اشا TY‏ إن تاب لكام 
راد رک وان تات الت الإمامء وقد قال النَبِينْ َل : «إئما 
جيل الإمامٌُ لِيُؤتمّ بها" دو جيه الصورةٌ تدخل في القولٍ 
الصحيح الرّاجح أنَّ اختلاف التي بين الصلاتين لا يَضرٌ؟ 

کک : نعم تدخل في القولٍ الرّاجج» وأنه يجورٌ أن 
يصلّىَ المغربٌ حلفت خلف من يصلَّي العشاءء وهذه تقعٌ كثيراًء فان 
أدرك الإمام في الثانية فما بعدّها فلا إشكال. لأنه يتابع إمامه 
و معه» وإن دَخَلَ في الثالثة أتول بعده بركعة» وإن دَخَلَ فى 
الرابعة أت بركعتين» لكن إن دَخَلَ في الأولئ فإنّهِ يَلرْمُه إذا قامَ 
الإمام إلى الرابعة أن یجلس ولا يقوم. 

ولكن إذا جَلْسَ هل ينوي الانفراد ولم أو ينتظرٌ الإمام؟ 

الجواب: هو مخيّرء لكننا تسيب له أن ينوي الانفراد 
و إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي ِن صلاةٍ العشاءِ مع 
الإمام؛ يِن أجل أن يُدركَ صلاةً الجماعة في العشاء. 

فإن قال قائل : لماذا تون له الانقراد» والإمام يجب أن 


000 
فالجواب: لأجل العُذر الشّرعئّء والانفرادٌ للعُذر الشّرعى 
أو الحسئ جائرٌ. 


(۱) تقدم تخريجه (۲۳۰). 


ودليل الانقراد للعذر ارغ ضلا الخوف› فالائفة 
الأول صل مع اام ركعة» فإذا قام ا الثانية نوت الانفراد» 
وأتعت الركعة الثاني و واتطرقيت”*. 

ودليل الانفرادٍ للعذر الحِسّي انفرادٌ الصَّحَابى عن معاذ بن 
ا 4 / 1 30 
جَبَل لتطویله. 

ومثاله: أن يصيبَ الإنسان في صلاته ما يبيحُ له قطعّها أو 
تخفيقّها بأن يُصابَ وهو يصلّي مع الإمام بعُذرٍ يحي عليه أن 
يستمرٌ معه مع الما فنقول له: لك أن تنفرة وتخقّت الصّلا 
وتنصرفٌ » إلا إذا كنت لا تستفيدٌ بانفرادك شيئاً: مثل : أن يكون 
الإمام يخم الصّلاةٌ تخفيفاً بقذرٍ الواجب, E‏ 
الانفراد» فلا يتفرّدء لكن لق أن الإمام يبظ الس بالتأني ويتعبٌ 
المأموم لو بقي مع لوقام لمدافعته الأخبثين» فنقول له : أن ينفرد 
ویخففٌ الصّلاة وينصرف . 
يسان اا اد ل أن ينفرد و 
أن المسافرَ يقصر الصّلاةَ؟ 

فنقول: لفت 

ا المسألةء وستالة من :يصلي "المغرت 

خلف خلف من يصلّي العشاء؟ 
الراب الفرق بينهما ظاهرٌء لأن إتمام الرباعية إتمام صِفة 


(۱) انظر: ص(108). (۲) تقدم تخريجه ص(5035). 


باب طلا الجماعة ۳ اكه 


وعلى هذا فنقول: القصرٌ في مسألة a‏ 
بوجوب المتابعةٍ» وإتمام الصّلاةٍ للمسافر ليس بحرام» أي من .اتم 
الصَّلاةٌ في السّفَرٍ فليس كمّن صَلَّئ المغربٌ أربعاًء أو صل الفجرٌ 
أزنعا فط الع ف ا ٠‏ فمن صَلَّى مع الإمام المقيم وهو 
مسافرٌ فعليه أن يُيِمّ سواءٌ أدرك الصَّلاةَ مِن أولها أم في أثنائها 
لعموم قوله بي : «ما أدركتم ا وما فاتكم فأتمواا'' . 

بقي مسألةٌ ذكرها شيخ الإسلام وفي النْفْس منها شيء» 
وهي: لو صل خلف مَن يصلّي على جنازة» فشيح الإسلام 
يجِيرٌ أن يدخل معهء وينوي الائتمام به» ويتابع اللإمام بالتكبير . 
ولكن لا ركوع ولا e‏ الجنازة» فإذا سَلْمَ الإمامٌ يِن 
اد 5 الجنازة فإنّه م واخيلاته ولف لان المصلي على الجنازة 
يصلّي صلاةً تخالفُ صلاةً المأموم في الأفعال والصفة ولذلك 
كان القلبٌ فيه شيءٌ مِن هذا القولٍ. 

قوله: «فصل» أي: في موقف الإمام والمأمومين. أي: أين 
يقفٌ الإمام؟ وأين يقفٌ المأموم؟ فهذا هو المراد بهذا الفصل . 

غلل اسمه إمام» فالأنسبٌ أن يكون مام اماق 
حتق يتير ؤيكون قدوة ومعوضا : وهكذ] اعت السنة, 

قوله: «يقف المأمومون خلف الإمام» المأمومون: جمعء وأقل 


(۱) تقدم تخريجه ص(157). 


ا 
رص - 2 ت .~0 4ت رع 
ويصح معه عن يويند 3 جاه لا قلامه» DSSS‏ 


الجَمْع في باب الجماعة اثنان» وكان المأمومون في أولٍ الإسلام 
ل ل ةَ فأكثرء ل كار اثنين 
فإِنّهما يقفان عن يمينه وشماله "» ولكن هذا نُسِمَ. فصار أقل 
الجن في باب السجماعةٍ اثنين» فالمرادٌ بِالجمْع 0 اثنان فأكثرء 
فيقفك الاثنان فأكثر حلفت الإمام. 

وسبقٌ أنَّ إمامّ العُراة يصلي وسظهم وأن إمامة النّساءِ 
تصلّي وَسَطَهُنٌ ”". 7 
قوله: «ويصحٌ معه عن يمينه أو جانبيه»» الضمير في قوله: 
لقعا بعر عل الوتراه ان ار أن وقئرا بعد ان امي 
الإماء عن به أو عن جا أي : أن يكو الماموماق فاك عد 
نميه وغو چا أي : أحدهما عن يمينه والثاني عن شمالِه» 


وهذا أفضل م مِن أن يكونوا عن يميه فقط»› لأن عه ايز نة 
رضى الله عنه وَقَّفَ بين علقمة والأسود» وقال: «(همكذا رأثت 
الس يكل فَعَلَ»””'» قَصَارَ للمأمومين فأكثر مع الإمام ثلاثةٌ مواقفِ . 
الأول: خلمّه وهو الأفضل. 
الثانى : عن جانبيه . 
قوله: دلا قذامه»»› أئ: لا يصح أن يَقَِفَ المامومون دام 
الإمام» فإن وَكَمَوا قدَّامه فصلاتهم باطلة. 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم رقم .)۲۹()٥۳۲(‏ (۲) انظر: (۱۸۷/۲). 
زفرة انظر: ص(715). 
(8) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب ونسخ 
التطبيق (04) (55). 


باب صلاة الجماعة 0000 


8ه » © © هه ههه .ههه ه. هوه هوهو و و ووو ومو و .وهو موه ووو وهو وو وو وهو ووو ووو و ووو ووه 


| ودليل ذلك: أن النّبِىَ ب كان يَقِفُ أمامَ النّاسٍ وقال: 
«صَلَُوا كما رأيتموني اس وهذا عم الصَّلاةَ بأفعالها وعددها 
وهيئتها وجميع أحوالهاء ومنها الوقوفٌ. فيكون الوقوف قُدَّامه 
خلاف السْنَةء وحينظٍ تبطل الصَّلاةً. 

وقال بعضٌ أهل اليلم: إن الصَّلاةَ لا تبطلٌ؛ ؛ لأنه لم يرذ 

عن النَبِي يله آنه نهل عن الَصّلاة دام ارام وغاية ما فيه أن 
ا وقد وَقَفَ معه جابرٌ بن عبد الله وجَبَّارٌُ بن صخر 
أحدُهما عن يمينه والثاني عن يساره» فأخدّهما وردّهما إلى 
تف . فلا لم يكن فيه إلا الفعل كان مستحبّاً وليس بواجب» 
وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمة الله . 

وتوسّط شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة الله وقال: إِنَّهِ إذا دَعَتِ 
الضّرورةٌ إلى ذلك صخت صَلاةٌ المأموم قُدَّامَ الإمامء وإلا فلا. 

والفبوورة تدعو إلى ذلك في يام الجمعة. أو في أيّام 
الحج في المساجد العادية» فل الأسواقٌ تمتلئ ويصلي الاس 
مام الإمام . 

وهذا القول وَسَط بين القولين» وغالباً فنا يفوك القول 
الوسط هو الرَّاجح؛ 3 اغ بدليلٍ هؤلاء ودليلٍ هؤلاء . 

فإذا قال قائلٌ: إن الدَّلِيلَ هنا فعلئ» والقاعدةٌ: أنَّ الدَّلِيلَ 
الفِعليَ لا يقتضي الوجوب؟ ۰ 
0 “تقد ت 9 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 
)":1١(‏ (كاملا). 


.لام لم ال 
م كتاب الضلاد 


ولا عَنْ يَسَارِ فَقَظ. 


قلنا: هذا صحيحٌ؛ كاه كار ا رو هليه تماد 
والسلام حيث لم يُمَكُنْ جابراً وجباراً مِن ¿ الوقوفي عن يميه 
وشماله› بل أَخَرهُما قد يقال : إنه یدل على وجوب تقدّم الإمام 
إذا كان المأمومون اثنين فأكثر لكن مع ذلك في التفس منه 
شي ءَ» واا القول: الوفظ. المعقة العدوووة لك عام له وإذا لم 
يكن هناك ضرورةٌ فلا. 

قوله: «ولا عن يساره» أي : لا نضح صلاء المأموم إن 
وَقْتَ عن يسار الإمام» لکن بشرط حُلوٌ يميه کک 
هذا شر يِن كلام الْمؤلّفٍ آنه قال: «عن يساره فقط» أي 
آ۵ یکوت عر یمه أحدة أما صلا الإمام فهل تخ آم لا؟ 

جوب إدبقي الإمام على 5 ارا فان صلاته لا 
نَصِح ؛ ؛ لأنه نوی الإمامة وهو منفردٌء وأا إن نوی الانفراد» فان 
و ج 

إذا قيل: ما الدَّلِيلٌ على أنّها لا نَصِحّ عن يساره مع خلوٌ 
يمينه؟ 

فل ذلك أنَّ النَّىَ كل «قا م يُصلّي ذاتَ ليل مِن 
الليل؛ وكان ابنُ عباس رضي الله عنهما قد نام عندّه» فَدَخَلَ معه 
اين عبناسن) ووّقفٌ عن يساره» فأخذ النَبي يك برأسه مِن ورائه 


. للها او سيقت أذ ره التب ية على ذلك‎ TE 


e‏ م 


فإن قال قائلٌ: هذا فى التَّفْل؟ 


باب صلاة الجماعة م 


فالجوات عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن القاعدة: : أن ما تَبَتَ في التَفْلٍ تَبَتَ في 
الفرض إلا بدليلء ويدلٌ لهذه القاعدة تصرف الصَّحابةٍ 
رضي الله عنهم حين ذكروا أن الي يك كان يصلّي علئ راحله 

في السَّفَرِءِ قالوا : غير آنه لا يصلّى عليها المكتوبة"» فدلٌ هذا 
على أف الأصلّ أن ما تَبَتَ في الَف كم نبَتَ في الفَرضٍ؛ ولهذا 
كاعر ا إلى ا ی تسا لس ا 
الصَّلاةَ عند الإطلاق تشمّلٌ الفريضة والنافلةً. 


الوجه الثاني : أنَّ الل يسامح فيه أكثرُ ين التُسامح في 
000 فإذا 9 ا عن يسار ل فَعَدَمُ التسامح 
ا ود کون لمأمو: TT‏ يمين اا ا 0 


Ty 


ودفعوا الاستدلال بحديث ابن عباس ان هذا فِعْل مجرذء 
والفعل المجرَّهُ لا يدل على الوجوب. هذه قاعدةٌ أصوليّة ؛ أن 
فِعْلَ النّبيّ يِه المُجِرّدَ لا يدل على الوجوب» کک 
للوجوب لقال ال ل لعبد الله بن عسي لا تعد لمثل هذا. كما 
قال ذلك لأبي بكرة حين رَكُمَ قبل أن يدخل في الصف . 


ناث م ۹ 
سےا ۹۸ كناد الضلة 


007 كلك لقت‎ POET 


ودا القول قول كد جذاء وهو أرجحٌ يِن القولٍ ببطلا 
ا ا 5 
ببطلان صلاتِه بدون دليل تطمئن ! ليه النْمْسٌ فيه نَظْرٌء فإن إبطا 
العبادة يون ف کي بدون نص . 

قوله: «ولا الفذ خلفه» أي : لا نصح صلا المأموم الواحدٍ 
خلف الإمام . وأما ا ا ع د الإسامة لم 
صح صلاته ؛ أنه نوئ الإمامة ولیس معه اچد إن نوی الانفراد 
فضلاته ضحيحة : 

قوله: «أو خلف الصف» أي: لا تَصِحُ صلا المأموم خلت 
الصّفٌ؛ٍ لأنّه منفردٌ وقد جاء الحديثُ عن رسول الله كله أنه قال: 
دلا صلا لِمْلْمَرو حَلْت الصف ''. ورأئ النَبِي كله رجلا يُصلي 

ا ناه و ولولا أنها اما ها 
5 بالإعادةء أن الإعادة إلزام وتكليفث في أَمْرٍ قد يِل وانتهي 
منه» قرلا أن الأمرّ الذي فُعِلَ وانتهى مله نا نا كلت الإنسان 
E‏ جلك يتارم i RECO‏ 


وما قاله الا رحمه الله هو المذهب» وهو مِن 
المفردات . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/5)؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة؛ باب صلاة 
الرجل خلف الصف وحده )٠٠١17(‏ قال الإمام أحمد: «هذا حديثٌ حَسَنٌ» نقله 
الحافظ ابن حجر . «التلخيص الحبير» (087). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (711/14. ۲۲۸)؛ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب الرجل 
يصلى وحدّه خلف الصف (1۸۲)؛ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة خلف الصف وحذه (۲۳۰) وقال: «حديث حسن). ١‏ 


باب صلاة الجماعة 
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وذهبَ أكثرٌ أهلٍ ا اوهو ايع جمد ال صضحة 
الما دروا حلت الف لعذر أو لغير عَذْرء ولو كان في 

وقال بعض العلماء : : في ذلك تفصيل» فإِنْ كان لعذر صخت 
الصَّلاةَء وإن ن لم يكن لعُذر لم نَصِح الصَّلاةُ. 

واستدلٌ الجمهورٌ: بأن هذا المصلي صلى مع الجماعةٍ» 
0 2 به» وقد قال النَّبىْ كل: «إِنْمَا جَعِلَ الإمامٌ ليؤتمٌ 
به”'' وقد ائتم بإمامه فكبّر حين كبّر. . إلخ. 

3 ابن عبّاسٍ لما أداره اسول عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ عن 
يمينه انفردٌ بجزء يسيرء والمُفْسدٌ للصَّلاةٍ يستوي فيه الكثيرٌ والقليل 
کالکدت فلن كان الانثراد بطلا لبطلت صلاة ابن عباس . 

وأجابوا عن حديث: «لا صلاةً لمَنْمَرِدٍ خلت ال أن 
هذا الي نَفْنْ للكمال كقوله: لا ااه يوام ولا وهو 
يدافعه الأخبثان»” 0 ومعلوم أن الإنسان لو صَلَى بحضرة كعم 
فصلاته ميك ول .وطق يدافع الأخبثين - البول اغاق 
فا ا 

و ااا و روان ال ع هراي زرخلا يعلى غزلت الف فام 
أن يعد الصًلاةه “ فأجابوا عنه بأن هذا الحديتٌ في صكته تَر 
وإذا صح فلعل هناك شيئاً أوجب أن يأمرّه التي يك بإعادة الصّلاق 
وهذه قضيَّةُ عَين لا نجزِمُ بأن السّبَبَ هو كونه صل خلف الصّفٌ . 


(۱) تقدم تخريجه .)5١5(‏ (۲) تقدم تخريجه ص(5218). 
(۳) تقدم تخريجه (۳/ )٤( .)۲۳٣‏ تقدم تخريجه ص(518). 


كتان الكل 
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وأما استدلال الجمهور راكريم جح ماده a‏ 
جلت الست EFE‏ دهن ¿ المتابعة فهذا صَحيحٌ ) ٠‏ لكن 
هناك واجباتٌ أخرئ غير المتابعةٍ وهي النهيانة فإن المُضَافَةٌ 
وا فإذا ترك واجبٌ المُصَبَافة بطل اانه 

وأما استدلالهم 8 ابن عياش ا الب كلا 
برأسه وأقامّه عن يمينه'' فهذا انفرادٌ جزئيٌ غ» ونحنٌ لا نقولٌ 
ببطلانٍ الصَّلاةٍ إذا انفرد الإنسان بمثل هذه الور أ 1 
شخصاً جاء وكبّرَ خلف الصّفٌ وهو يعرف أن خلمّه رَجُلْ أو 
م موا دا ال ع 0 
صحيحة › هلالا التي حصّل بها الانفراد لا يقال فيها : 
هذا الرجل سا متفوداً خلت الصف ب 
فا لاستدلال بحديث ابن عباس ضعيفٌ . 


وأما قولهم ان حديث: «لا صلاةً لمَنْمَرِدٍ NS‏ 
2 للكمالٍ فهذا مردود» لن الف إذا رقع فله ثلاث مراتب : 


المرتبة الأولئ والثانية: أن يكون نفياً للوجود الحِسَّيء فإنْ 
لم يمكن فهو َنْيّ للوجود الشّرعيء أي: نفيٌ للصَّحَّةِء فالحديثٌ 
الذي معنا لا يمكن أن يكون نفياً للوجود؛ أنه ِن الممكن أن 
يصلَيَ الإنسان خلت الصف منفرداًء فيكون نفياً لصح والصحة 
هي هی الوجود ال لأته ليس هتاك مانع يمنع تي الصَّحَق 
فهاتان مرتبتان. 


(۱) تقدم تخريجه ص(57). () 0 تقدم تخريجه ص(558). 


المرتبة الثالثة: إذا لم يمكن نَفْىْ الصَّحََةِ؛ بأن يوجد دليل 
عا وك لمر a‏ عكر عله الع 
والسلام : «لا يؤمِنُ أحدَّكُم حتى يُحِبّ لأخِيه ما يجب لنفسه»"" 
N‏ لاخيهدما بع لشفي لا يكون كافراء لكن ينتفي 
عنه كمال الإيمان فقط . 


وتنظيرهم بقوله ككلُ: «لا صلاءً بحَضْرةَ طعام»''' فيه نر لأن 
العِلَةَ بنفي الصَّلاةٍ NES‏ ا 
كان إذا سَمِعَ بكاءً الصَّبيٌ أوجز في الصَّلاة لعلا تَفتَتنَ امه . وأمّه 
سوف تبقئ في صلاتهاء لکن يشو EE‏ 
وأيضاً: أخبرٌ النَنُ عليه الصلاة والسلام: «أنَّ السَّيطانَ يأتي 
إل المصلي فيقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم ا 
وهذا لا شك أنه يوجب غفلة القلب» فيدل هذا الحديث والذي 
قبله عليل أن مجرد التشويش وانشغال القلب لا يبطل الصلاة 
فيكون قوله: «لا صلاة بحضرة طعام»””' غير موجب لبطلان 
الصلاة فبطل التنظير . 
وأما قولّهم بان آمْرَ النّبيَ يله الرجل الذي صلل منفرداً 
خلف الصّفٌ أن يعيدَ الصّلاةً”""» قضيةٌ عَين. . إلخ. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه (۱۳)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه (45) .)۷١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (۳/ 0 7؟). (۳) تقدم تخريجه ص(95١).‏ 

(5) تقدم تخريجه (۳/ 776). (5) تقدم تخريجه (770/9). 

(0) تقدم تخريجه ص(158). 


فوا أن E‏ المَتَبَادّر منه. 
إلا أن يدل دليل علئ خلافِه. وَالمُتَبَادَر هنا: أن الي يكل أمَره 
بالإعادة؛ لك عا خلف الضّفٌ؛ كما يفيده سباق 
الكلا والأصل عدم ا 

إذاً؛ فالقول الرَاجِحٌ ESN E‏ 
صحيحة ) اي e.‏ ولكن؛ إذا قال قائل : 
افا يكرن القول الوسط هو الرّاجحء وأنه إذا كان لعُذْرٍ صخت 
الصَّلاة؟ 

فالجواب: بلئ» القولٌ ال هو الرَّاجِحٌء وأنّه إذا كان 
لعْذرٍ صت الصَّلاةٌ؛ لأنّ تفي صح صلاة المنفردٍ خلف الصف 
و أن نَفْيَ الصّحَّةٍ لا يكون 
إلا ل أو تَركٍ واجب» فهو دال على وجوب 
e‏ > لقوله تعاليل: #تانَنا 

ما سطع 4 [التغابن: »]١١‏ وقوله: «لا کف آله تسا إل 
0 [البقرة: 185]» فإذا جاء المصلّي ووجد الصف قد نَم فإِنّه 
لا مكان له في الصف وحينئذٍ يكون انفراده لعْذْرٍ فتصِحٌ صلائه. 
وهذا القولٌ وسظء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله 
وشيخنا عبد الرحمن بن سّعدي. وهو الصّوابٌ. 

فان قال قال لادا لا تقولون مان يجذزت جحد الاس من 
ال 

فالجواب : إِنَّنا لا نقولٌ بذلك؛ لأنَّ هذا يستلزمٌ مَحاذير: 

المحذور الأول : التشويش على الرّجُلٍ المَجذوب. 


كف لي 35 
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المحذور الثاني: فَنْحُ و في الصّفٌ» وهذا فطع 
للصَففْ ويُخشئ أن يكون هذا مِن باب قَظع الصف الذي قال فيه 
الرسول لا : من فع صَنًا قَظعَُ ا . 1 

المحذور الثالث: أن ف اة ع ال درت قل 
الان الفاضل ار الات اتن ْ 

المحذور الرابع : أن فيه جناي عل كل الصّفٌ؛ لأنَّ جميعَ 
العف سرف 0 لانفتاح القُرْجَةٍ مِن ن أجل سَدّهًا . 


فإن قال قائلٌ: : أفلا نامه أن يصلي إلى جَنْبٍ الإمام؟ 

قلنا: لا نأمرّه أن يصلّي إلى جَنْبٍ الإمام؛ ؛ لأنّ في ذلك 
ثلاثة محاذير: 

اللحدون الأول :“خط ال فا اا درا أن المخد فة 
عشرةٌ صفوفي» فجاء الإنسانٌ ولم يجذْ مكاناًء وقلنا: اذهبُ إلى 
جَنْبِ الإمام فسوف يتخطّئ عشرةً صفوفيٍ بل لو لم يكن إلا صف 
واحد فقد تحط رقابهم. 

المحذور الثاني : أنه إذا وَقفَ ا ا 
في انفرادٍ الإمام في مكانه؛ لذن الإمام موضعه التقدم على 
المأموم. فإذا شارّكه أحدٌ في هذا الموضع رال اا هرف 

المحذور الثالث: أننا إذا قلنا: تقدّمْ إلى جنْبٍ الإمامء 3 
ناك ا فلا له : تقد إلى جَنْبٍ الإمام . ثم ثانٍء وثالث حتئ 
يكون عند الإمام صفٌ كامل» ل ل 
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(۱) تقدم تخريجه (۳/ )١5‏ حاشية (7). 


لكان الدَّاخلٌ الثاني يصتٌ إل جَدْوء فيكونان صفًا بلا محذور. 

فإن قال قائلٌ: لماذا لا تأمرونه أن يبقئ» فإن جاءَ معه 
الخد ورلا ل وحذه منفرداًء قلنا: في هذا محذوران: 

المحذور الأول: أنه ربّما ينتظِرٌ فتفوتّه الرّكعة» وربّما تكون 
هذه الرّكعةٌ هي الأخيرةٌ فتفوتّه الجماعة. 

المحذور الثاني : أنه إذا بقي وفاتنه التحفاعة ا حرم 
الجماعة في المكان وفي العملء > وإذا حل مع الإمام وَصَلَئ 
وحذه منفرداً: فإننا نقول على أقل تقدير: :حرم المكان فقطء أما 
العمل فقد أدركَ الجماعةً» فأيّهما خيرٌ أن نحرمه الجماعةً فى 
العمل والمكان» أو في المكان فقط؟ ۰ 

الجواب: في المكان فقطء هذا لو قلا : إِنَّه في هذه الحال 
يكون مركا لمحذورء مع أن الرَّاجِحَ عندي أنه إذا ا الوقوفٌ 
في الصَّففْي فإنَّه إذا صف وحدّه لم يرتكب محظوراً. 

مسألة: ما هو الانفراد المبطل للصّلاة؟ 

الجواب: الانفرادٌ المبطل للصَّلاةٍ أن يرف الإمام ِن 
الركوع ولم بلخجل) مع المسوق أحدء فإ حل معه أحد قبل أن 
يرفع م الإمامٌ رأسّه مِن الركوع» أو اه مكان في الصف فدحل 
فيه قبل أن يرفع م الإمام من اأركوع» فإنْه في هذه الحال يزول عن 
الفرديّة . 

قوله: «إلا أن يكون امرأة» الضَّميرٌ يعودٌ على امد أئ .إلا 
أن يكون المَد امرأة خلف رَجُل» أو ع ن 
صلاتها تَصِح. 


اك 0 
ر 


ودليل ذلك: حديثٌ أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صَلَى 

مع النّيّ كه هو ويتيمٌ خلف التي بل وَصَلْتِ المراة حلفي . 
قَدَلَّ هذا على أن المرأةً يصح مُ أن تصلّيَ منفردةً خلف الصَّفٌء 
وهذا يضاف إل أدلة الجمهورٍ الذين الوا إن خلا الق لفت 
القت متشحة : فإنهم أيضا استدلُوا بهذا فقالوا: صلاةٌ المرأة 
خلف الصف صحيحة» والأصل تساوي الرّجَالٍ والنساء ء في 
الأحكام» لكن هذا يَسهل الرّدُ عليه بأن نقول: الجراة لن لها 
نكل فى بصاف الرّجَالٍ أبدأء فالشريعة تهدف اك 
عن النساء حتى في أماكن العبادة. ولهذا قال الب ل : ١‏ 
فدوك الثباء احرمل؟"" SEE‏ 
للقول الرّاجح وهو صِحََةُ صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان 
تاها فان المرأة إتما صحّحت صلاتّها خلف الرّجال منفردةً لقعذر 
وقوفها معهم شرعاً. وإذا کان فقت عدر الوقوفٌ فيه 
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حسا. 
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' وظاهر كلام المؤلّفٍ: انفلا فزن سن أذ تكون المرأة 
تصلي مع جماعةٍ رجالٍ أو مع جماعة نساءعء ولكن هذا الظَاهِرُ 
ليس بمراده» بل إن المرأة 0 النساء ء كالرّجَل مع جماعة 
الرّجَالٍِء أي : الا يصح أن تَقِفِ ET‏ 
نساءء بل إذا كُنَّ نساءً فان المرأةً يجت أن تكون فى الصف» 
نصح صلائها منفردةٌ حلت الصف ولا خلف إمامة النّساءِ. 
قوله: «وإمامة النساء تقف في صفهنٌ» أي : الاك 


.هع لم بك 
س( كتاب الكل 


جماعة فإِنَّ إمامتهن تَقِكُ في صمّهِنَّ؛ لأن ذلك أسترٌء والمرأةٌ 
مطلوبٌ منها الستر بقذر ا ومن المعلوم أن وقوقها بين 
السناء اشر عن كوتها تتقّدمُ س أيذيهنّ . 

وجنه ما روي عن عائشة فش وام مله رقي الله عنهما 
أنّهما إذا امتا النساء وقفتا فى صَمُّهِنَّ. وهذا فِعْلُ صحابيّة 
الا رخدي الله مختلفون في فِعْلٍ الصّحابِيٌ وقولهء إذا لم 

: يبت له كم الرّفعء هل يكون حب أم لا؟ 

والأصح : أنه حُسَةُ ما لم يخالفه ص فان خالفه ت 
فالحجَةٌ في النَضّْءِ أو يخالفه صَحابِنٌ آخرء فان خالقه صحابيٌ 
آخرٌ ظَلِبَ المُرجّحٌُ. ويُفرّق بين الصّحابيٌ الفقيه من غير الفقيه» 
فالفقيه قوله أقربٌ إلى كونه ححبّة مِن غير الفقيه. 

افا ا اللي رخ لدنج اقول “«رزمافة اللبناء» أن 
التقيافة د اا ء وحدّهن؛ ؛ لأن ثبوت الحكم لها وهو وقوفٌ 
الإمامة شير يذل علق أنها مشزوعة + لان غير رَ المشروع باطل وما 
ل أحكام فهو باطل» وَسَبَّقّ في أول باب صلاةٍ الجماعة 
الخلاف في هذه المسألة: وأن بعضّ أهل العلم فال نسر 
ر قال : ا وه قال ل 1 

قوله: «وإمامة النساء تقف في صفهن» لم يتكلم عن 
وقوف المرأةٍ مع المرأةٍ الواحدة» فوقوفٌ المرأةٍ مع المرأةٍ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (2087)؛ وابن أبي شيبة (۸۹/۲)؛ والحاكم 

.)5 ١" /1( 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0087)؟ وابن أبي شيبة (88/5). 


6 اكه .. 
ل ا 


ويليه ال جال 0 E‏ الا و IE O Ce‏ 


الواحدة كوقوف الرججل مع الرَجْلٍ الواحدٍ إن وقفت عن 
يسارها أو أمايها أو خلفِها فإنّها لا تَصِخّ صلاتها على 
المذهب» كما أن ا لو وقف عن يسار الرّجَلٍ أو أمامه 
احا نَصِحّ صلانه» وإن وقفت عن يمينِها صخت 
صلاتها e‏ تماماً. 

وسبق في باب ستر العورة”'' أن مام العراة يقف بينهم 
وجوباًء ما لم يكونوا عُمياً أو في ظلمة» > فإن كانوا عُمياً أو في 
ظلمة لد أمامّهم وإنما أوجبنا أن يقفت إمام العراة بينهم : ؛ لأن 

إذاً؛ يُستئنى مِن تقدّم الإمام مسألتان: إمامةٌ النساءء وإمامُ 
العراةء أما إمامة النساء فتكون بينْهنَ على سبيل الاستحباب» وأما 
مام العراة فيكون بيهم على سبيل الوجوب إلا إذا كانوا عُمياً أو 
في ظلمة فإنه تَقَدَمْ . 

قوله: «ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء». «يليه» أي : 
يلي الإمامّ في الصف إذا اجتمعَ رجالٌ ونساءٌ صغارٌ أو كبارٌ. 
«الرجال» وهم: + البالعون» لآن وَصْفتَ الرَجَل إنما يكون للبالغ» 
فإذا أرادوا أن فر تدم الرّجالٌ البالغون ثم الْصِبيان) ثم النساءٌ 


0 يد أ را أحوال ر الايا و المع 


.)١80 /7( انظر: الجزء الثاني ص(۱۸۷). (۳) تقدم تخريجه‎ )١( 


يقتضي أن تدم التجال؟ لان الرخال أضبظ فيما لو حصل للإمام 
عير او طا فى ا أو احتاجَ إلى أن يستخلف إذا طرأ عليه 
عذر وخرجٌ مِن الصلاةء ثم بعد :ذلك لضان لأن الصبيان 
ذكورء وقد فضل الله الذكور على الإناث فهم أقدم مِن النساءء ثم 
بعد ذلك النساء؛ لأنَّ السب يكل قال: لخت كقوف التمناء 
ا غا يدل ع أنه ينبغي ا ا عن الرّجالٍ» 
وأنا عوزيع؟ روه فن حيث خرن الل فهو ضعيف لا 
يُحتحٌ به» لكن يحت بهذا الحديث: «خيرٌ صفوف النْساء آخرها» 
ويلزم من ذلك أن تتأخَّر صفوف النْساءِ عن صفوف الرّجَالٍِء وهذا 
الترتيب الذي ذكرناه» واستدللنا عليه بالأثر والنظر ما لم يمنع 
مانم إن قح ی ار جم ا يعضوم إلى يعدن 
لحصل بذلك لعبٌ و تشويش» فحينئز لا نجمعٌ الصبيان بعضّهم 
إلى بعض؛ وذلك لأن المَضْلَ المتعلّقَ بذات العبادةٍ أولئ 
بالمراعاة ِن المَضْلٍ المتعلّق مكاتها , هذه قاعدة فة ولهذا 
قال العلماءٌ : الرّمَلُ في طوافٍ القُدُوم أولئ مِن الدنّو مِن البيت؛ 
لذن الرّمَلَ تعلق بذاتٍ العبادق والدُنُو مِن البيت يتعلّقُ بمكانها . 
فهنا نقول: لذ ك أن مكان الصبيان خلت لجال أوليلة؟ لكن 
إذا كان يحصّل به تشويشٍ وإفسادٌ للصَّلاةٍ على البالغين؛ وعليهم 
أنفيهم» فإنَّ مراعاةً ذلك أولئ مِن مراعاة قَضْلٍ المكان. 


إذاً؛ كيف نعمل؟ . 


(۱) تقدم تخريجه ص(15١).‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» موقوفاً على ابن مسعود (۷۹/۳). 
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الجواب: نعمل كما قال بعض العلماء: بأنْ نجعل بين كُل 
سي نالا ِن الرّجالٍ فَيَصفٌ رَجُل بال يليه صبيٌ» ثم رَجُل ثم 
صب › ثم رَجُل» كا لذن ذلك أضبط وأبعد عن التشويش » 
وهذا وإِنْ كان يستلزم أن يتأخرَ بعض الرّجالٍ إلى الصف الثاني 
أو الال حت مره الان فان يحصضّل به فائدة» وهي 
الخشوع في الصَّلاةٍ وعدم التشويش . 

وهذا الذي ذكرنا في تقديم الرّجالٍ» SSS‏ 
ا هو في ابتداء الأمرِء أما إذا سَبَقَ المفضولٌ إلى 
المكان الفاضل ؛ أن اء الصَّبِىُ بكرا و وصار في الصف 
الأولِء فإن القول الرَاجحَ الذي اختاره بعض أهل العلم - ومنهم 
جد شيخ الإسلام ابن تيمية ) وهو مَجْدٌ الدّين عبد السلام اانه لا 
يقام المفضول يِن مكانه؛ وذلك لقول الس كله : «مَن سبق إلى ما 
لم يَسبقْةُ إليه مسلمٌ فهو له '' وهذا العموم يشمن كن کي اجتمع 


اا 0 ع ع إليه يكون اخ لذن 


النَبِيَ بي قال: ١‏ قي الج الاجا ين مجليه ثم يَجِلسُ 
ا ولان هذا 0 عليه . 
فإِنْ قال قائل : امن سيو حر يها ل بق إل انعد e‏ 


به) عام. وقوه الِيَلِني منكم ا الأحلام اا خاصٌ» 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين )107١(‏ وسكت عنه. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجل الرجلّ من مجلسه 
الذي سبق إليه (۲۱۷۷) (۲۷). 

(۳) تقدم تخريجه ص(5/ .)٠١‏ 


كتب الخلا 


والقاعدةٌ: أنه إذا اجتمعَ خاصٌ وعامٌ فن الخاصٌ يُخَصّصٌُ 
العام؟ . 

فالجواب عنه: أن نقول: إن التي ل لم يقل: لا يَلِني 
منكم إلا أولو الأحلام وال ولم يقل لِيْقِمْ منكم أولو 
الأحلام والنّْهَئ من كانوا دونهم. وإنما قال: ١لِيَلِني‏ منكم أولو 
الأحلام والتّهيا» فأمر أولي الأحلام وال أن يلوه. وهذا حَث 
لهؤلاء الكبارٍ على أن يتقدّموا لما رسول الله ڪيه . فهذا هو وجه 
الحديث» ولان فشي تفر ولا الصبيان بالنسبة للمسجد» 
اسا إذا اترا راهقين» أي - إذا كان للراعد مدي لوك 
عار م ا عشرة سنة» ثم نقيمه مِن مکانه» فسيكون هذا 
صعباً عليه ؛ لأنه قد فرح أن كان في الصَّفٌ الأول» وكذلك من 
مفاسده 8 هذا الصَّبِيّ إذا أخرجه شخصٌ بعينه فإنه لا يزال يَذكره 
ستو لا رة بسوءِ حَقَدَ عليه أن الصَّغيرَ عادة ا 
ما قعل به. 

قوله: «كجنائزهم» أي: كما يرنّبون في جنائزهم فإذا 
اجتمعٍ جنائڙ مِن هؤلاءِ الأجناس: الرّجال والصبيان والنساءء 
فإنهم تقدمون على هذا الترتيب مما يلي الإمام: الرُجال» ثم 
الصبيان» ثم النساء. 

ولكن؛ هل يكون تَقَدّمُّهم بالتقدّم إلى القبلة» أو بالمَرْب مِن 
الام 
الجواب: بالقَرْب مِن ا فإذا وج 00 وطفل وأنف 
نضح الرّجُلَ مما يلي الإمامَّء ثم الطفل» ثم الأنئ» ونضعٌ رأسَ 


3 


چ و 


باب حلاة الجماعة (— 


لجل بحذاء وَس الأنثى؛ لأنّ الس في صلاة الجنازة أن يقت 
الإمامٌ هتك راس الرّجُل ‏ وعند E,‏ '"'؛ فان کس 
وَجََل النساء مما يلي الإمام والرّجال من حَلفِهنَ فاه يَصِحُ؛ لان 
هذا الترتيبَ على سبيل الأفضليّةِ لا على سبيل الوجوب. 


قوله: «ومن لم يقف معه إلا كافر». إلا كافر) بالرّفع عل 
يقفء فيتع فيتعيّن الرفع هنا؛ لأن الاستثناء مُفرّغْ والاستفنا ما ال : 
هو الذي لم يذكر فيه المستثنول منهء فإذا لم يذكر المستثنى منه 
صار ما بعد (إلا» على حسب العوامل التي قبلها . 

وَامَنْ» اسم شَرْطِ. وقوله: «مَيَذ) خبرٌ ا محذوفي» 
والخفلة وات الشرط: 


شرع المؤلّفُ في ذكر المنفرد حكماًء بعد أن ذَكرٌ المنفرد 
نا فقال: «ومن لم يقف Cs‏ ج أى: لو أن رجلا وقفَ 
خلفٌ الصف ومعه كافر فهو قَذَّ أ : منفردٌ حكماً؛ أن 
اصطفافَ الكافر معه كعلمِه؛ لأنَّ صلائه لا نَصِحٌ فلا تَصِحٌ 
مصافته. وهذا مع العلم» ولكن إذا كان يجهل أن الواقف معه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/8 ؛؛ وأبو داود» كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام 
من الميت إذا صلى عليه (١۹٠۳)؛‏ والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء أين 
يقوم الإمام من الرجل والمرأة )٠١*85(‏ وقال: «حديث حسن». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب أين يقوم من المرأة والرجل (1777) 
ولفظه: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «صليت وراء النبي ية على 
امرأة ماتت في نفسها فقام عليها وسطها». 
وأخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 
.(AV) (471)‏ 


أو مَنْ عَلِمَ حَدَنَّهُ أَحَدُهُمَاء E‏ 
ام م لو عدا طبن 
المُتعيّنُ أنه إذا وَقَفَ معه كافرٌ لا يعلم بكفر < فان صلاته 
صحيحة» وأما إذا عَلِمَّ بكفره قالمدى 1" أن ن لا تَصِح؛ 
لأنه قُذْء وعلئ القول الذي ران نقول: إِنَّه إذا كان A‏ 
اما تيلا چ لأنَّ صلاءً المَّذّ خلف الصف مع تمامِه 
صحيحة”" » أما إذا لم يكن تامًا وقد عَلِمّ بكفره فصلاتّه باطلة. 

تنلات إن درون e‏ فينو ند أن 
المرأةً ليست يِن أهل المُصَافَةٍ للرّجالٍِ» فإِنْ وقفث امرأةٌ مع 
رَجُلِينَء فهل نصح صلاثهما وصلاتها؟ 

الجواب: نعم» الصّلاةٌ صحيحة» ولا سيما مع الضَّرورةٍ 
كما يحدثٌ ذلك في أيام مواسم ي 
والمسجدٍ النبويٌ» ولكن في هذه الحالٍ إذا أحسست بشيءٍ مِن 
قرب المرأة منك وَجَبَ علماف ا أن بض اناس لا 
نظ أن ره a e Es E‏ 
کا أو نبها را مذ فقن لا بشكة من الان فت 
هذه الحال يجب أن يتصرف ويطلبَ مكانا ا آخر حذراً من الفتق. . 


مسألة: إذا كانت المرأةٌ أمامً الرَّجُلِ . مثاله: أن 0 
رجالٍ خلف صَفٌ نساءٍ فتصِحٌ اللا قال اها 
تام ِن نساءٍ لا يمنعٌ اقتداء مَن خلفِهنَ مِن الرّجالٍ). 

قوله: «أو من علم حدثه أحدهماء أي: الواقف والموقوف 


(۱) انظر: ص(۳۹۸). (۲) تقدم تخريجه ص(778). 


ا ۹ ١‏ 35 
باب صلاكة الجماعة ۳ے 


معه» مثاله: دَخَلَ رَجلان المسجد فوجدا الصّفٌ الأول تامَاً فقاما 
خلف الصف وأحدهما مُحدتثٌ 0 نفسهء والآخرٌ على 
طهارةٍ ولا يعلمُ أنَّ صاحبّه مُحدتٌ» فالصَّلاةٌ ١‏ عل كلام المؤلف 
غير صحيحةٍ. 

والعلّة: أنَّ هذا الواقف يعلم أنه محدتٌء وأنَّ صلاته باطلةٌ 
وأنَّ صاحبّه وَقَفَ إلى جنب مَن لا تصِحّ صلانّه فيكون منفرداً . 

ولكن؛ الصحيح في هذه المسألة: أن الثاني الذي ليس 
بمحدث صلاته صحيحة؛ e‏ ل ES‏ لأنه 
معذورٌ بالجهل› فاته لا يدري أن صاحبه مُحدكٌ» لكن لو عَلِمَ أن 
صاحبّه مُحدتٌ فهو كَذَ؛ لأنه يعتقدٌ أنه صَلَّ مع شخص لا تصِحٌ 
صلاته . 

فان جَهِلَ هو وصاحبه حت انقضت الصّلاٌء» فصلاةٌ الواقف 
مع المحدث ف ل 

فإن قال قائل: كيف لا يعلم؟ 

فالجواب : أن نقول: يمكن أن يكون أحذهما أ أكل لحم إبل 
ولا يعلمٌ أنه لحم إبلٍ فصَلّىء فإذا انتهتٍ الصّلاءُ أخيرٌ بأنه لحم 
ال فقد صَلَّى مُحيئاً ولم يعلم بِحَدَثِ نفيه» فصلاته غيرٌ 
صحيحة» وصلاةٌ الواقف معه صحيحةٌ. 

فصور المسألة كما يلي : 

- إذا علما الحدتٌ جميعاً فصلاتهما باطلةٌء أما مَّن كان 

TT‏ وأما من لم يكن محدثاً فلأنه وَْفَ مع 

شخص يعلم أن صلاته باظلة فهو قَلْ. 


ناف اه ا 
21 كتك الضلة 


لم0 
اراش ت 
۰ 


أو سبي في فرضٍ فمد . 


؟ ‏ إذا جهلا حدك أحدهما جميعاًء فصلاةٌ غير المحدث 
س وضلاة المحدث نأظلة . 
۴ إذا عَلِمَ الطاهر بحدث صاحبه» وصاحبه لم يعلم 
فكلاهما صلاته اظ أ المخدت فظاهرٌٍ وأما الظّاهرٌ فلأنه 
صَفٌ مع شخص يعتقدٌُ أنَّ صلائّه باطلةٌ فهو فُذ. 


مالو أن يكون الطاهرٌ قد سَمِعَ الرَّجلَ أخدَّتٌء 
والآخرٌ ما أحسٌ بنفيه فقام فصَلّىء > فإن هذا الذي صَلى طاهراً 
صلی مع شخص يعلمٌ أنه مُحَدِثٌء وأنّ صلاته باطلة. 

٤‏ إذا عَلِمَ المحدث بِحَدَيْهِ. ولكن الذي صف معه لم 
SS‏ 

والقولُ الصحيح: أنَّ صلاةً المتطهر غيرٌ باطلة؛ لاله معذورٌ 
بجهل حَدَثِ صاحبه. 

قوله: «أو صبي في فرض ففذ» أي: ومّن لم يقفْ معه إلا 
صب في قَرْضٍ فهو قَذْ. والمرادُ بالصبيٌ هنا: مَن لم يبلغ . 

وقوله: (في قرفن زج به ما لو وق معه الصبي في 
َقْلِ مثل: قيامٌ رمضان» والحاصل أنه إذا َنَت معه صَبِي خلت 
الصف فان كانت الصّلاةٌ فريضة فهو قذء وَإنْ كانت الصلاة ثافلة 
فالا دة 

والتعليل : أن الفريضة في حَقٌّ الصَّبيّ تفل فيكون المفترض 

صف إلى جَنْبٍ متنفّل» فلا نَصِحٌ مصافنّه» كما لا تصِح إمامئه 
ا ولهذا إذا وَقُْفَ معه في النَفْلِ فصلاتّه صحيحة. 
ولكن؛ هذا التَعلِيلُ عَليلٌ لما يلي : 


باب صلاة الجماعة 


ا جا ر و مده وس 
ومن وجد فرجه دخلهاء» ee ee RE e eê‏ 


أولا 5 : أن ١‏ المصاقَّةَ ليست كالإمامة فالإمام قد اعتمدٌ عليه 
ا دوق به وقلده في صلاتة؛. بخلافي الذى ف إلى ج 


فاا أذ هذا عليز في مقابلة الم فإنّهِ قد ثَبَتَ أنَّ 
أنسّ بِنّ مالك رضي الله عنه صف خلف التي 26 رم ب 


«e 


واليت م لم يبلغ وكان ذلك في نَمل والقاعدة :أن مات ثبت في 
النَفْلٍ نَبَتَ في الفرض إلا بدليل» وليس هناك دليل يُفرّقُ بين 
المَرْضٍ 00 
لئً: أن الأصلّ المقيس عليه وهو: أنه لا تَصِح إمامةٌ 
0 ل أن اله وَرَدت بخلافه» وذلك في 
قصَّةَ عَمرِو بن سَلّمة الجُزمي» فإنّه أمّ قومّه وله سِتّ أو سبع 
EE‏ كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري». وعلى هذا؛ 
فيكون القولٌ الرَّاجح في هذه المسألةٍ: أنَّ مَن وَقَفَ معه صبيٌ 
فليس فَذاً لا في الفريضة ولا في النَقْلِ ولات وة 
قوله: «ومن وَحَدَ فرجة دخلها» «الفرجة» هى الخُلَل فى 
E OE‏ 1ق رحب 
عليه دخولها؛ إذا لم يكن معه أحدٌ يَصفٌ معه. فَإِنْ كان معه أحد 
صلم معة قن كان عرزا ثانا a‏ لقي زور كانا 
اثنين فأكثر دخل في الفرجة. 


(۱) سبق تخريجه ص(75١).‏ (۲) انظر: (556). 


وإذا وَجَدَ فرجةً قد تهيًاً لها شخصٌ ليدخلهاء > فظاهر كلام 
المؤلّفٍ أنه ا ويكون التفريط مِن التخاف عنهاء وهذاً 
يقح كثيراً فتأتي مثلاً فتجدٌ في الصَّفٌ الأول فُرجة؛ لكن خلقها 
شخصٌ يتنفّلٌ وتنفله خلقّها يقتضي أنه متهي لدخولها فلك أن 
تتقدّم فيها . 

لأننا نقول: لماذا لم يتقدّم ويْصَل فيهاء > فهو الذي فرّط في 
هذا المكان؟ وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلّفٍ 0 لا شك فيه » 
انكف تدخل ذ ل E‏ ولو رأيت من يصَلى خلقها يريد الدخول 
ف e‏ فوت المكان الفاضل على نفسه والنَبِنْ يلل 
يقول: «لو يعلم النَّامنُ ما في النْداءِ والصّفٌ الأولٍ ثم لم يجدوا. 
إلا أن سيوا غه لاسرا ولك إذا حفيت فة أو 
عداوةً أو بغضاءً فاتركهاء فإن الجماعةً إنما شرعت لمصالح 
عظيمة؛ منها الائتلافٌ والتّوادٌ والنّحابٌ بين المسلمينء وإذا 
َلِمَ الله من نيك أنه لولا حَوفٍ هذه المفسدة لتقدَّمتَ إلى هذا 
المكان الفا صل O‏ كنا يباك e‏ بيلف 

الل ع ا ا هو أَمْرُ الرسولٍ كل بالتّراص 9 
فإنَّ أمرّه بالترا ص يستلزم سَدَّ الفرج» وروي عن التي ئي أنّ مَن 
وَصَلَّ صمًا وَصَلَّه الله" «وأنّ الله وملائكيّه يُصلُون على الذين 
يصلون الصفوف) . 


(۱( تقدم تخريجه (۳/ .)١7‏ 00 تقدم تخريجه ص(۹) . 

(۳) تقدم تخريجه (۳/ )١5‏ حاشية (۳). 

(:) أخرجه الإمام أحمد (5١١5١)؛‏ والحاكم )۲٠۷/١(‏ وحسنه الحافظ في الفتح 
(017/9). 


قوله: «وإلا عن يمين الإمام» الصواب: «وإلا فعن»؛ لأنَّ 
قوله : «وإلا» هذه «إِنْ» الشرطية مدغمة فى «لا» أي: وإِنْ لا يجد 
فُرجِةٌ فعن يمين الإمام: فتأتي الفاء الرابطةٌ في جواب الف 
أن المعنئ وإلا فليقفٌ عن يمين الإمامء ويجورٌ أن قدو سوا 
الشّرط فِعلاً ماضياًء فنقول: التقدير: وإلا رنف عن يمين الإمام. 
وحينئدٍ لا نحتاج إلى الفاء الرّابطة» أي: إذا لم يَجِذْ فرجة فإنه 
يقف عن يمينٍ الإمام, > لأن موقت المأموم الو لحرن يعي الام 
لحديث ابنِ عباس رضي الله عنهما حيث صَلى مع الي بي في 
دالبل فوقك عن بسار الین کل فاع اله ل بريه ون 
وراه فعا حر يمين" فلما كان يمين الإمام موقت المأموم 
الواحد؛ قلنا لهذا الرَجَلٍ الذي لم جد مكانا في الصف : : تقدّم 
وكُنْ عن يمينٍ الإمام هكذا مُقتضئ كلام المؤل. 

ولكن؛ هذا فيه نظر؛ لأن يمين الإمام موقف ا 
الواحدٍ. أما في هذه السيالة فالمأمومون جماعة کثیرة ولا يصح 
ين اس ولم يَرِدْ عن الب تله أنَّ أحداً صَلَّىْ إلى 
جنه 4 مع وجود صف إلا في مسألةٍ واحدقء وهي : : «حينما أنابت 
أبا بكرٍ رضي الله عنه في مَرَضٍ موټه فوج يق فخرج وصَلّئ 
بالناس. وجَلْسَ عا بسار أب بكر" لکن هذه المسشسألة 
ضنرورة؛ لأنّ أبا كر لمن لكان ا ولا يمكنه أن 
يتأخر إل آخرٍ الصّفُوفٍ وهو في صلاة. 

وأبضا: هو نائبُ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام فلا بُدَّ 


(۱) تقدم تخريجه ص570). (۲) تقدم تخريجه (۲۳۲). 


© هه هه هه هه ههه ههه هوه هوهو وهو ووو وه هو وو وه 6م نه و6 وه و ووم ومو همهة وهو ووو ٠‏ 


ال عليه الصّلاة ا 

فهذه ثلاثةٌ آمور لا E‏ في هذه الصّورة التى ذكرها 
المؤلك: ولهذا ق أن وقوت أ بحن إل جانب ب الإمام في مثل هذه 
الصصورة من البدّع الي لم ترذ عن ال 5 لن كلمة ا 

شيعن أن تكون ةة لمعاها ان يكون إماماً حخققة حقيقة مام مَن 
0 نو كدر كيو NECE‏ 
في أفعاله أحدٌّء فهو متقدّمٌ على المأموم مكانا وعَمّلاًء فكيف 
نقول لشخص: تقدَّمْ وكُنئ مع الإمام؟ ثم إن في هذا محاذيرٌ منها : 

اول س رات المصليوء: قإذا كانت عة قرف 
سيتخّل عشرةً صفوف» والئَْ بل لما رأئ رَجُْلاً يتخطّئ الرّقاب 
قال: «ا مجلس فقد آذَّيْتَ وآنیت»'. 

ثانياً: إذا تقدّم ا إلى جنب الإمام؛ وجاء آخر ولم يجد 
كان تقدّم وصلل إلى جانب E‏ فاجتمع ٍ شخصان» وإذا جاء 
ثالث كذلك» ورابع حتول 0 مع الإمام فت كامل . 

نعم؛ إذا كان لا يوجدٌ مكان في المسجد إلا مقدار صَمَّينَء 
لصت الأول فيه 30 والصَّفُ الثاني فيه ا و 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١۱۹)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب 

الناس يوم الجمعة (4١١١)4؛‏ والنسائي» كتاب الجمعة باب النهي عن تخطي 


رقاب الئاس. . . (۱۳۹۸)؛ والحاكم (۲۸۸/۱) وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . 


4 0 0 00 ا يي امع 
فَإِنْ لم يکنه لَه أن يبه مَنْ يفوم مَعَهُ 0 0 


ضرورة» ولا بأس أن يقت إلى جَنْبٍ الإما ۴ 

فإذا قلنا بأته لا يقث عن د بحن ام فماذا يعمل؟ 

فالجواب: افا قلف القت وحده وان صلاثّه 
صحيحةٌ على القول الرّاجح 

0 «فان لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه» أي: إذا لم 
ل ا المخراب ‏ فلا يمكن 
أن يصفٌ فيه أكثرٌ مِن واحدء فهنا: ‏ لا يشمكن ان قف کن مين 
او 

«فله») ا لهذا الرَجْلٍ أن يُنبّه من يقومٌ معهء فيقول: يا 
فلان تأخَر - جزاك الله خيراً - لِمُصلَيَ معي» ولكن یکره أن يجذبه 
بدون أن ينبّهه . 

وهل يلزم المُنَبّه أن يتأخّر مع هذا الرَّجُلِ؟ 

قالوا ES‏ 
صاحبه فها هنا مسألتان: 


الأولئ : ا 

والثانية : تتعلّنُ بالمصلين في الصَّفٌ. 

أما الدَّاحْلُ فنقول: نه من يصلّى معك ويتأخّر من لبه . 

وأا الفصلرة رل لم 6 ميحد :عاك ان ا كيه 
لصلاة صاجبك . 


۲۹۰ كتاف الخلا 


ewwewuwununaeanuanoeocoscoeoneonvnenoeonencceoneoncseoecscececncocnvncenescnncecenecennsnccececeneons 


وفي المسألتين نظر : 

أما المسألة الأولى: وهي: أن يُنبّه من يقوم معه. فإِنَ 
ا لأنه إذا تبّهه أحرجّه. ولأنه قد يكون 

من السّؤال a‏ فإن هذا الذي نبَّهئَه سوف يكون له عليك 
م ولأنه إذا فيح هذا الباتث فقد يتأدّى اناس فكل من جاء 
ولم يج أحداً يقث معه. قلنا: به من يقوم معك؛ ولأن هذا لم 
يصع عن a‏ اللاسوم لو لحان 

وأما المسألة الثانية: فان الصَّحِيحَ أنه لا يلزمة أن يرجم 
معه» لأننا لو قلنا بلزوم الرّجوع لقلنا إذا ل يرجع اتعليه إل 3 
وقد قال الله تعالى: وك ر وازرة وزر زر أخري» [الإسراء: »]٠١‏ 
وكما ا أن أن أشتري لِمَن لم يجدٍ الماءَ ذ ف الوصو ماع 
يعوضا هه زلة أن ا له الاخ فكذلك هناك وتكميل 
العبادات ليس على غير العابدٍء فالعبادات على العابدٍ نفسِهء أما 
غيره فهو في جل منها. 


فماذا يصنع إذا لم يكن له أن ينبّهِ مَن يقوم معه؟ 


الجواب: المذهب: يقف حتى يِيسْرٌ الله له من يقوم معه أو 
يصلّي وحده. 

والقولٌ الصَّحِيحٌ: أ نه يصلَّى خلف الصف منفرداً متابعاً 
للاما للك 
٤‏ ا 5 

ودليل ذلك ما ی 


)١(‏ انظر: ص(۲۷۲). 


ان اك . 
باب حلاة الجماعة 000" 
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أولاً: قوله تعالى: اا أله ما أسْتَطعَت4 [التغابن: ]١١‏ 
وقوله: فلا يكلف اله تسا إلا وسعَها* [البقرة: ]۲۸١‏ وهذا 
الرَّجْلَ الذي لم يجد مكاناً في الصَّفٌ لم يستطغ أكثرٌ مِن ذلك. 

ثانياً: إذا قلنا: لا تصفٌ وحدّك لزم ِن هذا أجل امور 

إما أن يَدَعَ الصَّلاةَ مع الجماعة؛ ويصلي وحذه؛ ؛ فتفوته 
صلاةٌ الجماعة. 
واا أن يعفدم إلى الإمامء وفك اذكرنا أن هذا ليس من 


ارغ وآ دت أخدا معه وقد قل إن هذا اها لا 


ا 
جور 


فما بقيّ عليه إلا أنْ يصفٌ وحدّه؛ لأنَّ انفراده في المكان 
فقط أولل م من انفراده في المكان والمتابعة» وقد ذكرنا فيما سبق 
أن أكثرٌ أهل العِلّم صخحوا صلاة المنفردٍ خلف الصف لعذْرِ 
ولغير عذر» فيكو القولُ بتصحيح صلاةٍ المنفردٍ خلف الصّفٌ 
للخ قرلا وا حمق قراو اد مهنا رقول 4 لا ا ا 
والثاني يقول: لا تصِحٌ الصَّلاةُ ولو لعُذْر". 

والغالبٌ في أقوال العلماء إذا تدبّرتها أنَّ القولٌ الوسط 
يكون هو الصواب؛ لان القول الوسط تجله أخذ بأدلّة هؤلاء 
وأدلة هؤلاء قَجَمَعَ بين الأدلةٍ. 

وانظر مثلاً إلى العقائدء فقد انقسم النَّاسُ في صفات الله 
إلى طرفين ووسط : 
() انظر: ص(۲۷۳). ٠‏ (0) انظر: ص(۲۷۲). 
29 انظر: ص(۲۷۲). 


.لاع م آ۹ 
٣۹۲ [٠‏ كتث الضلاة 


طرف غلوا في الإثبات فأثبتوها مع التمثيل. 

وطرفي غلوا في التنزيه َنَمُوها. فهذان طرفان. 

ووّسَط أثبتها مع نفي المماثلةٍ 

وفي القَدَرٍ انقسمٌ النَّاسُ إلى طرفين ووَسَط : 

طرفي غلوا في إثبات القَّدَرٍ وقالوا: إن الإنسانَ مُجبرٌ على 
فول اغا 

وطرفي آخر غلوا في التي وقالوا: إنَّ العبدَ مستقل بِعَمَلِه 
ولا تعلق لقَدَرٍ الله فيه . 

رفصم لالظ رالو اا ار راا قله 
ولکتّه مكتوبٌ عند الله وبتقدير الله » فتوسّطواء فصاروا على الصَّواب . 

وفي باب الوعيد انقسم النَّامنُ أيضاً إلى طرفين ووَسَط : 

قسم أخذوا بنصوص الوعيدٍ وتركوا نصوص الرّجاء . 

وق آخر أخذوا بنصوص الرَّجاءٍ وتركوا نصوص الوعيدٍ. 

62 توسّط . 

فالقسم الأول : الذين أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا 
نصوص الرَّجاءِء قالوا: من َل كبيرة من كبائرٍ الذنوب فإنه مُحْلَدٌ 
في الئَارٍ ولا تنفعٌ فيه الشفاعة. 

والقسم الثاني : الذين تطرّفوا من جهة أخرى أخذوا a‏ 
الرَّجاءِ وتركوا نصوص الوعيدٍء وقالوا : فاعل الكبيرة لا يدخل 
تار والتضصوض الواردة في الوعيد اا الكمارٍ لا 
علئ المؤمنين. 


۹ هه 
باب صلا الجماعة (۹۳ ا 
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والقسم a‏ قالوا إن نصوص الوعيد نصوص ثا 
ارك على من اهاه ولكن هذا الذي ا هذا 0 
تحت المشيئة ؛ تعالى: #إنَّ أله لا يعفر ر أن شرك بف ويعفر ما 
دو كَلِكَ لِمَن 42052 [النساء: .]٤۸‏ 

وفي آل الرّسولٍ يل انقسمٌ النَامنُ إلى طرفين ووَسَط : 

ف غلوا في آل الرسولٍ غلواً كبيراً» حتى بالغ بعضهم 
فادّعل ألوهية بعض آل الت ورو وأن ل Sl‏ في 
الكون. وهذا القسم يتزعَمّه الروافض. 

وتمم ا أبغضوهم وسبّوهم وقَدّحوا فيهم. وهذا 
القسمٌ يترْعمُه النّواصبُ ومنهم الخوارج؛ لأنَّ الخوارجٌ قاتلوا 
علي بن ابي طالته كرا عاد a‏ تال . 

والقسم الثالث : وَسَطء قالوا : إن آل البيتٍ لهم عن فلاب 
المؤمنٌ منهم ل ان ن الإيمان» وححقٌّ القرابة مِن 
الرسول ا ولكننا لا نغلوا فيهم كما غلتٍ الرافضةً ولا نيهم 
ونبغضّهم كما فَعَلَ الواصبٌ» بل نحن وَسَظ . 

وفي أسماءٍ الإيمان والدّين اختلف النَّامنُ أيضاً على طرفين 
ووّسّط. 

طرفي قالوا: إذا فَعَلَ المؤمنٌ كبيرةً.سمّيناه كافراء وهؤلاء 
هم الخوارج» وعلى العكس المرجئة» قالوا: إذا فَعَلَّ المؤمنٌ 
كبيرةً فهو مؤمنٌ كاملٌ الإيمان وإيماثه كإيمان جبريل وأبي 
بكر. 

والقسم الثالث قالوا: هو مؤمنٌ فاسقٌء مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ 


ااا عدف 
ِن صلی هذا رَكْعَدً لَمْ نَصِمّ» وَإِنْ ركع كَذَا ثم َل فِي 
الصَّفٌء أو وَقَفت مَعَهُ حر قَبْلَ سود الإمَام صخت . 
بكبيرته» أو مؤمنٌ ناقص الإيمان» فلا يُعطئ الإيمانَ المطلق» ولا 
يُسلب مطلقٌ الإيمان. 

فأنت وی دائماً القول الوسط هو الذي يكون صحيحاً 
ووجه ذلك واضح؛ لأنّ القولّ الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء لاله 
هؤلاء» والقول الطرفُ يأخذ بأحد الأدلّة ةِ ويدع الأول الأخرى. 

فالقول الرّاجحٌ في مسألينا الفقهية: أن قزم :قل ا 
الصف لتمام الصف فصلائه صحيحة. 

قوله: «فإن صلَّى فذاً ركعة لم تصح» لا شك أنَّ قوله : «فإن 
صلّى فذًا ركعة لم تصح» مكرّرٌ مع ما سبق في قوله: «ولا اَذ 
خلقّه أو خلت الصف إلا أن يكون ا الكن المولت دك 
هذا تمهيدا لقوله: ١وإنْ‏ ركع فذّا ثم دحل في الصف أو وقف معه 
آخرٌ قبل سجودٍ الإهام صكّتك2 فهاتان مسألتان : 

الأولى : إن ركع هذا ثم دَتَلَ في الصف قبل سجودٍ الإمام 
صت صلاته لزوال ل الرّكعة. وظاهر كلام 
المؤلّفٍ: أله لا فرق بين أن يكون ذلك لحذر أو لغير عُذْرِء فجعل 
اعونت اا القاية سو وهام فإذا زالت الفردية قبل 
سجود ا فصلاته و وان زالت بعد سجود رمام ارام 
تزل أبداً فصلائه غير صحيحةٌ. ووجه ذلك: أنه لم يطل 
ر عامل فذا وقد علق لني كله إدراكَ الصَّلاةَ بإدراك الركعة. 


)١(‏ انظر: ص(۲۹۸). 


مثال ذلك : : رَجُلَ وقفت خلف الصّفٌ وكبّر ورَگعَ بدون 
عذرء والصَّف لم يتم ثم تقدّمَ فدَحَلَ في الصّفٌ قبل سجود 
الا ا ولو بعد الركوع فصلاته صحيحةٌ على كلام المؤلفي. 


e 


لان فَذَيته زالت قبل أن يسجد إمامه. 

ولكن؛ المذهبٌ في هذه المسألة جلاف ما مشي عليه 
الَمُولفت» بكر آنه إن كان لغير عذر ر فَرَفع ااام ون الركوع قبل 
اَن تزول ليه فصلائه غير صحيحةٌ وإِنْ زالت َيه قبل الرفع 

ن الركوع فصلا ته e‏ هذا إذا كان لغير عذر» أما إذا كان 

لعلو فهو کا قال الولف الخرة جود ارام 

والعذرٌ هو خوفٌ فُوتٍ الركعة» فإذا خشي إن تقدّم حتى 
ته ينتهي إلى الصف أن تفوته الركعةٌ فله أن يُكبْرَ ويركع فذّأء ثم 
يدخل في الصف قبل أن يسجدّ الإمام. فإن سَجَدَ الإمامٌ ولو قبل 
أن تزول هَذيته ولو لعُذْر فصلائّه غيرٌ صحيحةٍ. هذا هو المشهور 
من المذهب.». أى: اتهم يُفرّقون بين الذي انفرد لعذر والذي انفردٌ 
لغير عذر. 

والصحيح في هذه المسألة والتي بعدها: أنه إذا كان لعذر 
يي ا والعُذْرٌ تمامٌ الصف فإذا كان الصف تام 
فصلاتُه صحيحةٌ بكلٌ حال» حتى وإ بقي منفرداً إلى آخرٍ 
الصلاةء وأما إذا كان لغير عَذْرٍ فان رَفَعَ م امام من الركوع قبل أن 
تزول 2 فصلاثه غير صحيحةء وإذا زالت فيه قبل رَفْع ارام 


.اام لت كك 
سے ۲۹۹ ڪتاب الكلة 
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اليو راكماً فركع قبل أن يصل إلى الصف : ثم دخل في الصف 
فلما سلّم قال له النبي كلك: «زادك الله حرصاً 58 تیدا دعا أله 
ونهاه أن يعود لأن المشروع أن لا يدحل المسبوق في الصلاة 
حتى يصل إلى الصف ولم يأمره بإعادة الركعة فدل هذا على أن 
ركعته صحيحة . 

هذه هي المسألة الأولى. 

وأما الثانية: وهي ما إذا ركع كدا توش ممه اخ فيل 
سجود الومام فصلاته صحيحة ووجهها ما سبق في الأولى. 

قوله: «فصل» أي : في أحكام | اقتداء المأموم بالإمام, وقد 
ESAS‏ المأموم ابه الإمامء وأن المأمومٌ بهذا 
الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام وهي : 

١‏ متابعة. 


وليس المراد بهذا الفصل هذه الأقسام» بل المراد في أي 
مكانٍ يصح اقتداء المأموم بإمامه؟ وهل يُشترظ لصحّةٍ الاقتداء أن 
يكونا فى مكان واحد؟ أو يجوز أن يقتديّ به ولو كانا في مكانين 
متباینین؟ ۰ 
قوله: «يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد..». في 


)۱( تقدم تخريجه ص(۱۷۱) . (۲) انظر: ص(186). 


باب صلاة الجماعة ۹۷ 


ee 2‏ مور سه ه سم رد 3 2 م ر 2 ا کن ر و 
ون يره ولا مَنْ وَرَاءَهِ إذا سمح التكبيرء وكذا خارجه 
9 مع ٠‏ ا چ ر #و 
إن رَأَئْ الإمَام أو المَأْمُو 


المسجد» أي: في مسجدٍ واحدء فيصح اقتداءٌ المأموم بالإمام» 
ولو كانت بينهما مسافاتِ» وظاهرٌ كلامهٍ أنه لا يُشترط أن يلي 
الإمام» فلو أنَّ أحداً ائتمّ بالإمام وهو بمځرٍ ا والإمامٌ 
في مقدمه وبينهما مثلاً خمسون متراً فالصَّلاةٌ صحيحةً. لأن 
المكان واحدّء والاقتداءٌ ممكن» وسواء رأى الإمامَ أم لم يرّه. 

وقوله: «وإن لم يره ولا من وراءه» أي: لم ير الإمامّء ولا 
من وراءه من المأمومين. 

قوله: «إذا سمع التكبير» ی لا ل من سماع اكير لأنه 
لا يمكن الاقتداء به إلا بسماع التكبير إما منه أو ممن يبع عنهء 
فصار شرط صحة اقتداء المأموم بإمامه إذا كان في المسجدٍ رط 
واحداً فقطء وهو: سماع التكبير. فإن كان خارجه فيقول 
المؤلف: 

قوله: «وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المامومين» أي : وكذا 
يصح اقتداءً المأموم بالإمام إذا كان خارجَ المسجدٍ بشرط أن يرق 
0 أو المأمومين» وظَاهِرٌ كلام المؤلّفٍ رجه الله : أنه لا 

يُشترط اتّصَالٌ الصّفُوفِء فلو فُرِضَ أن شخصاً جاراً للمسجدء 
ويرى ونام أو المأمومين من فا ل في بيتّه » وة ادل 
زل فذيته فإنه يصح اقتداؤه بهذا العام لأنه ع م التكبير وبرق 
الإمام أو المأمومين. وظاهرٌ کلام المولت آ ا ان 
الإمام 1 المأمومين في جميع الصَّلاة؛ لعلا يفوته الاقتداءً. 
والمذهبٌ يكفي أن يراهم ولو في بعض الصّلاةٍ. 


© ه © م هه وهم وو وه وهم هعم مهم ممم وموم وموم ومو ومو ووو وهم وو وهم و وهو هوم وو وموم وم ممم وه 


إذاً؛ إذا كان خارجٌ المسجدٍ فيُشترظ لذلك شرطان: 

الشرط الأول: سماعٌ التكبيرء 

الشرط الثاني : رؤية الإمام أو المأمومين» إما في كَل الصَّلاةٍ 
على ظاهرٍ كلام المؤلبِ» TT‏ على المذهب. 

وظاهر كلامه: َه لا يشترط اتصال الصَّفُوفٍِ فيما إذا كان 
المأموم خارج المسجدٍ وهو ا 

والقول الثاني: وهو الذي مشى عليه صاحبٌ «المقنع»: : أنه 
لا بُدَّ مِن اتصال الصّفوفيء رال ل ت اقتاة کن كاذ خارج 
المسجد إلا إذا كانت الصفوفُ متّضلة + لأن الواجبٌ في الجماعة 
أن تكون مجتمعة في الأفعالٍ ‏ وهي متابعة المأموم للإمام - 
والمكان. وإلا لقلنا: يَصِحّ أن يكون إمامٌّ ومأمومٌ واحد في 
المسجد» ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافةء 
ومأمومان آخران فى حجرة بينه وبين المسجدٍ مسافة» ومأمومان 
آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة› ولا شك أن 
هذا توزيعٌ للجماعة» ولا سكهاة فل تقول من رل إله يحي أن 
تُصلَّ الجماعة في المساجد. 


فالصّوابٌ في هذه المسألة له لا بُدَّ في اقتداءِ من كان 
ا من اتصال فان لم تكن منّصلة فان 


مثال ذلك: يوجد حول الحرم عَما رات ليها حمق لن 
يها الاش وهم يرون الإمامَ أو المأمومين, إما في الصَّلاةٍ 
كلّها ؛ أو في بعضهاء تعلق كلدم المولن تكون الصَّلاةٌ EE‏ 
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وعلى القول الثاني : 0 أن الستفوت غ 
منّصلة. وهذا القول هو الصَّحِيحٌ» وبه يندفع ما فت به بعض 
E‏ ن أنه ور ز الاقتداع 0 خلفت 0 0 
ا aL‏ القول آ مالساي ماب 
انشا الا eT‏ 
ولا اا فإذا جاء «التلفاز» الذي ينقل الصّلاة مباشرة يكون من 
باب أولى» وعلئ هذا القول اجعل «التلفزيون» أمامّك وصَل 
خلفت إمام الحرم واحْمَدِ الله على هذه التعمة؛ لأنه يشاركك فى 
هذه الصَّلاةٍ لاف الان وصلاتك في مسجدك قل ا يبلغون 


04 


الألف. 

ولكن؛ هذا القولٌ لا شَكّ أنه قولٌ باطلٌ؛ لأنه يودي إلى 
إبطال صلاةٍ الجماعة أو الجمعة»ء وليس فيه اتّصالَ الصّفُوفٍء 
وهو بعيدٌ من مقصودٍ الشّارعَ بصلاةٍ الجمعة والجماعة. 

وأنا رأيتٌ شخصاً يُصلي بجماعة» لكنّهم جماعةٌ لا يرون 
الصَّلاةَ إلا حلفت ام اجرح حاليناً على جدار قصير ء ومعه 
مكبر صوت» وَالْقَبلة خلقه. والجماعة أمامّه فيقول: «الله أكبر) 
فيكبّرون للإحرام» وهو لا يصلّي بهم بل جالسٌ على الجدارء ثم 
يقول: «الله أكبر» فيركعون» ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» 


77 كتاب الخلا 


وَنَصِحّ خَلْف إِمَام عَالٍ عَنْهُمْ. 


و 


فينهضونء» والذي يصلّي خلفت «المذياع» يصلّي خلفت ا ليس 
بين يديه بل بينهما مسافات كبيرة» وهو فتح باب للشر؛ لذن 
المتياود في صلاة الجمعة م أن يقول: ما دامت الصّلاةٌ 
تَصِح ج خلف او و«التلفاز»ء فأنا أريدٌ أن أصلَّى في بيتي» 
ومعيّ ابني أو ا أو ما أشبه ذلك نكون صما . 

فالراجح أنه لا يصح اقتداع المأموم خارج المسجد إلا إذا 
ا 00 

١‏ - أن يَسمعَ التكبير. 

١‏ اتصال الصُفوف. 

أما اشتراظ الرُؤية ففيه نظر» فما دام يَسمعٌ التُكبير والصّفُوف 
منّصلة فالاقتداء صحيح» وعلى هذا؛ إذا امتلأً المسجدٌ واتصلتِ 
الصّفوف وصَلى النَّامنُ بالأسواق وعلى عتبة الدّكاكين فلا بأس به. 

قوله: «وتصح خلف إمام عالٍ عنهم» آ٣‏ عن الماموفية: 

مثل: أن يكون هو في الّابقٍ الأعلى وهم في التّابق 
الأسفل» وهذا يقع كثيراً في الأسفل (الخلوة)ء فالإمامٌ فوق 
هؤلاء. فتصِحٌ الصَّلاةٌ ولا حرج فيها . 

ودليل صِخة الصَّلاة و خلت الإمام إذا كان عالياً: أن اللي 4لا 
لما صَيِعَ له المنبرٌ صلی عليهء يصعد ويا وور > وإذا راد أنْ 
يسجد رل من نَّ المنبر فَسَجَدَ على الأرض» وقال : ا الاس 
إني صعب هذا اموا بي» ولِتَعلموا صلاتي». 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر (۷١٩)؛‏ ومسلم» 

كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (044). 


باب صلاة الجماعة 


م 


هة إِذَا گان الثلة ذْرَاعاً فأكثر. لظ 


قوله: «ويُكره إذا كان العلؤٌ زراعاً فاكثر» أي : يُكره إذا كان 
الإمامُ عالياً على المأموم ذراعاً فأكثر. 

رو ا «إذا أمَّ الرَّجُلُ القوم؛ فلا يَقُمْ ۾ في مكان 
اية 0 ا هذا الحديث لا 0 ال : 
الح رو سل ب اع اد أن المند لا 
ا الذراع غالباً» فيُحمل هذا الحديثُ على ما إذا كان العلرٌ 
كثيراً» ولكن يبقى النَظْرٌ في تقديره بالذّراع . 

والجواب: أن درجات المنبر غالباً لا تزيد على الذراع. 

والخلاضة : أن مولت وج اف يري أنه ا أن کر 
الإمامُ أعلئ مِن المأموم» إلا أنه يُكره إذا كان العلرٌ ذراعاً فأكثر. 

القول الثاني : أنه لا يُكره علو الإمام مطلقاً؛ ؛ لأنَّ الحديتٌ 
5 اسعدل به الأصحابٌ - رحمهم الله - ضعيف » وَالضعيت له 

تقوم به السك 

وقيّدَ بعض العلماء هذه المسألةَ بما إذا كان الإمامٌ غير 
مُنفردٍ بمكانهء فإذا كان معه أحدٌ فإنه لا يُكره؛ ولو زادَ على 
الذراع؛ لأن الإمامّ لم ينفردُ بمكانهء وهذا لا شك أنه قول 
وجيه؛ لأنه إن انفرد الإمام بمكان؛ والمأموم بمكانٍ آخر؛ فأين 
صلاةٌ الجماعة والاجتماع؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم 
(94هة). 


مسألة: لو كان المأمومٌ في مكان أعلئ فلا يُكرهء فإذا كان 
الإعام جو الذي في الأسفل. كأن يكون في الخلوة مثلاًء وفيه 
آناشن لون فوقه فلا حرج ولا كراهة. 

هل المعتبر في قوله: «ذراع فأكثر) ذراع الحديد» أو ذراع 
اليد؟ 

الجواب: المعتبر ذراع اليد» وهو ما بين المرفق ورؤوس 
الأصابع؛ لأنَّ هذا هو المعروف في عهد الرسول ياء والمراد 
باليد: اليد المتوسّطةء لأ عقن الاس تكون ذراغه طويلة؟: 
وبعضهم تكون قصيرة . 

قوله: «كإمامته في الطاق» أي: كما يكره دخول الإمام في 
الطّاق» والمراد بالطاق ظاف القبلة الذي ب ا يسمي «المحراب» وطاق 
العسده يكوه مقوّساً مفتوحاً في عرض الجدار» ااا يكون 
واسعاً بحيث يقفُ الإمامٌ فيه ويصلي ردهي لس ا 
فیکره؛ لآثار وَرَدت عن الصحابة رضي الله عنھ ا ؛ ولأنه إذا 
دحل في الاق استتر تر عن بعض المأمومين فلا يَرّونه لو أخطأ في 
القيام أو الركوع أو السّجود فلهذا يُكره» ولكن إذا كان لحاجة 
مثل: أن تكون الجماعةٌ كثيرةً؛ واحتاج الإمامٌ إلى أن يتقدَّمَ حتى 
يكون في الطّاقٍ فإنه لا بأس به. 

أما إذا كان الإمام في باب الطاق» ولم يدخل فيه» ولم 
كفي كن الاين وكان محل سجوده في الطّاق» فلا بأس به. 


.)٥۹ /۲( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»؛ كتاب الصلوات» باب الصلاة في الطاق‎ )١( 


باب حلاة الجماعة 
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ويمكن أن يُؤخذ من كلام المؤلّف: أنَّ هذا الاق الذي هو 
المحراب ليس بمكروه وهو كذلك فاتخاذ المحراب ليس 
بمكروهء وإن كان بعض العلماء استحبّه؛ لما فيه من الدلالة على 
القبلة» وعلى مان الإمام. 

وبعضهم كَرِهَه وقال: إنّه غيرٌ معروف في عهد 
الرسول كله وإن الرسولَ يك نه عن اتخاذ المساجدٍ مذابح مثل 
مذابح التصارى يجعلون لها الاق . فهذا يقتضي كراهته. 

والح أنه مباح» فلا نأمرٌ به ولا ننه عنه» والقول 
بأنه مستحبٌ أقربٌ ا الصَّواب من القول بأنه کرو لن الذي 
ورد وال عنه مذابح تمدام لضا أي : سد المحاريت 
كمحاريب التّصارى» أما إذا كانت تختلِفُ عنهم فلا كراهة؛ لأن 
الا :فى مارت المشابهة لمحاريب التصارئ هي التشبه بهم» 
فإذا لم يكن تشبه فلا كراهة. 

فلو قال قائل: إذا كان الرَّسولُ تل لم يفعلها فما بالّنا 
نفعلها؟ 

فالجواب: أن التي بيا لم يفعلها إما لعدم الحاجة إليهاء 
أو لأن ذلك قد يكلّفُ في البناء في ذلك الوقت» أو لغير ذلك مِن 
اساي ا متحقة على زج الععية وفيها 
تصلخ ١‏ لني ا امم ا 

ولو أن السنحد لا مراب فيه كم كل رل قرت ضرف 
() أخرجه ابن أبي شيبة (؟04/1)»: وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة 

الألباني رحمه الله ..)٤٤۸(‏ 


ا سه 
4 لكك س ا كا اكاك ا ی 
رق ع2 ول عش ع لد 

وتطوعه ا المكتوبة :6ه ناه م 108*376 O A E TE‏ 


ع ا ا 
عليها بالمحاريب الإسلامية ٠.‏ 

قوله: «وتطوعه موضع المكتوبة» أي: يكره تطوع الإمام في 
موضع المكتوبة» أي: في المكان الذي صلى فيه المكتوبة. 

ودليل ذلك ما يلي : 

أولا : ما روي عن ال يله : «لا يَصَل الإمام في مَقَامِهِ 
الذي صَلَّىْ فيه المكتوبٌ ص حدر تق هين "لولحم يديت 
لانقطاعه. 

ثانياً: ربما إذا تطوّعَ في موضع المكتوبة يَظنُّ مَن شاهده أله 
تذكّرَ نقصاً في صلاته؛ فيلبس على المأمومين. فلهذا يُقال له: لا 
و في موضع المكتوبة» ولا سيّما إذا باشر الفريضة» بمعنى 
أ تطوّع عقب الفريضة فوراً . 

وظاهرٌ كلام المؤلّف: أنَّه لا قَرْقَ بين أن يتطرّع في هذا 
المكان قبل الصّلاة أو بعدّهاء وهذا غير مراد بل المراد بعد 
الصلاة. 

أمّا المأموم؛ فإنه لا يُكره له أن يط حي سرمي 
المكتوبة”'"'. لكن؛ ذكروا أنَّ الأفضل أن يَفْصِلَ بين الفرض وسَنَيه 
(۱) انظر: (77286/5). 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يتطوع في مكانه (513)؛ وابن 

ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة 

.)١814(‏ قال الحافظ ابن حجر: «رواه أبو داود وإسناده منقطع». «الفتح» شرح 


حديث (858). 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب مُكث الإمام في مصلاه بعد السلام- 


باب صلاة الجماعة 


ل من ن حاجق وَإِطَالَةٍ ر بَعْلَ الصّلدة و مسقل القِبْلَقَ 


بكلام أو اال من موضي”. 


قوله: «إلا من حاجة» الجاحة دون الصرورة؛ أن الضرورة 
هي التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه الضّرر. 

والحاجة هي التي تكون يِن مكمّلات مراده» وليس في 
ضرورة إليها. مثال الحاجة هنا: ل اموت جام E‏ 
وَجَدَ الصّفُوفَ كلها تامّةَ ليس فيها مكان ولا يتيسّر أن يصلي في 
بيه أو في مكانٍ آخرء فحينئلٍ يكون محتاجاً إلى أن يتطرّع في 
موضع المكتوبة. 

قوله: «وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة» أي : يكره 
للإمام أنْ يُطيلَ قعودّه بعد السّلام مستقبل القِبْلةء بل يخمّف». 
ويجلس بِقَدْرٍ ما يقول: «أستغفرٌ الله - ثلاث مرات - اللَهُمّ أنت 
السَّلامُ ومنك السَّلامُء تباركتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام”"' ثم 
ينصرف : هذه هي السّنَّهُء فإطالةٌ قعوده بعدّ السّلام مستقبل القِبْلة 
فيه محاذير هي : 

أولاً: أنه خلاف السّنّة. 


ثانياً: حبس التاس؛ لن المأمومينّ منهيوكث أن ينصرفوا قبل 
انصراف امام فإذا بقي وسيل القبلة كثيراً خت ع الاير 


= (۸4) عن نافع قال: فكان ابن عُمر يُصَلَى في مكانه الذي صَلَّى فيه الفريضة» 
وفَعَلّه القاسم». 

E (۱)‏ الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة (887) عن معاوية بن 
عي سفيان 7< لك .فان رسولٌ الله کل أْمَوَنَا بذلك» أن لا توصل صلاةٌّ بصلاة 


حتى 0 و 0 


كڪتاب الخللة 


ثالثاً: أنه قد يَظْنٌّ مَن خلفّه أنه يتذْكّرٌ شيئاً نسيه فى الصَّلاق 
فيرتبك المأمومٌ في هذا. 

وابتداء الانصراف من اليسار أ من البعية ل ذلك ورد 
عن النَبِيَ كل . فَوَرَدَ أنه ينصرفٌ عن يمينه ا الا 2 
| لماو 0 000 
انصرف عن اليمين» وإن شت انصرف عن اليسارء كل هذا سنه 

قوله: «فإن کان تم نساء» ا فى المسجد نساءع . 

قوله: «لبث قليلا» أي : لَبِتَ مستقبل القِبْلة قليلاً. 

قوله: «لينصرفن» أي : النساء قبل الرّجال» كما * بت عن أم 
E TT‏ ل إذا سل 0 
يقوم . ا وى - والله أعلم أذ لك كا لكي صرت اسا 
قبل أن تذركين اعد ا 

وذلك لأن الرَّجالَ إذا عر و كل شورق ا ميق هذا 
اختلاظ الرجال بالنُساءء وهذا مِن أسباب الفتنة» حتى إن الرسول بلا 
قال اخم غرف الا اها ها أ ونيا + لان أزلها 
أقربٌ إلى الرّجالٍ مِن آخرهاء فهو أقربٌ إلى الاختلاط . 
000 أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من الصلاة عن 

اليمين والشمال )۷٠۸(‏ (50). 
() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 

(۲٥۸)؛‏ ومسلمء الموضع السابق (۷۰۷) (09). 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجال .)۸۷١(‏ 
€3 تقدم تخريجه ص(۲۲۲) . 


باب حلاة الجماعة ا 


وفي هذا دليل واضحٌ جد على أن امن أهذاف الإسلام بعد 
النساء عن الرّجال» وَأن العا الإسلاميّ هو عَرْل الرجال عن 
النساءء خلاف المبداً الغربئ الكافر الذي يريد أن يختلط النساءٌ 
بالرعال»”راللي انعد نيه د كتر سن المسامين اليوم» وصاروا لا 
يبالون باختلاط المرأة مع الرّجالٍ» بل يرون أن هذه هي 
الديمقراطية والتقدّم وفي الحقيقة انها التأخر؛ لأن اختلاط 
المرأةٍ بالرّجال هو إشباع لرغبةٍ الرَّجُلِ على حساب المرأق» فأين 
الديمقراطية كما يزعمون؟! 

إن هذا هو الججورء أما العدل فأن تبقئ المرأةٌ مصو 
محروية لز فيك نيا الرّجالُء لا بِالنّظرٍ ولا بالكلام ولا 0 
ولا بأي شيء يوجب الفتنة . 

لكن؛ لضعف الإيمانٍ والبعدِ عن تعاليم الإسلام صار هؤلاء 
المخدوعون منخدعين بما عليه الأممٌ الكافرة» ونحن نعلم بما 
تواترٌ عندنا أنَ.الأممَ الكافرة الآن تين أنِينَ المريض المُدنفٍِ تحت 
وطأة هذه الأوضاعء وتوذ أن تتخلصٌ مِن هذا الاختلاط» ولكنه 
لا يمكنها الآن؛ فقد انَّسمَ الخرق على الرّاقعِ. لكن الذي يُؤسف 
له أيضا من يريد + ِن المسلمين أن يلحقواً برب هؤلاء الذين 
ينادون بما يسمونه «الحرية»» وهي في الحقيقة حرية هرّىء. لا 
حرية هُدّى» كما قال ابن القيم رحمة الله : 
هربوا م ال الذي خلقوا له فبَلوا برق الاي والشيطان 

فالرق الذي خلفرا له هو الوق ته عد وجل بان كرون 
عبداً لله حقاً. لكن؛ هؤلاء هربوا منه» وبُلُوا برق النَفْس 


ناث ااضاك 
A)‏ كت الضلاة 


ر وی وَيُكْرَهُ وُقُوقُهُمْ بَيْنَ السَّوَار ي إِذا ل ا 


والشيطان» فصاروا الآن ينعقون ويخططون مِن أجل أن 
المرأةٌ والرَّجُْلَ على حَدٌ سواء في المكتب» وفي المتجر» وفي کل 
شيء» وإني لأشهد بالله أن هؤلاء غاشون لدينهم وللمسلمين؛ أن 
الواجب أن يتلقّى المسلم تعاليمه مِن كتاب الله وسُنّةٍ رسولٍ الله لله صلل 
ودي السَّلفٍ الصّالح زتعن دايا تعاليمٌ الشارع الحكيم 
رحد أنه يسعئ بل ما يستطيع إلى إبعاد المرأةٍ عن الرَّجَلء 

فيبقئ الرسول بيه في مصلاه إذا سم حتى ينصرفٌ ا من 
أجل عدم الاختلاط» هذا مع أن ناس في ذلك الوقت أطهرٌ يِن 
الاس في أوقاتنا هذهء وأقوئ إيماناً كما قال النَّبِنُ كلل حير 
الاس قَرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”'"'. 1 

وقول" 0 كان ثُمّ) «ثمٌ» بمعنى: هناك وهي مفتوحة 
الثاء» وليست مضمومة قال تعالى: رة ر € [الإنسان: ]۲١‏ 
وما أكثر الذين يغلطون فيها فيقولون: (١‏ بالصم» وثُمً) بالضم 
حرف عطف لا ظرف . 

قوله: «يكره وقوفهم» أي وقوفٌ المأمومين. 

قوله: «بين السواري» ای الأعمدة. 

قوله: «إذا قطعن الصفوف» اشترط المؤلّفُ للكراهة أن تقطع 
المفرت: 

وما ل قيّده بعضهم بثلاثة آذرع» فقال: إذا كانت 
السّارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف وما دونها لا يقطعٌ الصف . 
(۱) تقدم تخريجه ص(705). 
(۲) تقدم تخريجه في المجلد الأول ص(55١).‏ 


باب صلاة الجماعة 


قصل 

وقال بعض العلماء: بمقدار قيام ثلاثة رجال» ومقدار قيام 
ثلاثة رجال أقل مِن ثلاثة آذرع» وقيل : المعتبر العرف وهو ظاهر 
کلام الولف وأما السوارئ التي دون ذلك فهي صغيرة لا تقطع 
الصَّفُوفَء ولا سيّما إذا تباعدّ ما بينها. وعلئ هذا؛ فلا يكره 
الوقوفُ بينهاء ومتى صارت السّواري على حَد يكره الوقوفٌ بينها 
فإن ذلك مشروظ بعدم الحاجةء فإِنْ احتيجَ إلى ذلك بأن كانت 
الجماعة كثيرة والمسجدٌ ضيقاً فإن ذلك لا بأس به من أجل 
الحاجق. لذن وقوفهم بين السّواري في المسجدٍ خير من وقوفهم 
خارج السك ونا وال الا يعملون به في المسجدين المسجد 
العام واممحكة الجر الا وإنما كُرِءَ ذلك لان 
الصحابة كانوا يُتوقون هذا" حتى إنهم أحياناً كانوا يُظْرّدون 
نها طا ولان المطلرت فى المضافة الر اض فين أجل أن 
بكرن الا SE EL‏ هناك سواري تقطع الصُفوفَ 
فاتَ هذا المقصود للشارع. 


قوله: «فصل» هذا الفصلٌ عَمَدَّه المولّفُ لبيان الأعذارٍ التي 
تُسقظ الجمعةً والجماعة» وهو مبنِيمٌ على قوله تعالى: وما 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصفوف بين السواري (517) ولفظه: 
«صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرناء 
فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ب . 
وأخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري 
(۲۲۹) وقال: «حسن صحيح». ١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف 
(۱۰۰۲)؛ وابن خزيمة (971١)؛‏ والحاكم (۲۱۸/۱). 


ژر 


کر في لين من حرم [الحج: ۷۸] وقوله: بيد أَنَهُ بم 
الس و رید بكم لْعْسَرَ 4 [البقرة: 6]. ومن القواعدل 
ال تعلث اليه ولأدقك أن الشيهة اكد 
E -‏ و 

بكثير مِن الجماعة لإجماع المسلمين على أنها فَرْضٌ عَين؛ لقوله 
تعالى: لاما لين ءامنا إدا ووت لِصَّلوَ ين يوم الْجْمْعَةٍَ اسا 
إِلَ در أله [الجمعة: 4]. 

أما الجماعةٌ فإنّه سَبَنَ الخلاف فيهاء وأنَّ القول الرّاجِحَ 
أنْها كَرْضُ عين2"7» لكن آكديتها ليست كاكدية صلاة الجُمُعة» ومع 
ذلك تسقط هاتان الصّلاتان للعذر. والأعذار أنواع: 

قوله: «يعذر بترك جمعة وجماعة مريض» هذا نوع من 
الأعذار. 

الاد الكرضن_الذئ بل اله مه ةة ل ذو 

_ 5 ت عير ع 

يصلي وهذا هو الَو الأول. 

ودليله : 
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| - قول الله تعالى: #انقوا أله ما أسْتَطعَث4 [التغاين: .]1١‏ 
- وقوله: للا يكلف اله تسا إلا وسعها [البقرة: .]۲۸١‏ 


و ساس عر سداد 


۳- وقوله تعالى: لس على الاق حرج ولا على ارج حرج وا 


ا 01 
على المريض حرج [الفتح: 17]. 
٤‏ - وقول الب بي : «إذا أمرئكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 


(۱) انظر: ص(۱۳۲). 
(۲) تقدم تخريجه (۳۸۱/۱). 


3 كك‎ eW 
0 باب صلاة الجماعة‎ 


ال د 6 جه 
ومدافع انحل الا خن اكه ارد ان و ااه ا جر 


0 أن ال ية : «لما مَرض ا عن الغ مع أن 
2 دز ان مر ی «لقد رَأيثَنا وما تلت عن 
لا ل ٠‏ فکل هذه 
والجماعة. 
قوله: «ومدافع أحد الأخبثين» هذا نوع ثان يُعذر فيه بتركِ 
الجمعة والجماعة. 
و«امدافع» تذل عل أن الانسان كلف دَفْعَ أحد الأخبثين. 
ا عا البولٌ والخائظ ويلح بهما الرّيحُ؛ لأنَّ 
بعض النَّاسٍ يكون عنده غَازات تنفځ بطته وتَشّقٌّ عليه جدأء وقد 
يكون أشقَّ عليه مِن احتباس البولٍ والخائط» والدّليل على ذلك ما 
يلي : 
اللي ن «لا صلا و 0 ل وهو 
بحضرة 4 ولا حال ا اا 
ان العدائفة تعض كال القلب :عن الا وها 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (580)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة باب استخلااف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما )٤۱۹(‏ (98). 
00 أخرجه مسلمء كتاب المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى»› رقم 
(565). 
a OD‏ ا ار ا 


0 نَم اك 
000 كناب الضلة 


حل في نَمْسِ العبادة» ورك الجماعةٍ حَلَلَ في َمْرِ ج ع 
العبادة» لذن الجماعة اة للصَّلاقٍ والمحافظة علي ما شلق 
ناف الحيافة و الا علا ا يتعانق بأَمْرٍ خارج عنهاء 
فلهذا نقول: المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضورٍ قلب 
أول مِن حضور الجماعة أو الجمعة. 


8 - أن احتبامن هذين الأخبثين مع المدافعة يَضْرٌ البدنَ ضرراً 
0 لأنَّ الله سبحانه وتعالى جَعَلَ خروج هذين الأخبثين راحة 
للإنسان» فإذا حبسهما صار في هذا مخالفةً للطبيعة التي خُلِقَ الإنسان 
فليا وهاه قاعدة نة : أن كلما خالفت الطبيعة فإنّه ينعكس بالضّررٍ 
على الْبَدنِء ومن ثم يتبيُّ أضرارٌ الحخبوب التي تستعولّها النّساءُ من 
أجل حبس الحيض » > فإنَّ ضررّها ظاهرٌ جا وقد شَهِدَ به الأطباء. 

قوله: «ومن بحضرة طعام حدم إلبه» هذا نوع ثالث فيُعدر 
بتك جمعَةَ وجماعة مَن كان ر ص طعا أي: حَضَرٌَ عنده طعام 
وهو محتاجٌ إلیه» لکن بشرط أن يكون متمکناً مِن تناوله. 

مثاله : رَجُل جائعٌ حَضَرَ عنده الطّعامٌ وهو يسمعٌ الإقامة: 
فهو بين أمرين:. إن ذهب إلى ال انشغل قله بالطعام لجوعه» 
وإ اکل اطمأن وانسد جوعهء فنقول : کل ولا حي وقد قال 
النَبيْ كله : «إذا ق العَشاءُ فابدؤا به قبل أن قا صلاة 
العا فاس اد قدا نه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (١۷٦)؛‏ 


ومسلم» كتاب المساجدء باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في 
الحال (لامهة) .)۱١٤١١۲(‏ 


باب صلاة الجماعة 002 


وَخَائف مِنْ ضياع ماله 1 و فْوَاتِه أو ضرر شه» A‏ 


a Tee E 00 
(0, و‎ 


إذاً؛ إذا حَضَرَ العشاءٌ فتعشّ ولو أقيمت الصَّلاةٌ. 


وهل الأكل بمقدار ما تنكسرٌ نهمئك› واكاك حو 

نقول : لكان 2 لذن ال خصضة E‏ «إذا قد العشاءً 
فابدۇوا به قبل أن لوا صلا المغرب». 

ويُشترط أنْ يتمكّنَ مِن تناوله» فإنْ لم یتمگن بِأنْ كان صائماً 
وحَضَرٌ طعا الإفطارٍ» وأَذْنَ لصلاةٍ العصر وهو بحاجة إلى الأكل 
فليس له أنْ يخر صلا العصر حتى يُفطر ويأكل؛ لان هذا العام 
ممنوعٌ منه شرعاًء حتى لو اشتهل 1 العام شهوة قويّة. 

ولا بذ أيضا من قبن لحن وهو أنْ لا يجعلّ ذلك عادة 
بحيث لا يُقَدّمِ العشاءٌ إلا إذا قاربت إقامةٌ الصَّلاةَء لأنه إذا اتَخِذَ 
هذا عادة فقد تعمد أن يَدَعَ الصَّلاةٌ > لكن إذا حصل هذا بغير 
اتاد عاو قات ا بالطعام الذي حَضْرَء سواءٌ كان عشاء أم 
غداء . 

قوله: «وخائف من ضياع مالهء أو فواته» أو ضرر فيه» هذا 
نوع رایع مما يُعذر فيه برك الجمعة والجماعةء أي : إذا كان عنده 
مال يُخشئا إذا ذَُهَبَ عنه أن يُسرق» أن و الى د 
ا أن تنفلت الدَابَةٌ وتضيع › فهو في هذه الحال معذورٌ في 


.)٦۷۳( أخرجه البخاري في الموضع السابق‎ )١( 


َك الجُمُعة والجّماعة؛ لألّه لو ذَّمَبَ وصَلَّى فإن قلبّه سيكون 
منشغلاً بهذا المال الذي يَحْافٌ ضياعه. 

وكذلك إذا كان پخشیٰ من فواته بأن يكون قد أضاعَ دائته 
کک إن ابتك في المكان الفلاني؛ وحضرتِ الصلاة 
4 حك إن ذهب يُصِلَّي الجمعةً أو الجباعة أن تذهت الدَابةٌ عن 
0 الذي قيل إِنَّها فيهء فهذا خائف مِن فواتّهء فله أن فرك 
الصَّلاةَء» ويذهب إلى ماله ليدركه . 


ا 


وين ذلك أيضا : لو كان یخشیٰ من ضَررٍ فيه كإلسنات ومع 
الخُبرٌ بالتنور» ا الصَّلاةٌء فَإنْ ذهب يَصلي احترق الخبرٌ؛ 
فله أن يدع صلاة الجماعة من أجل أن لا يفوت اله بالاحتراق. 


ل 


والعلة: انشغال القلب» لکن يمر الحَبَّارْ أن يلاحظ وقت 
الإقامةء فلا يدخل الخ فى الور جيعد 

وطاعة كلام المؤب: اف اال السطين رالمان 
الصَّغْيرٍ الذي لا يُعتبر شيئا ؛ لأنه أطلق فقال: «مِن ضياع ماله» 
وفك يقال له يرك بين المالٍ الخطير الذي له شأن» وبين المال 
القليل في صلاة الجُمعة خاد صّة؛ لأنّ صلاءً الجُمعة إذا فاتت فيها 
الجماعة لا تُعادُ وإتما EES:‏ ظهراً وغير الجمعة إذا فاتت 
فيها الجماعةٌ يصليها كما هي . 

قوله: «أو موت قريبه» هذا نوع خامس مما يعذر فيه برك 
الجْمُعَةٍ والججماعة» أنْ يخشئ من موت قريبه وهو غيرٌ حاضرء 
اي : أنه في سياق الموتِ فيخشئ أن يموت وهو غير اضر 
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وأحبّ أن يبقل عنده ليلقّنه الشهادةء وما أشبه ذلك» فهذا عذز. 


باب حلاة الجماعة 


قولف إن ري ی تر بادك نا عاذ 
فيه بنرك الجمعة والججماعةٍء وهو: أ أن تق يَحْشل على نفسه مِن 
العو التي ذكرها المؤ؛ من صَررٍ بان کان عند بيه كلب 
عقوز» ا ات ه الكلتٌ» ٠‏ فله أن يصلّيَ في بيته بيته 
ولا حرج عليه 

وكذلك لو قُرضَ أن في طريقه ! إلى المسجدٍ ما يضرّهء مثل : 
ألا يكون مل جذانة وال كله را أو كله طم رُجاج: 
فهذا بعر فهو معذور برك الجماعة والجمعة. 

وكذلك لو كان فيه جروح وخاف على نفسه من رائحةٍ يزيد 
بها جرځه فانه يعذر برك الجمعة والجماعة. 

وقوله: «أو سلطان» يعني : إذا حاف عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ سُلْطَانٍ 
ا : أذ يطلبّه ويبحث عنه أميرٌ ظالمٌ له» واف إن حَحرَجَ أن 
ية وتخ أو يغرّمه مالا أو يؤذيه» أو ما أشبه ذلك» ففي 
هذه الحال يعذر برك الجمعة والجماعة؛ لأنَّ فى ذلك زرا 
علي أما إذا كان السلطا يأخده بحن فليس له أن يتخلّت عن 
الجماعة ولا الجمعة > لأله إذا تخلّت أسقط حقين: حَقَّ الله في 
الجماعة والجمُعةء والحَقَّ الذي يطلبه به السلطان. 

قوله: «أو ملازمة غريم ولا شيء معه» هذا نوع سابعٌ مما 
يعذر فيه برك الجمعة والجماعة: بأن كان له غريم يطالبه 
ويلازمه. ولیس عنده فلوسنٌ» فهذا عَذْرٌ؛ وذلك لما يلحقّه مِن 
الأذيّةِ لملازمة الغريم له» فان كان معه شيءٌ يستطيع أن يوفي به 


سا ۴۳۹١‏ 
٤‏ 0 1 3 ف EG‏ 3 
او من فوّات رفقة. أو غلبةٍ نعاس» 00 


فليين له ال ى 1 الةو لاغ لان إذا تركهما في هذه 
الحال أشقظ حا ُ حى الله 4 في الجماعة والجمعة» وى ى الآدمىٌ 


فى الوفاء. 
سا إذا كان عليه دين مل لکن غريمه لارّمه فهل له 
أن يتخلّت؟ 


اترات سط فان كانت الشلطة قويةٌ بحيث لو اشتكاه 
على السّلطة لمنعته منه» فهو غيرٌ معذور؛ لأنّ له الح أ أن يقدمَ 
السّكوئ ال السلطةء أما إذا كانت السلطة للست قَوَيدٌ أو أنها 
aE‏ فهذا عُذْرٌ بلا سَكُ. 

قوله: «أو من فوات رفقة» هذا نوع ثامنٌ من أعذار رك بك الع 
والجماعة» إذا كان خت من فوات الرفقة وهدا عدر لوجهين: 

الوجه الأول: أنه يفوت مقصده من الرفقة إذا انتظر الصَّلاةٌ 
مع الجماعة أو الجمعة. 

الوجه الثاني : أنه ينشغل قله كثيراً» إذا جوع فيه يتهياون 
للسير وهو يُصلَّي فإنه يقلن كثيراً فإذا خِفْتَ فوات الرفقة فإنك 
معذورٌ برك الجمُعةٍ والجماعة» ولا فَرْقٌ بين أن يكون السَّفْرٌ سفر 
طاعةٍ أو سفراً مباحاً. وسفر الطاعة كالسفر لعُمرةٍ أو حَحَجٌ أو 
طلب عِلم» والمباح كالسّفر للتجارة ونحوها . 

قوله: «أو غلبة نعاس» هذا ئ 0 من أعذار ترك الجمعة 
والجماعة؛ إذا غلبه اناف فإنه يعذر برك الجمعة والجماعة. 
مثال ذلك: رجل متعبٌ بسبب عَمَّل أو سَفَرِ فأخذه النعاسُ فهو 
بين أمرين : ۰ 


باب صلاة الجماعة [ ماج 


إما أن يذهب ويصلّي مع الجماعقء وهو في عَلَبَةٍ الثعاس لا 
يدري ما يقول. 

وإما أن يبام حعى,ياخد. ما يزول به التعامن ثم يُصلي 
ا 

فنقول: افعل الثاني؛ لأنك معذور. 

قوله: «أو أذى بمطر أو وحل» هذا نوع عاشرٌ مِن أعذار ترك 
الجمعة والجماعة. 

فإذا خاف الأذى بمطر أو وَخلء ا إذا كانت السفاء 
تمطر وإذا حرَجَ للجمٌعةٍ أو الجماعة تاذ بالمطر فهو معذورٌ. 

والاذيّة بالمطر أن يتأذى في بل ثيابه أو ببرودة الجَوّء أو ما 
نة ذلك» وكذلك لو خاف التأذي بوخل» وكان الا في 
الأول يعانون يِن الوحل؛ لان الأسواق طينٍ تربص مع المطر 
فيحصّلٌ فيها الوَّحْلٌ والرَلَىٌء فيتعبُ الإنسان في الحضور إلى 
المسجدء فإذا حصل هذا فهو معذورء وأما في وقتنا الحاضر فإن 
الوّخل لا يحصّل به تاد لان الأسواق مزفتة» وليس فيها طين» 
رهما قيالات أن سد وى a SS‏ 
خا وهذا لا يتأذئ به الإنسان لا بثيابه ولا بقدميه؛ فالعذرٌ 
فى مدل هذه الال إنما کن بنزولٍ المطر فإذا توفت المطرٌ فلا 
عُذره لكن في بعض القّرئ التي لم زفت يكون العُذْرُ موجوداًء 
ولهذا كان منادي الرسول َل ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة: 
ا في الرّحاليٍ)”'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الرخصة فى المطرء والعلة أن يصلى فى 


۹۹۸ كتك الكل 


4 إن Ê‏ 2 و ا «Tot‏ و w~‏ 
وبريح باردةٍ شديدةٍ في ليلةٍ مظلِمة. 


«أو أَذْى بمطر» أنه إذا لم يتأذّ به بأن كان 
ا gE Ness LOE E‏ 
مِن المشقة اليسيرة فإنه يُثابٌ عليها. 


قوله: «وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة» هذا نوع حادي 


۹ 


عشر من أعذار تَرْكِ الجمعةٍ والجماعة» وهو الرُيح» بشروط : 

الأول: أن تكون الرّيحُ باردةٌ؛ لأنَّ الرّيحَ السَّاخْنةَ ليس فيها 
اذى ولا مشمّةء والرّياح الناودة ال لنا في هذه المنطقة هي 
الى اي من الشمالء لأننا نحن الآن إلى القطب الشمالي أقربُ 
منّا إلى الطب الجنوبي» وفي الجهة الجنوبية مِن الأرض تكون 
الرياحٌ الباردةٌ هي التي تأتي يِن الجنوب. 

الثاني: كونها شديدة؛ لأنَّ الرّيحَ الخفيفة لا مشقَّةَ فيها ولا 
أذىء ولو كانت باردةٌ» فإذا كانت الرّياحٌ باردةً وشديدةً فهي عُذْرٌ 
بلا شَكُ؛ٍ لأنّها تؤلم أشدّ مِن ألم المطر. 

الثالث: أن تكون في ليلةٍ مظلمة: وهذا ا 
دليلٌ؛ لذن الحديثف الذي افدلا به وهو جرف ابن عمر في 
الليلةٍ الباردةٍ أو المطيرة) لين افيه اشعراظ أن تكونّ الل 


4 
6 


مظلمة. ولأنّه لا أئرٌ للظلمة أو الور في هذا الأمرء فا 
تزيد مِن برودة الجوٌء والضّحو لا يزيد من سخونةٍ الجو فى 
الليل. 

= رحله (555)؛ ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال في 


المطر (1۹۷) (۲۲). 
(۱) تقدم تخريجه ص(۳۱۷). 


باب صلاة الجاعة ScD‏ 


فالصحيح: أنه إذا وُجدت ریځ باردةٌ شديدةٌ تشقن عل 
الاس فإنه عُذر في ترك الجمعة والجماعة.» وهو أولى من العَذرٍ 
للتأذّي من المطرء > ويعرف ذلك من قاساهء 0 

في البرد يلحقّها مشقّةٌ أخرى, وهي: أن لكالاو a‏ 
روك البولٍ فيتعب الإنسان منهء فإذا ا TT‏ 
البرودةء ولا سيّما في الرَّمِنِ السَّابِقِ فليس هناك ااا سك 
الماءء وأحيانا يكون الماءٌ شديد البرودة e‏ فلهذا نقول: ما 
دامت العِلّةٌ هي المشقَّة» فإن المشقّة تحصّل : في الرّيح الباردة 
الشديدةء: أما الريح اة العادية أو الا م مشقة . 

تنبيه: قوله: «فى ليلة مظلمة» لا ان هذا الشرط ف 
الجُمُعةء وهو يؤيّد ما ذكرناه من عدم اشتراط الليلة المظلمة. 
والله أعلم. 

مسألة: هل يُعذْرٌ الإنسان بتطويل الإمام؟ 

الجواب: يُعذرٌ بتطويل الإمام إن كان طولاً زائداً عن 
الستةء 


ودليل ذلك: أن الي كَل لم يوبّخ الرّجُلَ الذي انصرف مِن 
0 عا يعور البقرقزٍ بل وبح 2 وإذا 


مسألة : هل يُعَذْرٌ بسرعة الإمام؟ 
الجواب: أن هذا من نات اول :أن بكرن غذرا من تطريل 


(۱) تقدم تخريجه (۱۹۲). 


الإمامء فإذا كان إمام المسجدٍ يسرع إسراعاً لا يتمكنٌ به الإنسان 
من فِعْلٍ الواجب» فإنَّه معذورٌ بتَرْكِ الجماعة في اا 
لكن ؛ إن وُجِدَ مسجد آخرٌ ّقَامُ فيه الجماعةٌ وجبت عليه الجماعة 
في المسجدٍ الثاني . 

مسألة: إذا كان الإمامٌ فاسقاً بلق لاو شرب 
الدَّكََانَء أو إسبالٍ ثوب» فهل هذا عُذر في تَرْكِ الجماعة؟ 

الجواب: إِنْ قلنا بأنَّ الصَّلاةَ خلمّه لا تَصِحٌ كما هو 
المذهب”' فهو غُذرٌء وأما إذا قلنا بصحة الصّلاةٍ خلفه ‏ وهو 
الصّحيح ‏ فإنَّ ذلك ليس بعُذرِ؛ لأنَّ الصَّلاءَ خلمّه تَصِحٌ وأنت 
مأمورٌ بحضور الجماعة. 

مسألة: إذا كان الإنسانُ مجرماًء وخاف إن حَرَجَْ أن تمسكه 
الشرطة فهل هو عَذرٌ؟ 

الجواب: ليس بعُذر؛ لأنّه حَقّ عليه أما إذا كان مظلوماً 


مسألة : إذا 0 إلى المسجدٍ منكرات كتبرج 
النُساع وشُرّْبٍ الخَمرء وشُرْبِ ال ده وما أشبه ذلك» فهل 
هذا عذر؟ 

الجواب: ليس بعذر فيخرج» وينهئ عن المنكر ما استطاع» 
فإن انتهى الاس ذ فله ولهمء وإن لم ينتهوا فله وعليهم. 

مسألة: إذا طرأت هذه الأعذارٌ في أثناءِ الصّلاةء فمثلاً: في 


(۱) انظر: ص(5١5).‏ 


باب صلا الجباعة 0 


ا ل ا ل ل ل ا ل ل الى لل لا لا ل ىل ل ل ا لا ل ا ل ل الى ل لل لل لل اا ل ا لا ا ا ا ا ا ا لال لا ل 1 الى ل ل الى 1 ا 


أثناء الصَّلاةٍ أصابه مدافعةٌ الأخبثين؛ فله أنْ ينفردٌ ويتمّ صلائه إلا 
إذا كان لا يستفيدٌ بانفراده شيئاء بمعنى أن الإمام يخفْفٌ تخفيفا 
بِقَدْرِ الواجب» ففي هذه الحال لو انفردَ لم يستفدٌ شيئا؛ إذ لا 
يمكن أن يخفف أكثر مِن تخفيف الإمام. 
وهل له أن يقطعٌ الصّلاة؟ َ 
الجواب: نعم» له أن يقطعٌ الصَّلاةَ؛ إذا كان لا يمكنه أن 
يكملها على الوجه المطلوب منهء إلا إذا كان لا يستفيدٌ مِن 
قطعها شيئاً؛ فإنه لا يقطعهاء مثاله: لو سمعٌ الغريمَ يدعوه في 
أثناء الصّلاةٍء ففي هذه الحال لو انصرف لأمسكه. فلا يستفيد 
ْ مسألة: هل هذه الأعذارٌ عَذْرٌ في إخراج الصّلاةٍ عن وقتها؟ 
الجواب: ليست عُذراً» فعلئ الإنسان أن يصليها في الوقت 
على أي حال کانت» إلا أنَّ بعض أهل العلم قال إن عذاقعة 
الأخبثين عُدْرٌ في إخراج الصَّلاةَ و عن وقتها؛ وذلك لأنّ حَبْسَ 
الأخبثين» يكون به ضررٌ على الإنسان» وبعض الاس أيضاً يَحسٌ 
ااال وا سيم الكول يعات شديدٍ في القلب 
فيخشل عان تنه منه» ولكننا نقول: إذا كانت هذه الأعذارٌ في 
الصّلاة الأول التي تُجمع لما بعدّهاء فإن هذه الأعذار تبيخ 
الجَمْعَ» وهذه فائدةٌ مهمَةٌء فالأعذارٌ التي تُبِيحٌ تَرْكَ الجُمُعة 
والجماعة تُبِيحُ الجَمْعَ . SE CE‏ تتفي ريت الصاو 
الأول فتنوي الجَمعْء وتخا ر الصَّلاةَ إلى وقت الثانية؛ لعموم 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «جَمََ رسول الله كَل 


في المدينةٍ بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءِ مِن غير 
خوفي ولا مطرء قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أرادَ أن لا يُحْرِجَ 
ا أي : اَن لا يتلحقها الحَرَجُ في تَرْكٍ الجَمع . 

مسألة : الآكل للبصل؛ هل عدر رك الجمعة والجباعة؟ 

وهل يجوز له أن يأل البصلَ أم لا؟ 

التجوات: إن قَصَدَ بأكل البصل أنْ لا بصي مح الفا 
فهذا حرام ويأثم ترك الحيحة . والحناعةة: أننا د ناكل 
البصل التمتہ به وا يشتهيه» فليس حرام كالمسافر في رمضان 
إذا قصد بالسَمّرٍ الفظر حَرُمَ عليه السَّمَّرُ وألفطرء وإن قَصَدَ السَّمَرَ 
لغرض غير ذلك فله الفطر. 
٠‏ وأما بالنسبة لحضوره المسجد؛ فلا يحضّرٌء لا لأنه معذورٌء 
بل دفعاً لأذيته ؟ أنه يؤذي الملائكة وبني آدم . 

أما الأعذارٌ التي ذكرها المؤلّ فهي أعذارٌ سی للإنسانٍ 
أن 4< ال بما يُعذْرٌ به أمامَ الله آنا 

مَن أكلَ بصلاً أو ثوماً فلا نقولٌ إِنّه معذورٌ بِتَرْكِ الجمُعدَ 
والجماعك ولك لآ يضمن ذقعا ااذه ترق نين هذا وهنا 
لأن هذا المعذورٌ يُكتبُ له أجرٌ الجماعة كاملاً إذا كان مِن عادته 
أن يصلّى مع الجماعة لقول النبي ي : «إذا مَرِضضَ اعد أو سافر 
حك له مث اکان يفم طيحي م أما آكل البصل والثوم 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 

(06ل/ا) (0ه). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
فى الإقامة (59950). 


ف ال 5 
باب صلاة الجماعة [77 اج 
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فلا يُكتب له أجرٌ الجماعة؛ لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعاً للأذية؛ 
كما قال التب با : «إِنَّ الملائكة تتأدّى مما يتأذّئ منه بنو آدم»“. 

مسألة : إذا كان فيه نخر أي : رائحة منتنة في القّمء أو فى 
الأنف أو غيرهما تؤذي المصلين؛ فإنه لا جف كفا 0 
لكن هذا ليس كأكل البصل؛ لأنّ كل البصل فَعَلَ ما يتأذئ به 
الاش باختياره» وهذا ليس باختياره؛ وقد ول إن هذا الرجل 
يكتبٌ له أجرٌ الجماعة؛ لالم تقلت غير اعا ر فو وقد 
5 إنه لا يُكتبُ له أجرٌ الجماعة؛ لكنه لا يأثمْ» كما أن 
الحائض تترك الصَّلاةٌ ة بأمره اللو ومع ذلك لا يُكتب لها أجرٌ 
الصَّلاةٍ فإنّ التي ي جَعَلَ تَرْكها للصّلاةٍ نقصاً في دينها”". 

مسألة : : من شَرِبَ سانا وفيه رائحة مزعجة تؤذي النَّاسَء 
فاته لا ل له أن يؤذيهم, وهذا ليل يكون فيه فائدةٌ وهي أن 
غ الد كرت ال اد لمارا تنه وة م 
الجماعة يكون سبباً في توبته منه وهذه مصلحة. 

مسألة: : من فيه جروحٌ منتنة وهذا في الرّمن ن الماضي ؛ ؛ لعدم 
وجو المستشفيات فله أن يتخلّف عن الجُمُعةٍ والجماعةٍء ولكن لا 
نقول: إنه عذر كعذر المريض وشبهه. إلا إذا كان يتأخَرٌ عن صلاة 
الا اا مِن ازديادٍ ألم الجُرح» لأ الرّوائح أحيانا تۇر على 
الجروح وتزيدها وَجَعاًء فهذا يكون معذوراً, ويدخل في قسم المريض . 
)00( أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو 


نحوها (014) .)۷٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)405/١(‏ 


i ١ Dru 
كتاب الضلاة‎ A 


باب صلاة أهل الأعذار 


الأعذار: جِمْعٌ عُذْرٍ ولت :يهنا العرضى: م 
والخوف» فهذه هي الأعذار التي تمتغلف بها الضّلاة عة 
وجودها. 

اخ هيف أ عا بيده الأعدان عماجو ود 
قاعدة عامَّةٍ في الشريعة الإسلامية» وهي قوله تعالى: #رِيدُ أله 
بكم اسر ولا بيد بكُم الْمُمَرَ 4 [البقرة: 185]» وقوله تعالى: 

اونا جل یک في لين من حرج [الحج: ۷۸]» وقوله: 3 

مكلف آله سا إلا وَسَعها» [البقرة : 185]. فكلّما وجدت المشِقّة 
ود التيسير» وين القواعدٍ المعروفة عند الفقهاء: أن المشقَّةَ 
تجا الس 


قوله: «تلزم المريض» المريض: بالنّصب؛ لأنه مفعولٌ به 
مقدَّمٌ على الفاعل» والفاعل قوله: «الصلاة» كقوله تعالى : ولد 
آل إرهعر ربو [البقرة: 174] والمريضٌ: هو الذي اتلك ضحت 
سواءٌ كانت في جزء مِن بدێه» أو في جميع بدێه. فمن اشتكئ 
عيئه فهو مريضٌ» ومن اشتكى إصبعُه فهو مريضٌ» ومن أخذته 
الس 0 فإذاً؛ المرضٌ اعتلال صحَّة البَدَنْء سواءٌ كان 
ذلك كلياًء أم جزئياً . والاعتلالٌ الجزئئ يكون منه الاعتلالٌ لان 
لقوله كَلةِ: «مثل 0 في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
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aS ea الصَّلَاةٌ قَايِما‎ 

الجسدٍ الواحدٍ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسدٍ بالسّهَر 
ال 3 ااا 

قوله: «الصّلاة قائما» : المرادُ ب«أل» هنا العهد الذهني» وهي 


ال ا صلاة النافلة لا تلزم الإنسان 
المريض ولا غير المريض قائما» إذ إِنَّه ت للإنسان أن يتنفّل 
وهو جالس . لكن ؛ إِنْ كان لُذر أخذ الأجرّ كلّه وإِنْ كان لغير 
عَذْرٍ أخذ نصف الأجر. 

وقوله: «قائماً» أي: واقفاًء وظاهره: أنه ولو كان مثل 
الراكع» أو كان معتمداً عل عصا أو جدار أو عمودٍ أو إنسانء 
فى أنكنة ای کرو ایا ر کے لعل أن ی كات 

والذي كالرّاكع مثل ا يكون في ظهره مَرَضْ لا يستطيع 
أن يمد ظهره ه قائماً فهنا يصلّي ولو كراكع . 

والذي يَعتمدٌ كالشخص الضعيي الذ لبن غندة ف فلا 
يستطيعُ أن يقف إلا معتمداً على عصاً أو معتمداً على جدارٍ أو 
عمودء أو إنسانٍ؛ يصلّي قائماً ولو معتمداً . 

ولكن ؛ لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عديهء 
والاعتماد التام هو الذي لو أزيل اليد سقط مي أن 
الذي يقوم معتمداً على شيءِ اعتماداً كاملا كأنه غيرٌ فانم ا اتد 
مشقَةَ القيام» لكن لو فُرِضَ أن شخصاً إما أن يقومّ معتمداء وإما 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم (١501)؛‏ ومسلمء 


كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (1087) 
(55). 


أن يجلس فنقول: قُمْ معتمداً على عصاًء أو جدارء أو عمودء أو 
إنسانٍ» ولهذا قال المؤلف: (قاكما؟ وأطلق: 

قوله: «فإن لم يستطع»» أي: إن لم يكن في طوعِدٍ 0 
وذلك أن يد ته فإنه يصلّى قاعداًء لقوله تعالى: اوا 
سطع [التغابن: ]١١‏ وقوله: الا يكلف آله فسا إل ا 
[البقرة: 1847] وقول الي يل لعمران بن حصين: «صَل قائماً» فإن 
لم تستطع اعدا فالدليلذن الأولاث غامان والعالث حاص 
في نفس الصَّلاةٍ. 

وقوله: ال لم لمتكم ظاهره: أنه لا يبيح القعود إلا 
العجرٌُء وأما المشقَّةٌ فلا تُبيح القعود. 


ولكن؛ الصَّحِيحُ: أن المشقّةَ تبيخ القعودّء فإذا شو 0 
ورم لقوله تعالى: یا أ يكم اسر ولا 

يد يكم الْعسَرَ4 [البقرة: 185] وكما لو شق الصّومٌ على المريض 
E‏ فكذلك هنا إذا شق القيامُ فإنه يصلي 
فاعدا » لكا غا اة لآ ب الاس احيانا يكون 
في تَعَبٍ وسَّهّرِه فيشنٌ عليه القيامُ. 4 

الجواب: الاك ةة ما زال به الخشوع ؛ والخشوع 
هو: حضور ر القلب والطها ين : فإذا كان إذا قام قَلىَ قلقاً فا 
ولم يطمئنٌ» وتجده يتمنّى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركعَ مِن 
12ة ا ا كد شَنَّ عليه القيامُ فيصلي قاعداً. 


(۱) تقدم تخريجه ص(۲۹۲/۳). 
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ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيعٌ أن يصلي قائماًء كما لو 
كان يصلي خلت جدار وحولّه عدو رق فان كام ن من را 
الجدارء وإن جلس اختفل بالجدار عن عدوهء فهنا نقول له: صل 
الا ظ 

ويدلُ لهذا قوله تعالى: ن فشر الا أو يكنا ) 
[البقرة: ۲۳۹] فأسقط الله عن الخائفي الرُكوعَ والسّجودٌ والقعود 
فكذلك القيامٌ إذا كان خائفاً . 

وقوله: «فقاعدل» أي : خالا ولكن؛ كيف يجلسٌ؟ 

ع ل لا ا 
والفخق في یری كلها 0007 لأن الافتراش فيه الساق 

وهل التربع واجب؟ 

ل ار م فلو صل ما ا ول ا 
حا فلا بأس؛ لعموم قول النَّبِيَ كلِ: «فإِنْ لم تستطع فقاعداً» 
ولم يبن كيفيّة قعوده. 

فإذا قال إنسانٌ: هل هناك دليلٌ على أنه يصلّي متريّعاً؟ 

فالجواب: نعم نعم؛ قالت عائشة EE‏ النِّيَّ له يُصلّي 
مر ولاق الع في الغالبٍ أكثرٌ طمأنينة وارتياحاً مِن 
(۱) أخرجه النسائي» كتاب قيام الليل» باب كيف صلاة القاعد (577١)؛‏ والحاكم 

(۸/۱) وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


. ...لام )و نا ١‏ 
00 كتا القلد 


الافتراش» ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءةٍ طويلةٍ أطول 
من قول : «ربٌ اغفِرٌ لي وارحمني» فلذلك كان التربع فيه أو 
ولأجل فائلة أخرى وهي التَمْرِيقٌ بين قعود القيام والقعود الذي في 
وا ل ل د ا 


oe N وإذا‎ 

والصّحيح: أنه يكون ا لان الرّاكع قائم قد نَصَبَ ساقيه 

وفخذيهء وليس فيه إلا انحناء الشّهر فنقول: هذا المتريّعٌ يبق 
متربّعاً ويركع وهو متربّعٌ» وهذا هو الصَّحيحٌ في هذه المسألة. 

قوله: «فإن عجز» هنا قال: «فإن عجز»» وفى الأول قال: 

«فإن لم يستطع»» ولا فَرْقٌ بينهما إلا في اللفظء فهو اختلاف 


E r 


قوله: «فعلى جنبه» أي الجنبين؟ قال النَبنْ ية لعمران بن 
حصين: «فإن لم تستطع فعلئ جنب ولم يبيّن أيّ الجنبين 
يكون عليه» فنقول: هو مخيّرٌ على الجَنْبٍ الأيمن أو على 
الأس: 

والأفضل أن يفعلَ ما هو أيسرٌ له» فإن كان الأيسرٌ أن 
يكون على جنيو الأيسر فهو أفضل» وإن كان بالعكس فهو أفضلٌ؛ 
لآن كثيراً من المرضئن»: ولا سيما المرهني:بذات الجَنْبٍ» يكون 
اضطجاغهم على أحدٍ الجنبين أخفٌ عليهم مِن الاضطجاع على 


(۱) تقدم تخريجه ص(551). 
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قإِنْ صلی مُسْتَلْقِياً وَرِجْكَاهُ إلى القِبْلة ص 2005 


الجَنْب الآخر. فإذا ؛ يفعل ما فق ایسد وأسهل لهء لأن المقام 
معام رخصة وتسهيل: 0 تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛ 
لحديث وَرَدَ في ذلك" 5 وهو ضعيف. لكن؛ كان ال عد 
يعجبه التيامن في تنعّله وترجُلِهِ وظهوره وفي شأنه کله . 

قوله: «فإن صلى» أي : المريض . 

قوله: «مستلقيا» أي: على ظهره. 

قوله: «ورجلاه إلى القبلة صح» أي: صح هذا الفعل» أي : 
مع قدرته على الجنب» لكنه جلاف السنَة؛ لأن النّبىَ 4لا قال: 
«فإن لم تستطع فعلئ جَنْب) وإذا كان مستلقياً ورجلاه إلى القبلة 
فأين يكون رأسّه؟ 

يكون إلى عكس القبلة إلى الشَّرقٍ إن كانت القبلة غرباًء 
وإلى الغرب إن كانت القِبلهٌ شرقاًء قالوا: لأنَّ هذا أقربُ ما يكون 
إلى صفة القائم؛ فهذا الرَّجُل لو قام تكون القِبلةٌ أمامّهء فلهذا 
يكون مستلقياً ورجلاه إلى القبلة. 

وظاهرٌ كلام المؤلّفي: أنه صخ مع القدرة على الجَنْبٍ. 

والقول الثاني: أنه لا يَصِحّ مع القّدرَةِ على الجَنْب؛ أن 
ال قال لعُمراناً بن خصين: فإف لم تستطغ فعلئ جنْب 
وهذه هيئة منصوص عليها من قِبَلٍ الشرع» وتمتاز عن الاستلقاء 
بأن وجه المريض إلى القبلةء أنا الاسعلقاة ءٌ فوجه المريض إلى 
(۱) أخرجه الدارقطني (۲/ ١٤)؛‏ والبيهقي (/7037). وانظر: كلام الشيخ رحمه الله 


عن درجة الحديث أعلاه . 
() تقدم تخريجه في .)١980/١(‏ 


20 
وَيومِئ رَاكعَا وَساجداً» وَيحْفْضْه عن ن الركوع» a‏ 


السّماءِ» فهو على الجَنْب أقربٌ إلى الاستقبال. وهذا القول هو 
الرّاجِحُ ٠‏ 1 

وظاهر كلام المنولك» أنه إن ي مسالا ورانه إلى 
القبلة» لا صح صلاته؛ لأنه لو قامَ لكان مستدبراً للقبلة. 

رلك الى قا ملفا ورو إلى يسان الا أو يميد 
القبلة لا تصِحٌ» لأنه لو قامَّ لكانت القبلة عن يمينه أو عن يساره. 
فلا بُذّ إذن أن تكونَ رجلاه إلى القبلةٍ. وخلاف ذلك أن تكون 
رجلاه إلى عكس القبلةء أو إلى يمين القبلةء أو إلى يسار القبلة 
ففي هذه الصّور الثلاث لا تصِح صلاثه» فصار ترتيبُ صلاة 
المريض كما يلي : 

يصلّي قائماًء فان لم يستطع فقاعداًء فإن لم يستطعْ فعلى 
جَنْبَ) فإ لم يستطع فمستلقياً ورجلاه إلى القِبلةِ فيد هي 
الف الراضة عل العول الراجح» باعل كلم الولف فإئها 
في ر الصَّلاة و على الجَنْبٍ فتدخل ف في المرتبة الثالثة لكنها 
مفضولةٌ. والصَّحيحٌ: أنه مر نيه رايع ا > لا نَصِحّ إلا عند 
العجز عن المرتبة الثالثة. 

قوله: «ويومئ» أ المريض الهاي الها اها 
وساعداً. أي في حال الركزع والتجوة ويتخقضةه» آأى* السحود 

عن الركوع» أي: يجعل السجود أخفضٌء وهذا فيما إذا عَجَرَ عن 
0 أما إذا قَدِرَ عليه فيومئ بالركوع ويسجد؛ لقوله تعالى : 
655 ˆ ما أسْتَطعَم4 [التغابن: ]١١‏ فإن يستطع أومأ بالسّجودِء 
0 أن 0 المرض في عينه» وقال الطبيب له: لا تسجدّء أو 
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يكون في رأسهء وإذا نَرَّلَ رأسُه اشتدّ الوجمٌ وثَلِقَ به» فنقول: هنا 
تومئ ال کید وتجعل الد أخفض م مِن الركوع؛ ليتميز 
السجود عن الركوع»› ولان هذا هو الحال فيمن كان قادرا فن 
الساجدّ يكون على الأرض والراكعَ فوق» هذا إذا كان جالساً. 
فإن كان مضطجعاً على الجنب فإنَّه يومئ بالرُكوع 
اوو ولحن كيف الإيماء؟ هل إيماء الرس ا الأرض 


ع 


بحيث يكون كالملتفت» ا پالراش إل الصدر؟ 


الجواب: أنه إيماءٌ بالرأس إلى الصدر؛ لأنَّ الإيماء إلى 
الأرض فيه نوع التفاتٍ عن القبلة بخلاف الإيماء إلى الصدرء 
فإن الاتجاه باق إلى القبلة» فيومئ في حال الاضطجاع إلى صدره 
قليلاً في الركوع» ويومئ أكثرٌ في السّجِودٍ. 

قوله: «فإن عجز أوما بعينه» يعني: إذا صار لا يستطيعٌ أنْ 
يومئ بالرأس فيومئ بالعين» فإذا أرادَ أن يرك أغمض عينيه 
نراي ثم إذا قال : : اسيع الله لمن حمده) فتح عينيه» فإذا شل 
أغعضهما اکت وفيه حديثُ عن اللي لله: e‏ 
برف“ لكن هذا الحديثٌ ضعيف» ولهذا لم يذهب إليه كثيرٌ مِن 
العلماءء وقالوا: إذا عجر عن الإيماء پالراش سقطت عنه 
الأفتال: ۰ 0 

وقال بعض العلماء: إذا عَجَرَ عن الإيماءِ بالرّأس سقطت 
عنه الصَّلاةٌ فهنا ثلاث أقوال: 1 


(1) لم أعثر عليه. 


القول الأول: إذا عَجَرَ عن الإيماء بِالرَّأس يومئ بعينه . 

القول الثاني: تسق عنه الأفعال» من دون الأقوالٍ. 

القول الثالث: تسقط عنه الأقوال والأفعال» يعني: لا تجبٌ 
عليه الصَّلاةٌ أصلاً. وهذا القولٌ اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وحمة الله 

والرّاجحٌ مِن هذه الأقوال الثلاثة ثة: أنه تسقظ عنه الأفعال 
فقط؛ لأنها هي التي كان عاجزاً عنهاء وأما الأقوال 0 لا 
تسقط عنه» لأنه قادرٌ عليهاء وقد قال الله تعالى : اا 
َسْتَطعَمٌ4 [التغابن: 15] فنقول: كبر واقرأء واو الركوعًء 
وسبّخ تسبيح الركوع» ؛ ئم انو القيامَ وقلَ: «سَمِعَ الله لمن حمِدّه 
ركنا ولك الحمدة إلى 0 2 ثم انو السّجودٌ فكبّرُ وسبّخ تسبي 
السجود؛ لأن هذا مقتضى القواعد الشرعيّة انوا أله م ما اشنم 
[التغابن: ]١١‏ فإن عَجَرَ عن القولٍ والفعل بحيث يكون الرّجَل 
مشلولاً ولا يتكلّم؛ فماذا يصنع؟ 

الجواب: تسقط عنه الأقوال والأفعال» وتبقى التي فينوي 
أنه في صلاةء وينوي القراءةً» وزی الركوع والسجود والقيامَ 
والقعودٌ. هذا هو الرّاجحٌ ؛ لأن الصَّلاةٌ أقوال, وأفعالٌ بنيّدَء فإذا 
سقطت أقواليا وأفعاليها م بقيت اليه ولأن قولنا لهذا 
المويضن: لا صلاءً عليك قد يكون سبباً لنسيانه الله لأنه إذا مر 
عليه يوم وليلةٌ وهو لم يُصلّ فربّما ينسئ الله عر وجل» فكوننا 
نشعرّه بان عليه صلاةً لا بد أن يقومٌ بها ولو بنيّةٍ خير مِن أن 
نقول : ان لا صلاةً عليه . والمذهب في هذه السفالة أصح مِن 
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كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » حيث قالوا: لا تسقط 
الصَّلاةٌ ما دام العقل ثابتأء فما دام العقل ثابتاً فيجبٌ عليه مِن 
الصَّلاةٍ ما يقدِرٌ عليه منها. 

تنبيه: بعض العامة يقولون: إذا عَجَرَ عن الإيماء بالرافن 
ون بالإصبع» فينصب الأصبعَ حال القيام وا ال 
الركوع ويضمه حال السّجودٍ لأنه لما عَجَرّ بالكل لزمه بالبعض» 
والإصبع بعص ين الإنسان» فإذا عَجَرٌ جسمُّه كله فليكن المصلّي 
ا الا أو لأنها التي يشار بها إلى ذِكْرٍ الله ودعائه» 
فلو أوماً بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاةً لا تصِحٌ؛ لأن 
السّبَّابةَ هي المكلّفة بان تصليء وهذا لا أصل لهء ولم تأتٍ به 
الس ولم يقله أهل العلية ولكن ‏ سبحان الله - مع كونه لم 
يقله أحدٌ مِن أهل العلم فيما نعلم فمشهورٌ عند العامة» فيجب 
على طلبة العلم أن يبيّنوا للعامة بأن هذا لا أصل لهء فالعين وهي 
محل خلافي بين العلماء سبق لنا أن الصّحيح أنه لا يصلّي بها 
فكيف بالإصبع الذي لم ترذ به السّنهُ لا في حديثِ ضعي ولا 

صحيح؟ ولم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما نعلم. 

مسألة: لو كان يعجَرُ عن القيام في جميع الركعة» لكن في 
بعض القيام يستطيع أن يقت نصفٌ القراءة» فهل نقول: ا 
السلا قاعداًء ثم إذا قاربت الركوع كَمَمْء أو نقول: ابتدئها قائما 
فإذا م شى عليك فا جلك ؟ 

إذا نظرنا إلى فل الرسول 4ي في قيام الليل أنه لما كَبرَ 
عليه الصَّلاة والسلام صار يقوم الليل حالس ء فإذا بقيّ عليه مِن 


00 كتك الكلة 


ِن قَدِرَ أو عَجَرَ فِي أَنْنَائها انَْقَلَ إلى الآخَرء E‏ 
الورة الؤئوة :اا تعره CN‏ فلل قلنا: الْسنَهُ 


أن يبتدكها قاعداً ثم يقومُ. وإذا نظرنا إلى أن القيام في ا 
ركنٌ قلنا: ابدأ ل د 
القاعدة انوا لَه ما أَسَمَطعَمم4 [التغاين: .]٠١‏ 

ول اا ربّما يَظنُ أنه يَش عليه ثم لا يَسْقٌ ويُعان 
عليه اك لدو N‏ 

فق السو وهذه المسألةُ تحتاج إلى تحريرٍ» فمّن نظر إلى فِعْلٍ 
الرسول ل في قيام الليل رجح أن يصلّي جالسا > فإذا قارب 
الركوع قل ومّن نَظَرَ إلى أن القيام رُكْنٌ» قال: الأول أن يبداً 


بالركن فيقوم فإذا تعب جَلْسَ وتتميز اله لار بأنه ا 
الركوع ؛ بخلاف الثانية فاته يركع بالإيماء. 


قوله: «فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر» إن قَدِرَ 
المريض في أثناء الصَّلاةٍ على فِعْل كان عاجزاً عنه انتقل إليه . 

مثاله: رَجَل مريض عَجَرَّ عن القيامٍ فشرعَ في الصَّلاةٍ 
قاعدا» وفي أثناء 00 وَجَدَ من نفسه نشاطاً فنقول له: كم بناعٌ 
على القاعدة #انقوا أله ˆ ما سطع [التغابن: 15] «صلّ قائماً فإن 
لم تستطع eel‏ وبالعكس :فإذا کان فتن اول الشاذة طا 
فَسَرَعَ في الصَّلاةٍ قائماًء ثم تعبّ فجلسٌء نقول: لا بأسَ للآية 
)١(‏ أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاةء باب إذا صَلَّى قاعداً ثم صح أو وجد 


خحفة تفتم ما بقي (۱۱۱۸)؛ ومسلمء > كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة 
قائماً وقاعداً (1) (۱۱). 


)۲( تقدم تخريجه ص(۳۲۹) . 


باب صلاة أهل الأعذل 0 
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الكريمة: اا آله م اشنم [التغابن: 15] وللحديث: «صَل 
قائماً فإنْ لم تستطع فقاعداً». وهذا يشمّل ما إذا كان العجرٌ ابتداءً 
أو طارتاً . 

مسألتان: 

المسألة الأولى: لو أتمّ قراءةً الفاتحةٍ وهو قائمٌ مِن القعودٍ 
في حال نهوضه فهل يجزئه؟ 

مثاله: مريض يصلي قاعداً» فلما وَصَلّ إلى قوله تعالى : 
«إيّاك ب وَلِيّاكَ تين وَجَدَ من نفسه ا فقام» وفي 
أثناء قيامه قرأ : اهيا الفماط مسيم 4 . 

المسألة الثانية: لو أتمّها وهو عاجرٌ عن القيام حال هبوطه 
فهل يجزئه؟ 

ا اا تلن قائماًء وفي أثناء القيام لما وَصَلَ إلى 
قوله تعالى: لإياك نعبد وباك ون4 تعب فنزل» وفي 
اء رول قرأ :هدا الصرط قير . 

قال الفقهاء: أما فى المسألة الأول فلا تجزئه؛ لأنه لما 
ير على القيام عبان الام فضا واا بجت أذ تدرا وهر 

ئم إذا كان قادراً على القيام» وقد قرأها في حال نهوضه. 
والنهوض دون ا 

أ في المجالة الثانية فتجزئه؛ أن حال الهبوط ف 
حال القعود. 

ولكن؛ لو قيل: إن قولّه تعالى: 50 | اه ما 0 
[التغاين : 1١١‏ يشمل الصورة | لأولن ؛ أن الرَّجُلَ الذي قَدِرَ فى أثناء 


في 


تان u‏ ۹ 
=5 كتتاث لاله 


ون قَدِرَ على قِيّام وَفَُحُود دون ركوع وسو دِأومَا بركوع 
قَائَماً وبسجود اا ماوعا ود ول لام طعا eee eee eee‏ 


الجلوس عل الام نهوضه هذا هو اة قدرته» فإذا كان نهوضه 
قاية قدرته» فقد قرأ الفاتحة في الحال التي هي قلارئة فتجزئه› 
وهذا أقربُ؛ ولأنَّ الرَّجَلَ الآن شارع فيما يجب عليه» فهذا 
الشروعٌ ثابتٌ بأمر الله فإذا قرأ أجزأه» ولكن احتياطاً لهذا الأمر 
نقول: إذا قدرت على القيام فاسكت لا تقرأ حتى تستتمٌ قائما ثم 
أكمل . 

قوله: «وإن قدر على قيام وقعود» دون ركوع وسجود أوماً 
بركوع قائماء وبسجود قاعداً» أي : إن قَدِرَ المريض على ا 
لكن لا يستطيع الركوع» إما لمرض في ظهره» وإما لوجع في 
رأسهء وإما لعملية في عينه» أو لغير ذلك» ففي هذه الحال تقول 
له: صل قائماً وأومئ بالرُكوع قائماً. 

والدليلٌ قوله تعالى: اشا لَه ما أسْتَطعَث4 [التغابن: .]١١‏ 

وكذلك إذا كان يستطيعٌ أن يجلسّ؛ لكن لا يستطيع أن 
يسجدَ نقول: اجلس وأومئ بالسجودٍ؛ لقوله تعالى: انقو أله م 
َعَم وهذا يحتاجج الإنسان إليه في الطائرة إذا كان السفرٌ 
طویلاً وحان وقت الصلاق ولسين في الطائرة مكان مخصّص 
للصَّلاةقء فإنه يصلّي في مكانه قائماً؛ بدون اعتماد إذا صارت 
الطائرةٌ مستويةء وليس فيها اهتزارٌ وإلا فيتمسّكُ بالكرسي الذي 
أمامّه» لكن يومئ بالركوع قَدْرَ ما يمكن. 

والظاهرة آنا بشع التجوة حب الطائرانت الع 
نعرف» فنقول: اجلس على الكرسيئٌ» ثم أومئ إيماءً بالسّجودٍ. 


باب صلاة أهل الأعذل 
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كل هنذا ماس من هال الکر ت وا اا کک 
ف يقيز على الركوع أومأ به قائماًء ومّن لم يقدٍ 
السجواد آوماً الا 

مسألة : إذا كان لا يستطيمٌ السجودً على الجبهة فقط؛ لان 
فوا روه ليه أن يون EG MN‏ 
وبالركبتين فماذا يصنع؟ 

الجوات اغد الفا عد وا دما :ما أستطعم» [التغابن: 
7 فيضع يديه على الأرضٍ ويدنو مِن الأرض بِقَدْرِ استطاعته ؛ 
لقوله تعالى: 6 4 م الت وأما فون من قال من 
العلماء: إنّه إذا عَجَرّ عن السّجودٍ بالجبهة لم يلزمه بغيرهاء فهذا 
قول ضعيفٌ؛ لأننا إذا طبّقنا الآية الكريمة 655 أسَّهَ ما ما سطع 
كانت دالة على أنه يجب أن يسجدّ على الأرض بما استطاعَ مِن 
أعضائه» فإذا كان يستطيع أن يسجدّ على الكفين ا 

ولو فَرَضْئا أنه لا يستطيعٌ أن يسجد أبداًء بمعنى: لا 
يستطيعٌ أن يحني ظهرّه إطلاقاً فحينئذ لا يلزمه أن يضعَ يديه على 
الأرض؛ لأنه لا يقرب يِن هيئة السّجِودِء أما لو كان يستطيعٌ أن 
يدنوٌ مِن الأرض حتى يكون كهيئة السَّاجِدِء فهنا يجب عليه أن 
كان يقرت جبهته من الأرض ما استطاعً . 

فنا رَجُل مريضٌ يقول: لمت إلى al‏ 
أستطغ القيام؛ لأني أَصِلٌ إلى المسجدٍ وأنا متعبٌ فلا أستطيعٌ 
القياى NS‏ 


2 0-8 


تحصل على مشفة : وأيضا : ربّما يطول الإمامُ تطويلاً يشق عليّ» 


وفي بيتي أصلّي كما شتُ» فهل نقول: يجب عليك أن تذهبٌ 
إلى المسجدٍ ثم تصلّى ما استطعتٌ. أو نقول: يجب عليك أن 


5 في بيتِك؛ لأن القيامَ ركن وصلاةٌ الجماعة واجبة» أو 
نقول: تخيّر؛ لأنّه تعارضّ واجبان؟ 

للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

فمن العلماء مَن قال: إنه يُخيّر لتعارض الواجبين» واجب 
الجماعة» وواجب القيام وليس أحدهما أولى بالترجيح مِن 
الآخر. 

ومنهم من قال: : يقدّم القيامء فيصلّي في بيتِه قائماً ؛ لذن 
القيام ركن بالاتفاق؛ لقول النَّبِئَ كل: «صَلّ قائماً»» وصلاءٌ 
الجماعة ت أقل وا لما يلي : 

أولاً: وجود الخلاف في وجوبها. 

ثانياً: فإذا وجبت هل هي فرضٌ كفاية» أو فرضٌ عين. 

ثالثاً: إذا “كانت :فرص عينء فهل هي وا في الصلاة 
ت ل الكل بد کا اا عدر أو واجبة للصَّلاةٍ تصحٌ 
الصلاةٌ بدونها مع الثم . 

ومنهم من قال: يجب أن يحضر إلى المسجدٍء ثم يصلّي 
قائماً إن استطاع لقالا ا ا 
والنّداءُ سابقٌ على الصَّلاةٍ فيأتي بالسّابق فإذا وَصَلّ إلى المسجدء 
فإن قَدِرَ صل قائماً وإلا فلاء وأيضاً: ربّما يَظْنٌ أنه إذا ذهبٌ إلى 


(۱) تقدم تخريجه ص(775). 


ا 


وَلِمَرِيض الصَّلاةٌ 511957007 
المسجدٍ لا يستطيعٌ القيامَ» ثم يمده الله عر وجل بنشاط ويستطيعٌ 


القيامَ . 

والذي أميلٌ إليه - ولكن ليس ميلاً كبيراً - هو أنه يجب عليه 
فيو الد ول لذلك حديث ابن مسعود الثابت في 
«صحيح مسلم»: «وکان الرَّجُلُ يُؤْتى به يُهادئ بين الرّجِلِينِ حتى 
يام في الصف" ٠‏ ومشل هذا في الغالب لا يقدِرٌ على القيام 
وحده» فيجب أن يحضرّ إلى المسجدء ثم إن قَدِرَ على القيام 
فذاكء وإِنْ لم يقَيِز فقد قال الله تعالى: اكوا لَه ا ات 
[التغابن: .]١١‏ 

قوله: «ولمريض الصلاة» اللام هنا لاإباحةء راعلم أ 
العلماءَ قد يعبّرونَ عن الشيء بصورة المباح 3 للمنع لا قصد 
لاوباحة» الى أنه لا يمتنع عليه ل 
ای ن و و ا 

منها قولهم في كتاب الحج: «ولمن أحرم مفرداً أن يجعل 
إحرامه عمرة ليكون متمتعاً» يعني : له أن يفسحٌ نِيّةَ الحج إلى 
العمرة ؛ ليكون متمتعاً فيأتي بالعمرة» ثم يَجِل منهاء وإذا كان في 
اليوم الثامن مِن ذي الحبّة أحرم بالحج» ومرادهم بقولهم: «له) 
دفع المنع وإلا فهو سنَة. 

فالمهم أنهم عرو باللام «له» ومرادهم بذلك دف ۾ قول مَن 
يقول: إن هذا لا يجورٌ. لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول: لا 
يجورٌ لمن أحرمٌ بالحَجٌ أن يحولّه إلى عُمرة ليكون متمتعاً» ومع 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(10). 
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كتاب الكل 


مع القُدْرَةٍ عَلَى ايام لِمَدَاوَاةٍ بول طبيب مُسْلِم. 


لكي «مستلقياً» يعني : مستلقيا على ظهره. 

قوله: «مع القدرة على القيام» أي : و ادر أن يقومَ» لکن 
قال له الطبيب: لا بد أن أن تصلّيَ مستلقياً ولا تقوم وهذا يأتي 
فيما لو كان المرضٌ في عينه فأجريت له عملي وقال له الطبيب: 
N‏ وكذاء وحينئذٍ نقول: صل 

2 مستلقياً ولو كنت قادرا على العام وذلك ا 


قوله: «بقول طبيب مسلم» اشترط الميؤلت لجواز الصلاة 
مستلقياً مع القدرة على القيام أن يكون عن قول طبيبٍ مسلم 
فان رطان أن كرون طا وان كوق لما 

والب مو من عات ار ى عن عرو والمسلمٌ ضد 
الكافرء فلا بد أن يكون طبيباً أي : حاذقاً عنده معرفة» ولا بد 
أن a‏ 

ضف الإسلام يعوذ إلى الأمانق» ووّصفٌ الطب يعود إلى 

القوة» 0 الركنان كل عَمَلِ قال الله تعالى: #إرك خر س 
َسْبَعْجَرتَ القوي ايبن [القصص: ]۲١‏ قالته إحدئ بنتي 
مَذيّن» وقال فريٽ يِن الجن لسليمان: أا يك د فق أن ا 
اك وَإِنْ َه لقو مين # [السيل ۹] أن يي 
بعمل لضعفِدء والخائنُ لا يقومٌ بالعمل لخيانته» فلا بُدّ في كل 
عَمَلٍ من هذين الركنين . 


باب حل أهل الأعذل 0 


وحُلِمَ مِن كلام المؤلّفٍ: أنَّه لو أمرّه بذلك غيرٌ طبيب» 
يعنى: أمرّه إنسانٌ عادي يِن الناس» قال له: أظنٌ أنك إذا قمت 
تصلى فألدا درن ادكه يد م فلا يرجع إلى قوله» ولكن هذا ليس 
على إطلاقه. لأنه إذا م بالتجربة أن مثل هذا ا يضر 
المريض إذا صلّى قائماً فإنه يعمل بقول شخص مجرّب» أن 
أصل الطب مأخودٌ إما عن طريق الوحي» وإما عن طريق التجربة» 
فطريق الوحي مثل قوله تعالى في النحل : چ من بطلونها سرب 
يلف أَلونْمُ فيه شما لاس4 [النحل: 15] ومثل قول النَّبيت يكل : 
«الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام»"“ الحبةٌ السوداء: التي 
تُسمّ عندنا السميراء «إلا السام» يعني: إلا الموت. 

وكثيرٌ ين الأدوية معلومةٌ بالتجارب» فإذا قال إنسان مجرّبٌ 
وإن لم يكن طبيبا : إن في صلاتّك قائماً ضرراً عليك» فله أن 
يصلَّيَ مستلقياً أو قاعداً . 


وعلم من كلامه أيضاً أنه لو أمره بذلك غير مسلم لم يأخذ 
بقوله لأن هذه أمانة» وغير المسلم لیس بأمين» فقد يقول الطبيب 
اعرا اي إنك إذا صليت قائماً فعليك ضررٌ مِن أجل أن 
لا يصلّي قائماًء مع القدرة على القيام فتبطل صلاته» EY,‏ 
هذا مِن جَهُل النصراني فإن الإسلام دين اليسرء فالمريض إذا 
ضرّه القيام أو م حل أن خا تقر زوه عي قاعنا ولاه 
القائم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقةٍ فقط دون 


(۱) تقدم تخريجه ص(757). 


الإسلام» وقال: متى كان الطبيبُ ثقةَ عُمِلَ بقوله وإ لم يكن 
مسلما. 

وا ا راث وسل الله يك عَمِلَ بقول الكافر حال 
ائتمانه؛ لانه وثو بق به فقد استأجرٌ ف في الهجرة رجلا مشركاً من بني 
الديلء a‏ عبد الله بن أريقط ليدلّه على الطريق يِن مكة إلى 
المدينة" مع أنَّ الحالَ خطرةٌ جداً أن يعتمد فيها على الكافرء 
لأن قريشاً كانوا يطلبون النبي بي وأبا بكر حتى جعلوا لمن جاء 
بهما مائتي بعير» ولكن لما رأى النبي ييه أنه رجل أمين» وإن 
كاذ افا انمه ليدله على الطريق»..فا ل العلماء القاكلون: بان 
المدار على الثقة أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة» ونحن 
نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم ومهنتهم 
أكثر مما يحافظ عليها بعض المسلمين لا فا إلى الله ع وجل 
أو رجاء لشوابه» ولكن حفاظاً على سمعتهم وشرفهم» فإذا قال 
طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله لأمانته وحذقه: إنه يضرك أن 
تلن فاا ولا بك أن قصل مفلا كله أن يعمل يقوله» ومن 
ذلك أيضاً لو قال له الا الثقة: إن الصوم يضرك أو يخر 
البرء عنك فله أن يفطر بقوله. 

وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وتعليله. 

إذاً يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: رجل قادر على 
القيام صح أن يصلي مستلقياً» فنقول: هذا رجل مريض قادر على 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة (7577؟) 

وليس فيه تسمية الدليل. 


باب صلاة أهل الاعذل 
ولا صح صَلَائهُ قَاعِداً في السَّفِيئَةٍ وَهْوَ قاور عَلَى 

ار م 0 .0 م 0 ل ب برق fo‏ * 

الْقِيّام» ويصح الفرض عل الراحلة حشيه التادئ ES‏ 


القيام قال له الطبيب: إن القيام يضركء ولا بد أن تبقى مستلقياً 
فله أن يصلي مستلقيا . 

قوله: «ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على 
القيام» أي: الفريضة؛ لأن النافلة تصح قاعداً مع القدرة على 
القيام في السفينة وغيرهاء وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة» 
لأن السفينة يمكن للإنسان أن يصلي فيها قائماً ويركع ويسجد 
لاتساع المكان» فإذا كان يمكنه وجب عليه أن يصلي قائماء وإذا 
كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه 
يصاى الا وإنا الكرة سقف الس فير فان ت ايا 
ولكن سبق أنه إذا أمكن أن يقف ولو کراکع وجب عليه" . 

قوله: «ويصح الفرض على الراحلة» يعني: البعير أو الحمار 
أو الفرس أو نحو ذلك. 

قوله: «خشية التأذي» أطلق المؤلف فيعم التأذي بأي شيء 
سواء بوحل أو مطر أو غير ذلك فالمهم أنه يتأذى لو صلی على 
الأرض ولا يستقر فى صلاته فله أن يصلى على الراحلة» وقيد 
العولت الصلاة بكر ها قرفا ,أن ار على اح د 
سواء خشي التأذي أم لم يخش؛ لأنه ثبت عن النبي كَكلِ: «أنه 
كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به)”". 

وقوله: «يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي» لم يذكر 


5 اظ فو( : (5) تقدم تخريجه (541/7؟). 


كتف الخلا 


المؤلف شيئاً عن استقبال القبلة» وعن الركوع وعن السجودء 
فنقول : سن أن ومتثل التبزة فى سيم ا لأنه قادر عليه 


إذ يمكنه أن يتوقف في السثير ويوجهالراحلة إلى القلة ويضى: 


أما الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود» لأنه لا 
يستطيع» والقيام أولى» هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء 
رحمهم الله» وهي الإبل والحمير والخيل والبغال وشبههاء لكن 
الراحلة اليوم تختلف فالراحلة اليوم سيارات» وبعض السيارات 
كالسفن يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائما زاكع ساحدا جا 
إلى القبلة» فهل يقال: إنه لا يصلّي على هذه الرواحل إلا بشرط 
التأذي بالتزول؟ أو تقول اذا أمكنه أن يأتي بالواجب فيها فله أن 
يصلي؟ 

الجواب: الثاني» لو كانت السيارة أتوبيساً كبيراً وفيها 
مكان واسع للصلاة والإنسان يستطيع أن يصلي قائما اکتا e‏ 
مستقبل القبلة» فلا حرج عليه أن يصلي؛ لأن هذه السيارات 
كالسفينة تماماًء لكن الغالب أنها صغارء أو نقل جماعي كله 
كراسي» لكن إن أمكن فهو كغيره» وفي الطائرات إذا كان يمكنه 
أن يصلي قائماً وجب أن يقلي إلى الك قائما ويرك ويسجد 
إلى القبلة» وإذا لم يمكنه فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل 
خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل إلى الأرض» فإن كان لا يمكن 
أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت» فإن كانت هذه الصلاة 
مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع 
العشاء» فإنه ينتظر حتى يهبط على الأرض فيصليهما جمع تأخير» 


باب صلاة أهل الأعذل :اج 


وإذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها صلى على الطائرة على 
حسب حاله» ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع 
للإنسان ليصلي قائماً راكعاً ساجداً مستقبل القبلة» فهل يجوز أن 
يصلّي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ 

فالجواب: يجوزء وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوزء 
وقالوا: لأن الفقهاء قالوا: لا تصح الصلاة على الأرجوحة؛ 
لأنها غير مستقرة» والدليل على أنها غير مستقرة» أنك لو سجدت 
رجحت من جانبكء» وإذا قمت اعتدلت من الجانب الآخرء 
قالوا: فالطائرة مثلها فلا تصح الصلاة عليهاء ولو تمكن الإنسان 
من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة» ولكن هذا 
ليس بصحيح» لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جداً؛ 
فالطاكرة مسعترة ثماماء فالإنسان يأكل فيها ويشرب وينام ولا 
يتحرك إذا لم يكن هناك عواصف. ولهذا نرى أن الصلاة على 
الطائرة صحيحة مطلقاًء ولو كان ذلك مع سعة الوقت» ولكن 
يجب أن يفعل الواجبات من الاستقبال» والسجودهء والقيام» 
والقعود. 

فالرواحل أقسامها أربعة: 

١‏ سيارات. 

کوان 

۳ ۔ طائرات . 

ا 

واستدلٌ في «الرّوض» بقول يعلى بن مُرَّةَ: أنهم كانوا مع 


النبئ بيه في سَمْرء فانتهوا إلى مَضِيقٍء فحضرت الصَّلاةٌ 
مروا والسّماء ء من فُوقهم» والبِلَهُ من أسفلَ منهم» فأدَّنَ 
رول الله كه ومو إعلن راجا وأقامٌء فتقدّمَ فى رااحليه فاا 
بهم» يوئ إيماءء يجعل السجود أخفض من الركوع. 

رواه أحمد والترمڌي و العمل عليه عند أهل العلم. 

وفي هذا الحديث أنهم يصلون جماعة» وعلى هذا فيتقدم 
الإمام عليهم حتى في الرواحل؛ لأن هذا هو الستة في موقف 
الإمام . 

قال في «الروض»: «وكذا إن خاف انقطاعاً عن رفقة في 
نزوله» أو على نفسه.ء أو عجزاً عن ركوب إن نزل وعليه 
الاستقبال وما يقدر عليه». 

أي : إذا خاف انقطاعاً عن رفقته يصلّي على الراحلة ولو مع 
الأمن» لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقته فلربما يضيع» وربما 
يحصّل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضررء فإذا قال: إن 
نزلت على الأرض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة» وعجزت 
عن اللحاق بهمء وإن صليت على بعيري فإني أدركهم نقول له: 
صل على البعير #ل مكلف اله سا إلا وسمَها# [البقرة: 885] 

وما 1 حَملَ كك فى رين من 4 [الحج: ۷۸]. 

)١(‏ آخرجه أحمد ١/9‏ ١۷)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في 

الصلاة على الدابة في الطين والمطر .)٤١١(‏ قال الترمذي: «حديتٌ غريبٌ» 


تفرّد به عُمر بن الرماح البلخي» لا يُعرف إلا مِن حديثه» وقد روى عنه غير 
واحدٍ مِن أهل العلم... والعمل على هذا عند أهل العلم. 


باب صلاة أهل الأعذل ۷ 


لا للمرض. 


قوله: «لا للمرض» يعني : لا تصح الفريضة على الراحلة 
للمرض» لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض 
ويصلي» > ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع 
الركوب؛ لأنه ليس عنده من يُركبهء وهذا قد يقع فيصلي على 
الراحلة» لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر وأخطر. 
فقول المؤلف: «لا للمرض» ليس على إطلاقه بل نقول: لا 
للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة» أما إذا 
كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض» لأن ذلك أشد 
من الوحل وشبهه. 
قوله: «فصلى». ذكر المؤلف رحمه الله أن الأعذار التى 
تتغير بها الصلاة ثلاثة ۰ 
ار 
3ع لري 
توا لحو 
ولما ذكر المؤلف العذر بالمرض أعقبه بذكر العذر بالسفر 
فقال: «من سافر سفراً مباحاً» «من»: اسم شرطء والمعروف أن 
أسماء الشرط تفيد العموم» فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثئ 
حر أو عبد» صغير أو كبير. 
وقوله: «سفراً مباحاً؛ «السفر» في اللغة: مفارقة محل 


الإقامة» وسمي بذلك؛ لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسهء فبدلاً 
عن اد کون مک فی بغ اصح ظاهرا يثنا ارا ر رل 
تعالى : ضيح إا سر 469 [المدثر] أي: تبين وظهر. 

وقال :تعفن العلباء: إنما سم الشفر مرا لآنه سفر عن 
أخلاق الرجال» أي: يوضحها ويبيّنهاء فإن كثيراً من الناس لا 
تعرف أخلاقه ولا حسن سيرته إلا إذا سافرت معه» وكان بعض 
القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له: هل 
سافرت معه؟ فإن قال: لاء قال: هل عاملته؟ قال: لاء قال: 
إذن لا تعرفه. 

فالسفر يبيّن أخلاق الرجال» وكم من إنسان في البلد تراه 
كل يوم وتشاهده ولا تعرف عن أخلاقه ومعاملاته شيئاء فإذا 
سافرت معه تبين لك من أخلاقه ومعاملاته» لا سيما فيما سبق 
من الزمان حيث كانت الأسفار تستمر أياماً كثيرة» أما سفرنا اليوم 
فإنه لا يبيّن عن أخلاق الرجال؛ لأن السفر من الرياض إلى 
القصيم في الطائرة في خمس وثلاثين دقيقة. ولكن الأسفار 
الطويلة هي التي تبين الرجال. 

وقرله 2 اقرا ماجحا هذا هي القترط الأول لقص والمراد 
بالمباح هنا: ما ليس بحرام ولا مكروه» فيشمل الواجب 
والمستحب والمباح إباحة مطلقةء لأن الأسفار تنقسم إلى خمسة 
أقسام : 

١‏ حرام. 


ا 


باب حلاة اهل الأعذل 
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فالسفر لفعل المحرم: محرم» ومن السفر المحرم سفر 
المرأة بلا محرم. 

وسفر المرء وحده: مكروه. 

والسفر للنزهة: مباح. 

والسفر لفريضة الحج: واجب» وللمرة الثانية في الحج 

وقوله: «سفراً مباحاً» خرج به المحرم والمكروه» وعلئ هذا 
فلو سافر الإنسان سفراً محرماً لم يبح له القصر؛ لأن المسافر 
تار معطية لا ينبني أد زرخ ا إن الرخصة هول رار 
على المكلف». الا سر م ل يستحق أن يسهل عليه 
وير خص لهء فلهذا منع من رخص السفرء فمنع القصرء ومنع من 
المسح على الخفين ثلاثة أيام» ومنع من الفطر في رمضان» ولكن 
العلاج سهل فنقول: تب إلى الله فإذا كان في منتصف الطريق 
في السفر المحرم. وقال: أستغفر الله وأتوب إليه رجعت الآن إلى 
بلدي ففي رجوعه هنا يقصرء لأنه انقلب السفر المحرم مباحا. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة 
كثيرة من العلماء؛ إلى أنه لا يشترط الإباحة لجواز القصر وأن 
الإنسان يجوز أن قمر ك وى ال الميعره» وقالوة: إن هذا 
ایس بر ختصةة فإن صلاته الركعتين في السفرء ليست تحويلاً من 


الأربع إل الركعتين» بل هي من الأصل ركعتان» والرخصة هو 
التحويل من الأثقل إلى الأخفء أما صلاة.المسافر فهي مفروضة 
من أول الآمر ركن وغل .هذا فيجوز للمسافر سفراً متحرما أن 
يصلي ركعتين» ولا يشترط على هذا الرأي إباحة السفرء وهذا 
القول قول قوي» لأن تعليله ظاهرء فالقصر منوط بالسفر على أن 
الركعتين هما الفرض فيهء لا على أن الصلاة حوّلت من أربع إلى 
ركعتين» كما ثبت ذلك في (صحيح البخاري» وغيره عن عائشة 
رضي الله عنها: «أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر 
رسول الله َيه فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على 
ركعتين2”' وحينئذ تبين أن الركعتين في السفر عزيمة لا رخصة 
وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. 

وقال بعض العلماء: لا قصر إلا في سفر الطاعة كالحج 
والعمرة» وزيارة الوالدين ونحوهاء وأما المباح فلا قصر فيهء 
وهذا القول مقابل لقول من قال: إنه يقصر حتئ في السفر 
المحرم . 

قوله: «أربعة برد» هذا هو الشرط الثاني من شروط القصر. 

والبرد: جمع بريد» والبريد نصف يوم وسمّي بريداء لأنه 
فيما سبق كانوا إذا أرادوا المراسلات السريعة يجعلونها في 
البريد» فيرتبون بين كل نصف يوم مستقراً ومستراحاً يكون فيه 
خيل إذا وصل صاحب الفرس الأول إلئ هذا المكان نزل عن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (١٠)؛‏ 

ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (186) .)١(‏ 


باب صلاة أهل الأعذل هما 


الفرس لتستريح» وركب فرساً آخر إلى مسيرة نصف يوم» فيجد 
بعد مسيرة نصف يوم مستراحا آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي 
كان راكبها ثم يركب آخرء وهكذا لأن هذا أسرع وفي الرجوع 
بالعكس» لالسريك ميدي مسر تلصتا يوم کون أريعة ایر 
يومين» وقدروه بالمساحة الأرضية بأربعة فراسخ » فتكون أربعة برد 
سه طشن فس والفرسخ خ قدروه بثلاثة أميال» فتكون ثما 
وأربعين ميلاًء هذا هو مسافة القصر فهو مقدر بالمسافةء 
المعروف = كيلو وستمائة متر. 

وأما في الزمن فقالوا: إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل 
الا ` 

ف«قاصدان» عي : معتدلان بمعنول أن الإنسان لا يسير فيها 

قباد وار سےا ا و بكو کر الوا والإقامة» فهما 
يومان قاصدان. 

وقوله: «أربعة برد» يقتضي أن ما دونها ولو بشبر واحد لا 
يبيح القصرء وما بلغها فهو سفر قصر يترخص فيه ولو قطعه 
بنصف ساعة أو أقل ولو رجع في ساعته» وهذا هو الذي عليه 
أككثر الغلماء: 

والصحيح : ةلآ خد للسقر تالم لأن العحدي كنا 
قال صاحب المغني: «يحتاج إلى توقيف» وليس لما صار إليه 
المحددون حجةء وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة 
فيها مع الاختلاف» ولأن التقدير مخالف لسنة النبي ية ولظاهر 
القرآن» ولأن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي 
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مجردء والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد 
الإجماع على خلافه».اه. والتوقيف معناه الاقتصار على النص 
من الشارع» والله عر وجل يعلم أن المسلمين يسافرون في الليل 
والنهار ولم يرد حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا 
وكذاء. ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد في السفرء مع 
أنهم في الأشياء المجملة يسألون النبي ييه عن تفسيرها وبيانهاء 
فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح› وأن هذا معن لغوي 
يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد 
في اللغة العربية؟ ففي مقاييس اللغة لابن فارس: ما يدل عل أنه 
مفارقة مكان السكنى . 

وإذا كان لم يرو عن الرسول كَل تقييد السفر بالمسافة» 
وليس هناك حقيقة لغوية تقيده كان المرجع فيه إلى العرف وقد 
ثبت في (صحيح مسلم» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كان النبي 25 إذا رج مسيرة ة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلی 
ركعتين'' . '. ومعلوم أن ثلاثة فراسخ نسبتها إلى ستة عشر فرسخاً 
يسيرة جدا. 

فالصحيح أنه لا حد للمسافة» وإنما يرجع في ذلك إلى 
العرف» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله قال: إن المسافة 
الطويلة في الزمن القصير سفرء والإقامة الطويلة في المسافة 
OE‏ الا 7 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها )19١(‏ 

.)1١( 


١‏ - مدة طويلة في مسافة طويلة» فهذا سفر لا إشكال فيه» كما 
لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكة» وبقي فيها عشرة 
أيام . 

؟- مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفرء كما لو خرج 
مثلاً من عنيزة إل بريدة في ضح يوم ورجع» أو إلى الرس 

أو إل أبعد من ذلك» لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة. 

۳ مدة طويلة فى مسافة قصيرة بمعنول أنه ذهب إلى مكان قريب 
لاقي بده وليس منهاء وبقي يومين أو ثلاثة فهذا 
سفرء فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة مثلاً ليقيم ثلاثة 
أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر. 

5 - مدة قصيرة في مسافة طويلة» كمّن ذهب مثلاً من القصيم إلى 
جدة في يومه ورجع فهذا يسمئ سفراً؛ لأن الناس يتأهبون 
له» ويرون أنهم مسافرون. 
مسألة: إن أشكل هل هذا سفر عرفا أو لا؟ فهنا يتتجاذب 

المسألة أصلان: 
الأصل الأول: أن السفر مفارقة محل الإقامة» وحينئذٍ نأخذ 

بهذا الأصل فيحكم بأنه سفر. ۰ 
الأصل الثاني : أن الأصل الإقامة حتئ يتحقق السفرء وما 

دام الإنسان شاكاً في السفرء فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر؟ 

والأصل الإقامة» وعلئ هذا فنقول فى مثل هذه الصورة: 

الاحتياط أن تتم؛ لأن الأصل هو الإقامة حت نتحقن أنه يس 

ففرا 


قوله: «سِنْ له قصر رباعيةٍ ركعتين» «سنّ له» السنة لها 
اصطلاحان: اصطلاح عند الفقهاء» واصطلاح في لغة الصحابة 
وسلف الأمة. 

فالسة عند سفت الأمة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان 
عليها النبي بيه سواء كانت واجبة أم مستحبة» ومن ذلك قول 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «من السنّة إذا تزوج البكر على 
الثيب أن يقيم عندها سبعاً)(2 فهذه سنّة واجبة. 

وقول ابن عباس رضي اله عدهنبا حين سكل عن الرجل 
يصلي مع الإمام المقيم أريها: وإذا 0 وحده وهو باقر لن 
ركعتين قال: «تلك هي الستة»' أي: السنّة الواجبة. 

أما في اصطلاح الفقهاء فهي: التي يثاب فاعلها ولا يعاقب 
تاركها : 

فقول المؤلف هنا: «سنّ له قصر رباعية) هذه سئة 
اصطلاحية يعني: أن الراجح والذي يثاب عليه قصر الرباعية 
ركعتين . 

والرباعية هى: الظهر والعصر والعشاء» ودليل ذلك: 
كتاب الله» وسئة الرسول يك وإجماع الأمة. . 

أما 9 القرآن فقال الله تعالئ : مس صم في الأ 


یک جاح أن ضرا مِنَ الكو إن فم ا ا 4 


)١(‏ تقدم تخريجه )١18/١(‏ وهو في الصحيحين. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد .)5١5/١1(‏ 
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[النساء: ]٠١١‏ فقال: #فليس لک جتاح أن َقَصروا من ألصّلزة 4 ونفي 
الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط كقوله: لن الما لقعا امدق فت 
عار ألو كَمَنْ حَجّ أليْتَ أو أَغْتَمَرَ فلا جاح عليه ڪيه أن َوه 
بهما» [البقرة: ]٠١۸‏ بل معناه انتفاء المانع» أي : يه أن 
يطوف بهماء وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة» فإذا انتفئ 
المانع نرجع إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرئ» فالأدلة الأخرى في 
الصلاة تقتضي أن القصر راجح على الإتمام. 

والدليل فعل النبى ب : «فإن النبى بيه كان إذا سافر صل 
رکعتين» ولم يحفظ عنه كلك أنه صل أربعاً في سفر قطء بل 
في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين. 

وأما إجماع المسلمين: فهذا أمر معلوم بالضرورة» كما قال 
ابن ر «(إني صَحِبِتُ رسول الله ية في السَّمَرٍ > فلم يَزِدْ على علل 
ركعتين حتئ قَبَضَهُ الله وصَحِبتٌُ أبا بكر ؛ فلم يَزِدْ على ركعتين 
حت قَبَضَّهُ الله وصَحِبتُ عُمَّر فلم يَزِدْ على ركعتين حتئ 
a‏ ركعتين حت 
2 مضه ا)2 . 

ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال» وهو 
أن الله تعالئ قال: يښ یگ ج ا وا مي الكو إن حف 
أن بقییگم ا كوا 4 [النساء: ]٠١١‏ فقيد الله عر وجل هذا بخوف 
الفتنة من الكفارء والمراد بخوف الفتنة هنا: أن يمنعوكم من إتمام 


(۲(۰)۱) أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاة؛ باب من لم يتطوع في السفر (١١٠١)؛‏ 
ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (589) (۸). 
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صلاتكم» ولكن هذا الشرط مرتفع بسنّة الرسول كك التي أخبر بها 
عن ربّهء فإن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا 
القيدء فسأل النبى ية عن ذلك؟ فقال النبى يل: «إِنَّها صدقةٌ 
تصدَقَ الله بها علیکم اا ا قصبارت ا القضتر 
في الأمن صدقةٌ تصدّق الله بها علينا. 

وقال بعض العلماء: إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين: 
قصر عدد وقصر هيئة» فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع 
القصرانء وإن انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمهء فإذا 
انفرد السفر صار القصر بالعددء وإذا انفرد الخوف صار القصر 
بالهيئة» وإن اجتمعا صار فى هذا وفى هذا. وهذه مناسبة جيدة 
وطلب للعلة والحكمة. ولگ الف صل هو قول الرسول لا : 
«إنها صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 

وقوله: «سنّ له قصر رباعية» الرباعية ثلاث صلوات: الظهر 
والعصر والعشاءء أما الثلاثية فلا تقصر؛ لأنها لو قصرت لفات 
المقصود منها وهي الوترية؛ ولأنها لا يمكن أن تقصر علئ سبيل 
النصف؛ إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصفاء وأما الثنائية فلا 
تقعير أرقا لها لو قهرت لكانت وا قات المتضودةة وعدا 
التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمةء وإلا فالأصل هو 
اتباع النص» لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تبلغها 
العقول» ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة وهي : لماذا لم 
يشرع القصر إلا في الرباعيات؟ 


للق أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (5845) (5). 


باب صلاة أهل الأعذل 


وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: «من سافر» أنه لا يمكن 
قصر بدون سفر حتى لو كان الإنسان في أشد المرضء» فإنه لا 

فالمزفن والشكل والتعك لا يمكن أن يكونا با اضر 
ولهذا لو زار أحدكم مريضاً وسأله كيف تصلي؟ فقال: الحمد لله 
علل كل حال لى مدة أقصر الصلاة من شدة المرض» فنقول 
للمريض: أعِد صلاتك؛ لأنه ليس للقصر سبب سوئ السفر. 

ولو زار أحدكم مريضاً فسأله عن حاله وعن صلاته؟ قال: 
الحمد لله على كل حال لي خمسة عشر يوماً أجمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء فنقول: فعلك صحيح؛ لأن الجمع 
يجوز فى حال المشقةء فأينما وجدت المشقة فى سفر أو حضر 
جا الج بخلاف القصر. ٠‏ 

ولو زار أحدكم مريضاً آخر فقال له: كيف حالك» وكيف 
صلاتك؟ فقال: الحمد لله على كل حال لست أصلى الصلوات 
الخمس إلا جميعاً عند التوم؛ لأن ذلك يتعبني. . . فماذا نقول 
له؟ 

الجواب: نقول له: تب فقطء لأنه لو أعاد صلاته ما 
استفاد؛ لأنه يصلى الصلاة كاملة» لكنه يؤخر الظهر والعصر عن 
رها وذ" كان يطبي المشاء أيضا بعت تف الليل اانه | خرج 
الصلوات كلها عن وقتهاء فنقول لهذا أخطأت. ولا يحل لك أن 
تؤخر الصلاة عن وقتهاء بل صل الصلاة لوقتها على أي حال 


كانت. 


وقوله: «سنّ له قصر رباعية» أفادنا المؤلف أن القصر سئةء 
وهذا موضع خلاف» فعلئ ما قال المؤلف إن القصر ستة لو أتم 
لم يأثم» ولا يوصف بأن عمله مكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك 
الستة الوقوع في المكروه» ولهذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه في 
الصلاة عند الركوع لم يفعل مكروهاً. 

وهذه قاعدة: أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في 
المكروه. 

وقال بعض أهل العلم: إن الإتمام مكروه؛ لأن ذلك خلاف 
هدي النبي ية المستمر الدائم فإن الرسول بيه ما أتم أبداً في 
سفر وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»""' وهذا القول اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول قوي» بل لعله أقوى 
الأقوال. 

وقال بعض أهل العلم: إن القصر واجب» وأن من أتم فهو 


ودليل هذا ما يلي : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما فرضت الصلاة 
ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر على 
الفريضة الأولى». وهذا قول صحابي يعلم الحكم» ويعلم 
مدلول الألفاظ وقد صرحت بأن الركعتين فريضة المسافر. 

؟ - قول النبي كهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»" وهذا كما 


)۱( تقدم تخريجه (۳/ ۲۷). فم تقدم تخريجه ص(7900). 
)۳( تقدم تخريجه (۳/ ۲۷). 


باب حلاة أهل الأعذل ۳ 


تدخل فيه الهيئة وهي الكيفية يدخل فيه القدر وهو الكمية› 

فكما أن الرسول بي في سفر لا يزيد على الركعتين أبداًء 

وقد أمرنا أن نصلي كما صلّئ. 
۳ - أنه فعل النبي ية المستمر. 
٤‏ - ورود ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهي7) 

ولكن يعارض القول بالوجوب أصول: 

الأصل الأول: أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافراً يصلّي 
رشا كي للإمام» ومتابعة الإمام واجبة» والزيادة على الفريضة 
تبطل الصلاة» ولهذا لو قام إمامك إلى خامسة وأنت تتيقن أنها 
الخامسة وجب عليك أن تفارقه وأن لا تتابعه» فهنا نقول: لو كان 
القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماًء كما لو صل 
إنسان الفجر خلف من يصلي الظهر فإنه لا يمكن أن يتابعه على 
أرئع »نبل ا قاد آل الغالئة: جل ولك هدا الأضل “فد بار 
فيقال: إنما لا تجوز الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى 
الخامسة لأن هذا غير مشروع أي لم تشرع صلاة عددها خمس 
ومتابعة المسافر للإمام المتم مشروعة» بل هي الأصل في صلاة 
الحاضر المقيم فبينهما فرق» وكذلك نقول في من صلَى الفجر 
خلف من يصلي الظهر لا يمكن أن يقوم معه فيتم الأربعء لآن 
صلاة الفجر لا يمكن أن تكون أربعاً لا في الحضرهء ولا في 
السفرء بخلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورة» والإمام يتم 
)١(‏ انظر: «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني (۲/ 516 - 077)» و«المصنف» لابن 

.)40١ - ٤٤۷ /۲( أبي شيبة‎ 


فإن هذه الصلاة نفسها أربع في الحضرء إذن هذا الأصل فيه 
صعما. 

الأصل الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف 
عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما صلی في منل» وذلك «أن 
رسول الله ية وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته إلى ست أو 
عاد سين ان من رو a‏ 
ارتاي وكات الصا ر خلنه مع الكارهم علد حتن انايد 
مسعود لما بلغه أنه صلل أربعاً استرجع قال: إتا لله وإنا إليه 
راجعون»“ فلو كان القصر واجباً لم يتابعه الصحابة 
رضي الله عنهم؛ لأنه إذا كان واجباً فإن الإتمام معصية لله» ولا 
يمكن أن يتابع الصحابة رضي الله عنهم عثمان فيما يرونه معصية لله 
عنَّ وجل ولكن هذا الأصل أيضاً ربما يعارض بما عورض به 
الأصل الأول في أنهم إنما يتابعونه فيصلون أربعاً في صلاة تصلئ 
أربعاً فلا غرابة أن يدعوا الركعتين الواجبتين» لا سيما وأنهم 
لاحظوا معن آخر وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم» ولهذا 
لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه: كيف تتم أربعاً وأنت تنكر 
على عثمان؟ قال: «الخلاف شر رضي الله عن الصحابة ما 
أفقههم وأعمق علمهم يتابعون عثمان في أمر عظيم» زيادة عما هو 
مشروع في العدد» وبعض إخواننا الذين يرون أنهم متبعون للسلف 
والسنّة يخرجون من المسجد الحرام لئلا يتابعوا الإمام على دعاء 
الختمة» وبعضهم لثلا يتابع الإمام على ثلاث وعشرين ركعة» 


(۱) تقدم تخريجه ص(55). (۲) تقدم تخريجه ص(15). 
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وكأن ثلاثاً وعشرين ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي 
يخالف عليها الإمام» ويخرج من المسجد الحرام من أجلهاء 
وبعضهم يجلس بين المصلين يتحدث إلى أخيهء وربما يجهر 
بالحديث من أجل أن يشوش - والله أعلم ‏ على هذه الصلاة 
البدعية على زعمه!!! على كل أقول: إن هذا من قلة الفقه في 
الدين» وقلة اتباع السلف والبعد عن منهجهم» فالسلف يكرهون 
الخلاف» فإنهم وإن اختلفت الأقوال فقلوبهم متفقة» وما أمروا 
بالاتفاق فيه فعلوه ولو كانوا لا يرونه وهذا من فقه الصحابة 
رضي الله عنهم» وهذه المخالفات التي تقع من قلة الفقه بينناء 
وبعدنا عن عصر النبوة عصر النور» ولهذا كلما كانت الأمة أقدم 
كانك ارات اوت و فك , 

والذي يترجح لي وليس ترجحاً كبيراً هو أن الإتمام مكروه 
وليس بحرام» وأن من أتم فإنه لا يكون عاصياء هذا من الناحية 
النظرية. 

وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيئاً 
يخشل أن يكون :عاضا فه. 

فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية» بل افعل ما يكون 
هو السنةء وولف اوا :راق كان رلك 
خلافة: ولينن المعتل إما أن يكوت الشىء راجا أو خراماء أو 
لك الحرية في فعله أو تركهء فلا ينبغي للإنسان أن يتم فأقل ما 
نقول: إن الإتمام مكروه» لأن النصوص تكاد تكون متكافئة 


(0 ظز افا 50 


ت كتاب الكل 


إذا قَارَقّ عَامِرَ كَريَته O‏ 110 


فاحرص على أن تصلي ركعتين في سفرك ولا تزد على ذلك» 
ولكن إذا أتم الإمام فإنه يلزمك الإتمام» لئلا تقع في المخالفة» 
وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة» وإن كان ذلك خلاف الأولئ 
بك لق 'صليث ملقردا . 

وقوله : «سنّ له قصر رباعية» خرج ب رباعية الثنائية والثلاثية فلا 
تقصر ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي وء ولدينا قاعدة مهمة وهي : كما 
أن الفعل سنّة» فالترك مع وجود سبب الفعل ستة» مع أنه ترك وليس 
بفعل» ولهذا أمثلة منها: سنية السواك عند دخول المسجد. 

فبعض العلماء قال: يسنّ له أن يتسوّك عند دخول المسجدء 
وبنيل ذلك على «أن النبى بي كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك»" 
فقاسوا: دخول الا البيت» وقالوا: إذا كان 
الإنسان يتسوك إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم» 
فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة فم» 
فنقول: إن النبي ية كان يدخل المسجد ولم يرو عنه أنه كان إذا 
دخل المسجد بدأ بالسواك» ولو كان هذا سئة لفعله النبي كلا 
A‏ رعمتك إذا وجل E‏ زاك 
دخول المسجدء أما لو كان إذا دخل المسجد سيصلي ركعتين 
فوراًء وأراد أن يتسوك من أجل الصلاةء لا من أجل دخول 
المسجد فإن هذا مشروع. 

قوله: «إذا فارق عامر قريته» هذا شرط ابتداء القصرء يعنى: 
لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته. 1 


.)57( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب السواك (57؟)‎ )١( 


باب صلاة أهل الأعذل ا 


والمفارقة: ليس المراد بها أن يغيب عن قريته؛ لأنها ربما 
لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة» وقد ذكر أن زرقاء 
اليمامة تبصر من مسيرة ثلاثة أيام» بل المراد بالمفارقة: المفارقة 
البدنية» لا المفارقة البصرية» أي: أن يتجاوز البيوت» ولو 
بمقدار ذراع» فإذا خرج من مسامتة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه 
يعتبر مفارقا. 

وقوله: «عامر قريته» لم يقل بيوت قريته؛ لأنه قد يكون 
هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن»› 
فهذه لا عبرة بهاء بل العبرة بالعامر من القرية» فإذا قدر أن هذه 
القرية كانت معمورة كلهاء ثم نزح أهلها إلى جانب آخر وهجرت 
البيوت من هذا الجانب فلم يبق فيها سكان فالعبرة بالعامرء فإن 
كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة ثم بيوت عامرة 
فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة الثانية وإن كان يتخللها بيوت غير 
عامرة. 

وقوله: «إذا فارق عامر قريته» أضافها إلى نفسه ليفيد أن 
المراد قريته التي يسكنهاء فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين» 
ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقلء فإن العبرة بمفارقة قريته هوء 
وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة. 

قوله: «أو خيام قومه» أي: إذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرة 
بمفارقة الخيام» فإذا فارق الخيام حل له القصرء وعلم من كلامه 
رحمه الله: أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازما 
. علئ السفر ولو كان مرتحلاًء ولو كان راكباً يمشي بين البيوت» 


فإنه لا يقصر حت يبرزء وذلك لأن النبى كل : «كان لا يقصر إلا 
إذا خرج وارتحل»”'". 

ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج كما سبق أن 
السفر مفارقة محل الإقامة”''» ومن كان في محل إقامته فإنه ليس 
افر . 

مسألة: إذا كان في القصيم وخرج إلى المطارء هل يقصر 
في المطار؟ 

الجواب: نعم يقصر؛ لأنه فارق عامر قريته فجميع القرى 
التى حول المطار منفصلة عنه» أما من كان من سكان المطار؛ 
فإنه لا يقصر في المطارء لأنه لم يفارق عامر قريته . 

مسألة: وهل له أن يفطر فى المطار؟ 

الجواب: نعم له أن يفطرء فلو أراد أن يسافر في رمضان 
وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة» وأقصد بذلك مطار القصيم 
فإنه يفطرء لأنه فارق عامر قريته» ولو قدر أن الطائرة لم تقلع ولم 
يحصل السفر ذلك اليوم» هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ 

الجواب: لاء لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه. فتكون 
مقبولة لقول النبي مي «من عمل عملاً ليس عليها أمرنا فهو 


0ت 5 5 1 5 ٠‏ 
رد) E‏ أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو 
مقبول . 
05 عدم چ (5) انظر: ص(۷٤۳).‏ 


(۳) تقدم تخريجه (0/۳(, ` 


بلط ما الاج E‏ 


وَإِنْ َخْرّمَ ج م سَاكرٌ eee eS SEES Ke‏ 


مسألة: وهل يلزمه إذا لم تأتِ الطائرة ورجع إلى بلده بعد 
أن أفطر الإمساك؟ 

فيه قولان لأهل العلم. 

والصحيح: أنه لا يلزمهء لأنه أفطر بعذر شرعي على وجه 
مباح» فزالت حرمة النهار في حقه فبقي آخر النهار غير ملزم به. 
0-0 1 مزيد بحث في كتاب الصيام إن شاء الله. 

: رجل سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص؟ 

0 لاء لأن السفر حرام حينئذ» ولأنه يعاقب بنقيض 
قصده فكل من أراد التحيّل علئ إسقاط الواجب أو فعل المحرم 
عوقب بنقيض قصده فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له المحرم. 

مسألة: إنسان خرج من بلده يتمشّئ فهبت رياح أضلته عن 
الطريق» فصار تائهاً يطلب الطريقء ولم يهتدٍ إليه» فهل يقصر 
الصلاة؟ . 

الجواب: لا يقصرء لأنه لم ينو مسافة القصر وقد يهتدي 
إلى الطريق قبل بلوغ المسافة» وكذلك من خرج لطلب بعير شارد 
لا يقصر؛ لأنه لم ينو المسافة. 

ولكن الصحيح: أنه يقصر لأنه على سفر. 

قوله: «وإن أحرم حضراً ثم سافر» إلخ تضمن كلامه عدة 
مسائل يجب فيها الإتمام : 

المسألة الأول : أحرم ثم سافرء د يعني دخل في الصلاة» 
فالدخول في الصلاة يعتبر إحراماًء ولهذا : بحي اكير الأول 
تكبيرة الإحرامء فهذا رجل كبر للإحرام وهو مقيم ؛ ثم سافرء كما 


لو كان في سفينة تجري في نهر يه يشق البلد وكانت راسية فكبر 
للصلاة» ثم مشت السفينة فمارقت البلد وهو فى أثناء الصلاة 
فيلزمه أن يتم؛ لأنه ابتداء الصلاة في حال يلزمه إتمامهاء فلزمه 
الإتمام. 

قوله: «أو في سفر ثم أقام» . 

هذه هي المسألة الثانية: أي : أحرم للصلاة في سفر ثم 
أقام» المسالة الاولىء كما ليا السفينة مقبلة ع 
يدخل البلد» ثم - البلد فيلزمه الإتمام هذا هو المذهب؛ لأنه 
ابوت في هذه العبادة سيبان : لديم 0 القصر والثاني بت 
ابتدا الصلاة فيه» ا يمنعه اه وهو الذي أتم الصلاة فيه 
فيغلب هذا الجانب؛ لأن الفقهاء عندهم قاعدة وهي: إذا اجتمع 
مبيح وحاظر فالحكم للحاظرء أو إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب 
جانب الحظر. 

ودليل هذه القاعدة: قول النبي كَلْةِ: «دَعَ ما يَرِيْبَكَ إلى ما 

ل ويك )غ2 

ا 

وقوله ا : «من ا ١‏ لفون الات فة اسا لدينه 
١‏ 
(۱) تقدم تخريجه (۳۲/۱). 


)۲( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه (۲٥)؛‏ ومسلم› 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)٠١١( )١599(‏ 
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والقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه 
ابتدأ الصلاة فى حال يجوز له فيها القصر فكان له استدامة ذلك 
507 الإتمام . 

هذه هي المسألة الثالثة: مثاله: رجل مسافرء وفي أثناء 
السفر ذكر أنه لم يصل الظهر في الحضر فإنه يصلي أربعاً؛ لقول 
النبي كَلِْ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”" أي : 
يصلى هذه الصلاة كما هى إذا ذكرهاء ولأن هذه الصلاة لزمته 
تامة فوجب عليه فعلها تامة» وهذا واضح. 

قوله: «أو عكسهاء . ٠‏ 

هذه هي المسألة الرابعة: مثال ذلك: رجل وصل إلى بلده 
ثم ذكر أنه لم يصل الظهر في السفرء فيلزمه أن يصلي أربعاً. 
لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام» ولأن القصر 
من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. 

هذا هو المذهب» ولكن القول الراجح خلافه» وأنه إذا ذكر 
صلاة سفر في حضر صلاها قصراً لقوله ية : «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» أي: فليصلها كما هى» وهذا الرجل 
ذكر أنه لم يصل الظهر وهي ركعتان في حقهء فلا يلزمه الإتمامء 
ونقول: كما قلنا في التي قبلها فهذه صلاة وجبت عليه في سفرء 
وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها . 

قوله: «أو ائتم بمقيم». 


(1) تقدم تخريجه .)٠١/۲(‏ 


=3 كتاف الخلا 


هذه هي المسألة الخامسة: إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم . 

لقول النبي يل: «إنما جعل الإمام ليؤتم به“ 

وقوله يكلِِ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”' » فيشمل 
كل ما أدرك الإنسان وكل ما فاته. 

ولآن «ابن عامل سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي 
ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ فقال: تلك هي الي 

ومراده بالسّنة الشريعة الشاملة للواجب. 

ولأن الصحابة رضي الله ميم 000 يصلون خلف 
عتما بن عفان رهم فى سفن فى من ا 9 فهذه أدلة أربعة 
كلها تدل عل أن المأموم يتبع إمامه في الإتمام. 

مسألة: إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة في الصلاة 
الرباعية فبكم يأتي؟ 

الجواب: يأتي بثلاث» وإن أدرك ركعتين أت بركعتين» وإن 
أدرلة فاا أت بر كمة وان أدرك اله اب ارت لعيموم 
قوله ية : «وما فاتكم فأتموا». 

قوله: «أو بمن يشك فيه». 

هذه هي المسألة السادسة: إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو 
(0) تقدم تخريجه (۲۳۰). 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة 

والوقار (775)؛ ومسلم» كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 


وسكينة )1٠۲(‏ (151). 
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أو أَخْرَمَ بِصَلَاةٍ يَلرَمه إِنْمَامُهَا فَمَسَدَتْ وَأَعَادَمَاء 0 


مسافر أو مقيم» وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرون» 
كالمطار مثلاًء ففيه مقيمون» وفيه مسافرون أحياناً يكونون بعلامة 
وأحياناً بلا علامة» فإن كانوا بعلامة فالأمر ظاهرء وإن لم تكن 
علامة لزمه الإتمام للشك في جواز القصر. وظاهر كلامه لزوم 
الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافر. 

والقول الراجح: عندي أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة 
لأن الأصل في صلاة المسافر القصرء ولا يلزمه الإتمام خلف 
الإمام إلا إذا أتم الإمام وهنا لم يتم الإمام. 

ولو قال حينما رأئ إماماً يصلي بالناس في مكان يجمع بين 
مسافرين ومقيمين: إن أتمٌّ إمامي أتممت وإن قصر قصرت» صح 
وإن كان معلقاً؛ لأن هذا التعليق يطابق الواقع» فإن إمامه إن قصر 
ففرضه هو القصرء وإن أتم ففرضه الإتمام» وليس هذا من باب 
الشك» وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه» وسبب الإتمام هنا 
إتمام الإمام والقصر هو الأصل . 

قوله: «أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها». 

هذه هي المسألة السابعة: يعني: أن المسافر أحرم بصلاة 
يلزمه إتمامهاء كما إذا اتم بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامهاء 
فإذا فسدت بحدث أو غيره ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمام» لأن هذه 
الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامهاء فيلزمه أن يصلي أربعا. 

تنبيه : إذا دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر ولما شرع في 
الصلاة ذكر أنه على غير وضوءء فذهب وتوضأ فلما رجع وجد 
الناس قد صلوا فلا يلزمه الإتمام؛ لأن المؤلف يقول: «أو أحرم 


۷ 
ولم يَنْو القَضْرٌ عِنْدَ إِخْرَامِهَا e a‏ 


بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت» فدلٌ قوله: «ففسدت» أن الفساد 
طارئ» أما إذا ذكر أنه على غير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد 
أصلاًء وعلئ هذا فلا يلزمه الإتمام» بخلاف المسألة الأولى إذا 
فسدت بعد أن انعقدت فإنه يلزمه الإتمام كما قال المؤلف. 

ولكن هذا غير مسلم به؛ وذلك لأن الصلاة الأول التي 
شرع فيها إنما يلزمه إتمامها تبعاً لإمامه لا من حيث الأصل» 
وبعد أن فسدت زالت التبعية فلا يلزمه إلا صلاة مقصورةء وهذا 
التعليل أقوئ من التعليل الذي ذكروه رحمهم اللهء فيكون هذا 
أرجح إن لم يمنع منه إجماعء أي: أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه 
إتمامها ففسدت وأعادها فى حال يجوز له القصرء فإنه لا يلزمه 
الانيا ٠‏ 

مسألة: لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه 
يقصر› ووااخلي ولت e‏ في السفر ثم دخل بلده فإنه 
يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة. 

قوله: «أو لم ينو القصر عند إحرامها». 

هذه هي المسألة الثامنة: إذا لم ينو القصر عند إحرامهاء 
يعني : دخل في صلاة الظهر وهو مسافر» لكن نوى صلاة الظهرء 
ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين» فهنا يقول المؤلف: 
يلزمه أن يتم» وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

الصورة الأولئ: أن ينوي الإتمام. 

الصورة الثانية: أن ينوي القصر. 

الصورة الثالثة: أن ينسئ فلا ينوي قصراً ولا إتماماً. 


الاسم 


باب صلاة أهل الاعذل 0 


ع TS‏ 5 
أو شك فى نيته» EER Oe‏ 


فإذا نوئ الإتمام لزمه الإتمام على رأي من يرئ جواز إتمام 
المسافر. 

وإذا نوى القصر قصرء ودليل ذلك قول النبى كَللِة: «إنما 
الأعفال الاك ينها لكل NSE‏ . 
وإذا لم ينو القصر ولا الإتمام؛ فالمذهب أنه يتم» وعللوا 
ذلك: أن الأصل وجوب الإتمام» فإذا لم ينو القصر لزمه 
الأصل؛ وهو الإتمام. 

والقول الثاني في المسألة : 

أنه يقصر وإن لم ينو القصرء لأن الأصل في صلاة المسافر 
القصرء وهذا يقع كثيراً يكبّر الإنسان في الصلاة الرباعية» وهو 
مسافر ولا يخطر على باله القصرء لكن بعدما يكبّر ويقرأ الفاتحة 
أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصرء فعلئ 
المذهب يجب عليه الإتمام. 

والصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام» بل يقصر؛ لأنه الأصل»ء 
وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام» كذا المسافر لا يلزمه نية 
القصر. 

قوله: «أو شك في نيته». 

هذه هي المسألة التاسعة: إذا شك فى نية القصرء يعني : 
شلك قل وى التمير' آم لم مر لر الإتوام» وع الا 
غير الا الأوليل» فالأولل جزم بأنه لم ينوء والثانية شك 


(۱) تقدم تخريجه (۱۲۹). 


َه 4 a ١‏ ر هم 0 و َه 
أو نوّى إقامة |55 أربعة ايام» O‏ 
و نوّى إقامة اكثر فن اربع ايام 


هل وف أم لا؟ فالمذهب أنه يلزمه الإتمام» لأن الأصل عدم 
النية. 
ومن القواعد المقررة: أن من شك في وجود شيء أو عدمه 
فالأصل العدم» وإذا لم يتيقن أنه تو القصر لزمه الإتمام» 
ووجوب الإتمام في هذه المسألة أضعف من وجوب الإتمام في 
المسألة التي قبلها وهي: إذا جزم بأنه لم ينوء فإذا كان القول 
الصحيح في المسألة الأولئ: أنه يقصر كان القول بجواز القصر 
في هذه المسألة من باب أولى» وعلى هذا فنقول: إذا شك هل 
نوئ القصر أو لم ينوه؟ فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمامء لأن الأصل 

قوله: «أقو نوی إقامة أكثر من أربعة أيام». 

هذه هى المسألة العاشرة: فإذا نوئ المسافر إقامة أكثر من 
أربعة أيام في أي مكان كانء سواء نوئ الإقامة في البر أو نوى 
الإقامة في البلدء فيلزمه أن يتم. 

مثاله: رجل سافر إلى العمرة ونوئ أن يقيم في مكة أسبوعا 
فيلزمه الإتمام؛ لأنه نوئ إقامة أكثر من أربعة أيام. 
فأعجبه المكان فنزل» ونوئ أن يبقئ في هذا المكان خمسة أيام 
فيلزمه أن يتم؛ لأنه نوئ إقامة أكثر من أربعة أيام. 

والدليل على هذا: أن النبي ييه قدم مكة في حجة الوداع 
يوم الأحد الرابع من ذي الحجةء وأقام فيها الأحد والائنين 
والثلاثاء والأربعاءء وخرج يوم الخميس إلى منولء فاقام في مكة 
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أربعة أيام يقصر الصلاة''' فنأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى 
إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي بيو ونحن نعلم علم اليقين 
أن الرسول بيه قد عزم على أن يبقئ هذه الأيام الأربعة؛ لأنه قدم 
إلى الحج» ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج. 

فإذا قال قائل: إقامة النبي كَل هذه الأيام الأربعة هل وقعت 

الجواب: أنها وقعت اتفاقاً بلا شك أي أن رحلته يل 
صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة؛ لأنه لم يرد عنه 
أو أكثر كما هى العادة. 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن نقول: إنه لو أقام خمسة أيام 
أو أكثر يقصر ما دمتم قلتم: إنه وقع اتفاقاً لا قصداً؟ 

قلنا: الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفرء 
أن اموت أل المسافر سير لودل إلا عهزة او اما 
أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصلء فالأصل أن 
المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غير البلد أن إقامته تقطع 
السفرء ولكن سمح في الأيام الأربعة؛ لأن النبى كلل أقامها 
وقصر فيبقى ما زاد عليها على الأصل» وهو المنع من الترخص 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب كم أقام النبي ية في حجته 


(٠۸٠۱)؛‏ ومسلم» كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج (40؟١).‏ 
)۲( انظر صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها. 


ووجوب الإتمام وامتناع المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة» 
ومنع الإفطار في رمضان» فجميع أحكام السفر تنقطع إلا حكماً 
واا فإنه يبق وهو صلاة الجمعة» فإن صلاة الجمعة تلزم هذا 
الرجل كغيرهء ولا ب يصح أن يكون إماماً فيهاء ولا خطيبا ولا أن 
يتم به العدد» u‏ من وجه» ا من وجه» ففي 
الج ابن من ن لأنه لا تنعقد به الجمعة» ولا يصح 
أن يكون إماما فيها ولا خطيباء ولا تسقط عنه» بل تجب عليه» 
وفيما عدا ذلك حكمه حكم المقيم» هذا تعليل كلام المؤلف. 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف التى كثرت فيها الأقوال 
فزادت على عشرين قولاً لأهل العلم» وسبب ذلك أنه ليس فيها 
دليل فاصل يقطع النزاع» فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلمء 
فأقوال المذاهب المتبوعة هي : 

أولاً: : مذهب الحنابلة رحمهم الله كبا اا ترق 
إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه 
الإتمام» لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة؛ لأن الجمعة يشترط فيها 
الاستيطان» وهذا غير مستوطن» وبناء على هذا القول ينقسم 
الناس إلى: مسافر» ومستوطن» ومقيم غير مستوطن . 

فالمسافر أحكام السفر في حقه ثابتة. 

والمستوطن أحكام الاستيطان في حقه ثابتة» ولا يستثنئ من 
هذا شيء. 


(۱) انظر: ص(۳۷۲). 
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والمقيم غير المستوطن تثبت في حقه أحكام السفر من وجه 
وتنتفي من وجه آخرء لكن هذا التقسيم يقول شيخ الإسلام: إنه 
ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا السنة. 

ثانياً: مذهب الشافعي: إذا نوئ إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه 
يلزمه الإتمام» لكن لا يحسب منها يوم الدخول» ويوم الخروج 
وعلئ هذا تكون الأيام ستة» يوم الدخولء» ويوم الخروج» وأربعة 
أيام بينها . 

الثاً: مذهب أبي حنيفة: إذا نوئ إقامة أكثر من خمسة عشر 
يوماً أتم» وإن نوی دونها قصر. 

وفيها أيضاً مذاهب أخرئ فردية» مثل ما ذهب إليه ابن 
عباس رضي الله عنهما بأنه إذا نوئ إقامة تسعة عشر يوم قصرء 
وما زاد 0 

ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا 
أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمة الله هو القول 
ا وهو أن المسافر مسافر» سواء نوى إقامة أكثو من أربعة 
أيام أو دونها. 

وذلك لعموم الأدلة الدالة عل ثبوت رخص السفر للمسافر 
بدون تحديد» ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله َة المدة التي 
E‏ 

فمن القرآن قوله تعالئ : ا صي في الأرض کاس عم 

جاح 1 کشا من ألصّكَوة4 [النساء: ]٠١١‏ فقوله تعاليل: 9إوَإدًا صَرَبهُ 
في ات عام يشل كل ارب ومن المعلوم أن الضرب في 


الأرض أحياناً يحتاج إلى مدة طويلة بحسب حاجته. قال الله 
تعالیٰ : 9# وءاحرون يِصْرِبونَ ف الاش فون شن من قصل ا [المزمل: ]٠١‏ 
فالذين يضربون في الأرض للتجارة مثلاء هل يكفيهم أن يقيموا 
أربعة أيام فأقل في البلد؟ 
ربما يكفيهم وربما لا يكفيهم» فالتاجر قد يكفيه يوم واحدء 
وقد يتأخر أربعة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام» وقد يطلب 
۲ - أن ا مختلفة يقصر فيها فأقام في تبوك 
عشرين يوما يقصر الصلاة ٠‏ «وأقام في مكة عام الفتح تسعة 
عر ونا يقصر الصلاة» 5 وأقام في مكة عام حجة 3 عشرة 
أيام يقصر الصلاةء لأن أنساً ا 
مكة - أي: في حجة الوداع كال ا ا فك ]لا 
أضاف أيام الحج إلى الأيام الأربعة» ومن المعلوم أن النبي يلا 
الرابع عشر من ذي الحجةء فتكون إقامته عشرة أيام. 
فإن قال قائل: ما تقولون في حجة من رأئ أنه إذا أقام أكثر 
من أربعة أيام لزمه الإتمام» وهو أن الرسول بي أقام أربعة أيام 
قبل أن يخرج إلى منى؟ . 
(1) أخرجه الإمام أحمد (۳/٤۲۹)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض 
العدو يقصر (1Yo)‏ اوهو حديث صحيح اللإسناد». اانصب الراية» ۲/ (A٦‏ . 
)۲( أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء ف فى التقصير ( ١م‏ °). 


)۳( أخرجه البخاري» الموضع السابق )۸۱ )4 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة المسافرين وقصرها (597) .)٠١(‏ 
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فالجواب: أن هذا دليل عليهم وليس دليلاً لهمء لأن 
النبي بي قدم مكة في اليوم الرابع اتفاقاًء ولا أحد يشك في 
هذاء وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث أتم؟ بل 
نعلم أن النبي ية يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع» 
وليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع فأكثرء بل منهم من 
يقدم في ذي الحجةء وفي ذي القعدة وفي شوال» لأن أشهر 
الحج تبتدئ من شوال» ولم يقل للآمة من قدم مكة قبل اليوم 
الرابع فليتم» ولو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم الرابع من 
ذي الحجة إلى مكة لزمه أن يتم لوجب على النبي كَل أن يبيّنه 
لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين» فلما لم يبين ولم يقل للناس من 
قدم قبل اليوم الرابع فليتم علم أنه لا يلزمه الإتمام» فيكون هذا 
الحديث دليلاً على أنه لا يلزم الإتمام من نوئ إقامة أكثر من 
أربعة ايام . 

إذاً لا دليل على التحديد بأربعة أيام» لأن بقاء النبي ييه في 
مكة أربعة أيام وقع مصادفة لا تشريعاًء وهذه قاعدة» ولهذا لا 
يسن للحاج إذا دفع من عرفات إلى مزدلفة أن ينزل في الطريق» 
ثم يبول» ثم يتوضأ وضوءاً خفيفاًء لأن هذا وقع منه ككل على 
سبيل الاتفاق' . 

وأيضاً كيف نقول: من نوئ الإقامة ستاً وتسعين ساعة فله 
أن يقصرء ومن نوئ الإقامة ستا وتسعين ساعة وعشر دقائق فليس 
له أن يقصر؛ لأن الأول مسافر والثاني مقيم» أين هذا التحديد 


.)155( )۱۲۸۰( . أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية.‎ )١( 


في الكتاب والسئة؟ والصلاة كما نعلم أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين فكيف نقول للأمة: إن هذا الرجل الذي نوئ إقامة ست 
وتسعين ساعة وعشر دقائق لو قصر لكانت صلاته باطلة؟ فمثل 
هذا لا يمكن أن يترك بلا بيان» وترك البيان في موضع يحتاج إلى 
بيان يعتبر بياناً» إذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبين» وعلى 
هذا فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحداً من أمرين: 

١‏ - الإقامة المطلقة. 

؟- أو الاستيطان. 

والفوف: أن اللمسغوطى رى نة هذا البلدوطيا: 
والإقامة المطلقة أنه يأتى لهذا البلد ويرئ أن الحركة فيه كبيرة» 
أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن 
أو بعملء لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما 
بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء 
مثلاًء فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوئ الإقامة فنقول: 
ينقطع حكم السفر في حقه. 

أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافرء 
ولا تتخلف أحكام السفر عنه. 

كم اننا اذا تاملا القول ناته قط اكام المنفن. إذا نوق 

عي ١‏ ا 7 كاحي 
إقامة أكثر من أربعة أيام وجدنا هذا القول متناقضا. 

ووجه التناقض: أنه في الجمعة في حكم المسافرين» وفي 
غير الجمعة في حكم المقيمين» فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل 


باب صلاة أهل الأعذ [0 اج 


وتوضيح» ولهذا ما أحسن قول صاحب المغني رحمة الله لما 
ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح قال: إن التحديد توقيف» 
أ أنه حد من حدود الله يحتاج إل ذليل» فأي إنسان يحدد 
شيعا أطلقه الشارع فعليه الدليل» وأي إنسان يخصص شيئاً عممه 
الشارع فعليه الدليلء لأن التقييد زيادة شرط». والتخصيص 
إخراج شيء من نصوص الشارع» فلا يحل لأحد أن يضيف إلى 
ما أطلقه الحا ضرا فيدر ولهذا قلنا في المسح على 
الخف: إن الصحيح أنه لا د يشترط فيه ما يشترطه الفقهاء من 
كونه ساتراً لمحل الفرض بحيث لا يتبين فيه ولا موضع الخرزء 
وقلنا: إن ما سمي خفاً فهو خف» سواء كان مخرقاً أو رقيقاً أو 
ثخينا أو سليما. 

ولنا في هذا رسالة بيّنا فيها من اختار هذا القول من 
الاو اال شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وشيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي» والشيخ محمد رشيد رضاء وعلئ كل حال نحن لا 
نعرف الحق بكثرة الرجال» وإنما نعرف الحق بموافقة الكتاب 
والسئة. 

قوله: «أو ملاحاً» الملاح قائد السفينة. 

قوله: «معه أهله» أي: مصاحبون له» والجملة في محل 
نصب على أنها صفة لملاح. 

قوله: «لا ينوي الإقامة ببلد» يعني : لا ببلد المغادرة» ولا 
ببلد الوصول› فهذا يجب عليه أن يتم؛ لأن بلده سفيئنته . 


وعلم من قول المؤلف: «معه أهله» أنه لو كان أهله في بلد 
فإنه مسافر ولو طالت مدته في السفر. 

وعلم منه أيضاً: أنه لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه يقصر 
إذا غادره؛ لأنه مسافرء فمثلاً : إذا كان ملاحاً فى سفيئة وأهله في 
جدة» لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهندي والهادي. دان 
بعد شهر أو شهرين إلئ جدة فهذا مسافر؛ لأنه ليس معه أهل» بل 
له بلد يأوي إليه. 

وكذلك أيضاً: لو فرض أن الملاح ينوي الإقامة في بلد 
فهذا نقول له: إنك مسافر إذا فارقتهء لأن لك بلدا معيئاً عبّنته 
للإقامة . 

ومثل ذلك اضحاي:شياراة: الاج الذين انما في البن 
نقول: إن كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير 
مسافرين لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان» وإن كان لهم اهل 
في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم.مسافرون يفطرون 
ويقصرونء وكذلك لو لم يكن لهم أهل لكنهم ينوون الإقامة في 
بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم» فهم مسافرون حتیٰ يرجعوا إلئ 
البلد الذي نووا أنه مأواهم. 

فإذا قال قائل: هؤلاء الملاحون أو السائقون لسيارات 
الأجرة دائماً في سفرء فإذا قلنا: أنتم مسافرون لكم الفطر فمتى 
يصومون؟ 

نقول: يمكن أن يصوموا في سفرهم في أيام الشتاء؛ لأنها 
أيام قصيرة وباردة» فالصوم فيها لا يشق» كذلك لو قدموا إلى 
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فإن قدموا في أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك 
علبهمع قولان لأهل العلمء »> هما روايتان عن الإمام ا 


(Du 
٠. زمه الله‎ 


بهذا الإمساك شا 9 هذا الي ر 
لأنهم ال ويشربون في أوله وهم مباح لهم ذلك» فهم لم 
ينتهكوا حرمة اليوم» بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر فإنه 
يلزمه الإمساك ولا يقول أفسدت صومي فآكل وأشرب» بل نقول: 
أنت انتهكت حرمة اليوم فيلزمك الإمساك. 

ومثل ذلك أيضاً: لو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم من 
رمضان فإنه لا يلزمها علئ القول الراجح أن تمسك؛ لأن هذه 
المرأة را لها اضر أول النهار إباحة 0 فاليوم في حقها 
ليس يوم 0 ا لل بالإمساك إلا التعب. 
ا ل ا 
إلا إذا أفطر يكل أو شرب فأفطر ثم أَنْقدة وأنجاه؟ 

الجواب: لا يلزمه على القول الراجح؛ لأنه أفطر بسبب 
مباح . 

بخلاف الرجل الذي بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك. 


() تأتي هذه المسألة إن شاء الله في المجلد السادس في كتاب الصيام. 


كناب الكل 


A1 
لَرِمَهُ أَنْ يُيِمّ. وَإِنْ گان لَه طريقَانِ مَسَلَكَ أَبْعَدَهُمَاء أؤ ذَكَرَ‎ 
صَلَاةَ سَفْرٍ في آخِرَ فصر 83442 16 هه دمر انه :و فهر لا تقرف فلم لقم فاه ب ره ماه‎ 


والفرق بين هذه المسألة والمسائل التى قبلها: أن المسائل 
ال قبلها رال تما الات ره وجك سيب الرجري ناذا ود 
سبب الوجوب في أثناء النهار لزمه الإمساك» كالصغير يبلغ 
والمجنون يعقل والكافر يسلم» وفي المسألة خلاف لكن الصحيح 
وجوب الإمساك ولا يقضي اليوم. 

قوله: «وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما» يعنى: رجل فى 
نله يزيد أن :يساقن إلى :تلد آخر» وللبلك :هذا :طريقان: اجدهما 
بعيد» والثاني قريب» أي: أن أحدهما يبلغ المسافة» والآخر لا 
يبلغهاء فسلك أبعدهما فإنه يقصرء لأنه يصدق عليه أنه مسافر 
سفر قصرء ولكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في 
رمضان من أجل أن يفطر فهنا نقول له: لا يجوز لك الفطر؛ لأنه 
يمكنك أن تسلك طريقاً قصيراً بدون فطرء هذا هو الظاهر ومع 
ذلك ففي النفس من هذا شيء. 

قوله: «أو ذكر صلاة سفر فى آخر قصر» (آخر» صفة 
لر مكل بنارا ا فل ست اخ 

مثاله: سافر إلى العمرة وصلى بغير وضوء ناسياً واا 

من العمرة سافر إلى المدينة وفي أثناء سفره إلى المدينة ذكر أنه 

صلى في سفره للعمرة صلاة بغير وضوءء فنقول: يصليها قصراً؛ 
لأن الصلاة وجبت فى السفر أداءً وقضاءً» وكذلك لو نسيها فى 
نكر الا ند كرفا فى عفن ران الما تقض لان هده 
الصلاة سفرية أداءً وقضاءً. 


باب صلاة أهل الأعذل 
هص zz‏ سے ت 
ا او 


وإن ذكر صلاة سفر في حضر أو صلاة حضر في سفر فقد 
وإن ذكر صلاة حضر فى حضر فإنه يصلى أربعاًء وعلى هذا 


۳ - ذكر صلاة سفر في حضرء يقصر على الصحيح. 

٤‏ - ذكر صلاة حضر في سفرء يتم. 

قوله: «وإن حبس» أي : منع من السفر. 

قوله: «ولم ينو إقامة» أي: لم ينو أن يبقئ مدة محددة فإنه 
يقصر ولو طالت المدة. 

وقول المؤلف: «حبس» لم يبيّن نوع الحبس فيشمل: من 
حبس ظلماًء ومن حبس بحق» ومن حبس بعدو» ومن حبس 
بمرض» ومن حبس في تغيرات جوية» ومن حبس بخوف على 
نفسه» فمن منع السفر بأي سبب كان فإنه يقصر. 

ودليل ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما: «حبسه الثلج 
بأذربيجان لمدة ستة أشهر يقصر الصلاةا» وابن عمر صحابى» 
والقول الراجح أن فعل الصحابي وقوله حجة بشرطين وهما: ٠‏ 

ان ا ا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳۳۹/۲٤)؛‏ والبيهقي .)٠١١/۳(‏ قال ابن 

حجر: «إسناده صحيح» التلخيص الحبير .)51١(‏ 


| كناب الخلا 


۲ - وأن لا يعارضه قول صحابي آخر. 

فإن حالف نصا اعد بالتص مهها كان الضعابي» وإن 
عارضه قول صحابي آخر طلب المرجح واتبع ما ترجح من 
القولين» ثم إن فعل ابن عمر هذا رضي الله عنه مؤيد بعمومات 
الكتاب والستة الدالة على أن المسافر يقصر حتئ لو بقي باختياره 
على القول الراجح 

وقوله: «ولم ينو إقامة» هذا شرط لا بد منه» فإن نوئ إقامة 
مطلقة لا إقامة ينتظر بها زوال المانع فإنه يتم. 

قوله: «أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة» أي: لم ي 


اح 
G‏ 


قوله: «قصر أبدأ» ولو بقي طول عمره فإنه يقصر» لأنه إنما 
نوی ا هذه الحاجة» ولم ينو إقامة مطلقة› دقلا 
المقدة فالذي ؛ ينوي الإقامة المقيدة لد يعد ا ولا 
ينوي الإقامة اطا م 

فالإقامة المطلقة: أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب 
يقتضى مغادرته» ومن ذلك سقراء الذولء فلا شك أن:الأصل أن 
إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك» وعلئ هذا فيلزمهم 
الإتمام» ويلزمهم الصوم في رمضان» ولا يزيدون عن يوم وليلة 
في مسح الخفين؛ لأن إقامتهم مطلقة» فهم في حكم المستوطنين» 
وكذلك اسا الذين يسافرون إل بلد يرتزقون فيها هؤلاء إقامتهم 
مطلقة › ٠‏ لأنهم يقولون: سنبقئ ما دام رزقنا E‏ 
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عه 


والإقامة المقيدة: تارة تقيد برمن» وتارة تقيد بعمل. 

فالمقيد بزمن سبق لنا أن المشهور من المذهب"'' أنه إذا 
نوئ أكثر من أربعة أيام يتم ودونها يقصرء وكما سبق بيان 
الخلاف فيها أيض” . 

والمقيدة بعمل يقصر فيها أبداً ولو طالت المدة» ومن ذلك 
لو سافر للعلاج ولا يدري متئ ينتهي» فإنه يقصر أبداً حت لو 
غلب على ظنه أنه سيطول» لأنه ينتظر هذه الحاجة» وهذا هو 
عمدة من قال: إنه لا حد للإقامة؛ لأنهم يقولون: ما دام الحامل 
له على الإقامة هي الحاجةء فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو 
لا يحدد» فهو مقيم لشيء ينتظره مت انتهئ منه رجع إلى بلده. 

وقوله: «قصر أبداً» هذا هو المشهور من المذهب. 

وذهب بعض العلماء: إلى أنه إذا أقام وانتهت المدة 
المحددة لانقطاع حكم السفر فإنه يجب عليه الإتمامء وعليه فإذا 
أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي وانتهت أربعة الأيام لزمه 
الإتمام. 

والأول قول الجمهور ‏ حتئ إن ابن المنذر حكى الإجماع 
عليه - وأنه لا يلزمه الإتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة. 

قوله: «فصل» يعني: في الجمع بين الصلاتين. 

والجمع هو: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرئ» وهذا 
التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير وقولنا: ضم إحدى 


.)۳۷٤(ص انظر: ص(۳۷۲). (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 


الصلاتين للأخرئ» يراد به ما يصح الجمع بينهماء فلا يدخل في 
ذلك ضم صلاة العصر إلى صلاة المغرب مثلاً؛ لأن صلاة 
المغرب نوع يخالف نوع صلاة العصرء فإن صلاة العصر نهارية» 
وصلاة المغرب ليلية» ولا يدخل فيه أيضا ضم صلاة العشاء إلئ 
الفجرء لأن وقتيهما منفصل بعضه عن بعض . 

قوله: «يخُورٌ الجمع» التعبير بكلمة «يجوز» يحتمل أن 
يريد المؤلف رحمه الله: أنه لا يمنعء فيكون المراد بذكر 
الجواز دفع قول من يقول إنه لا يجوزء فلا ينافي أن يكون 

ويحتمل أنه يريد بقوله: «يجوز» الإباحة أي: أن الجمع 
مباح ولیس بممنوع» ثم هل يستحب أو لا يستحب فيه كلام آخر. 
وعلئ كل فالمعروف من المذهب أن الجمع جائز» وليس 
بمستحب» بل إن تركه أفضل» فهو رخصة» وتركه أفضل للخلاف 
في جوازه» فإن مذهب أبي حنيفة رحمة الله أنه لا يجوز الجمع 
إلا بين الظهر والعصر في عرفة» وبين المغرب والعشاء في 
وت والعلة “ذلك عدت "أن هافن بات اك 5000 
باب العذر أي: السفر ولكن قوله ضعيف. 

والصحيح أن الجمع ستة إذا وجد سببه لوجهين: 

الوجه الأول: أنه من رخص الله عر وجل والله سبحانه يحب 
أن تؤتى رخصه. 

الوجه الثاني : أن فيه اقتداء برسول الله ي فإنه كان يجمع 
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ا 2 7 3 4 5 و ا 
بین الظهرينة) ون العشاءَين فى وقت إحداهما فی سفر 


فيدخل هذا في عموم قوله ييه : «صلوا كما رأيتموني 
أا 

قوله: «بين الظهرين» هما الظهر والعصرء لكنه أطلق عليهما 
لفظ الظييرين عن باب التعليي» كما يقال القعران تلشمسن 
والقمرء والعمران لأبي بكر وعمر. 

قوله: «بين العشاءين» هما المغرب والعشاءء وهو من باب 
التغليب كالظهرين. 

قوله: «في وقت إحداهما» أي الأوليل أو الثانية. 

واعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداًء فإن 
شئت فاجمع في وقت الأول أو في الثانية أو في الوقت الذي 
نيما وا ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت 
الظهر وأول وقت العصرء أو آخر وقت المغرب وأول وقت 
العشاء فلا أصل له. 

قوله: «في سفر قصر» هذا أحد الأسباب المبيحة للجمع» 
وهو سفر القصرء وإذا قال العلماء: في سفر قصرء فمرادهم به 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة» فيخرج به السفر الذي لا تقصر فيه 
الصلاة» وسفر القصر سبق الكلام عليه» هل هو مقيد بمسافة 
معينة أو بالعرف . 
وقوله: «في سفر قصر» ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع 


(۱) تقدم تخريجه ص(۳/ ۲۷). (0) انظر: ص(۲٥۳).‏ 
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للمسافر سواء كان نازلاً أم سائراًء وهذه المسألة فيها خلاف بين 
العلماء. 

فمنهم من يقول: إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان 
سائراً لا إذا كان نازلا . 

واستدل بحديث ابن عمر: «كان النبي ييه يجمع بين 
المغرب والعشاء إذا جد به السير»“ يعني إذا كان سائراً . 

وبأن النبي ية لم يجمع بين الصلاتين في منئ في حجة 
الوداع؛ لأنه كان نازلا" وإلا فلا شك أنه في سفر؛ لأنه يقصر 
الصلاة. 

وأورد عليهم أن النبي ية جمع بين الظهرين في عرفة”) 
وهو نازل. 

وأجابوا بأن النبي بيه جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل 
ليدرك الناس صلاة الجماعة على إمام واحد؛ لأن الناس بعد 
الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة» ويكون جمعهم بعد 
ذلك صعباً وشاقاًء فأراد النبي يلاه أن يجمع بين الظهر والعصر 
مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة على إمام واحد. 

ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في 
المطر من أجل تحصيل الجماعة» وإلا فبإمكانهم أن يصلوا 
الصلاة في وقتها في بيوتهم؛ لأنهم معذورون بالوحل. 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب 


والعشاء (5١١١)؛‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين 
الصلاتين فى السفر .)٤۳( )7/١7(‏ 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب المناسك» باب حجة النبي يلل .)١٤١( )۱١١۸(‏ 
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والقول الثاني : أنه يجور الجمع للمسافر» سواء كان الك 


أم سائراً . 


000 


(۲) 


(۳) 


واستدلوا لذلك بما يلي : 

أن النبي ييا جمع في غزوة تبوك وهو نازل“. 

ظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الثابت في 
الصحيحين: «أن النبي بء كان نازلاً في الأبطح في حجة 


الود وأنة خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء فام الناس 


فصان الظهر ركعتين والعصر ركعتين»”' قالوا: فظاهر هذا 


ال وبين الاب والعشاء في a‏ من غير خحوف ولا 
a‏ 

أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه» فجوازه للسفر من باب أول . 
أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة فى وقتهاء إما 
للعناء» أو قلة الماء» أو غير ذلك. 

أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۲۳۷» ۲۳۸)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الجمع 
بين الصلاتين °( والنسائي. كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه 


المسافر بين الظهر والعصر .)5886/١(‏ قال ابن عبد البر: «هذا حديث صحيح 
ثابت». «التمهيد» .)۱۹٤/۱۲(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب السترة بمكة وغيرها (١050)؛‏ ومسليى 
كتاب الصلاة» باب سترة المصلي (0ه) (559). 


أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين ف في الحضر 
(6/) (0€6). 


ته 
مق 


وَلِمَرِيْضٍ يَلْحَقَهُ بتَركه مَسَقَة ا ا 


والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر 
مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب إن جمع فلا بأس» 
وإن ترك فهو أفضل . 

قوله: «ولمريض يلحقه بتركه مشقة» أي: يجوز الجمع 
لمريض ‏ يلحقه بترك الجمع مشقة أي تعب وإعياءء أي مرض 
کان» سواء کان صداعاً فی الراشن: أو وخا فى الظهرء أو فى 
الو ی ر ا 

١‏ - عموم قول الله تعالئ: لبي آله بم اشر و1 ی 
پڪ امسر [البقرة: 185] وقوله: #ومًا جَعَلَ لک فى ألزين مِنْ 

حرج [الحج: ۷۸]. 

۲ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «جمع النبي ييا 
في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير 
خوف ولا مطر""'' قالوا: فإذا انتفئ الخوف والمطرء وهو في 
المدية اح القن اعا .ولوق إلا المرعن .وقد يكرن فا 
عذر غير المرض» ولكن ابن عباس: «سئل لماذا صنع ذلك؟ 
قال: أراد أن لا يحرج أمته» أي : أن لا يلحقها حرج في عدم 
الجمعء ومن هنا نأخذ أنه مت لحق المكلف حرج في ترك 
الجمع جاز له أن يجمع» ولهذا قال المؤلف: «ولمريض يلحقه 


چ 


بتر كه مشقة) . 
وفهم من قول المؤلف: أنه لو لم يلحقه مشقةء فإنه لا 
يجوز له الجمع وهو كذلك. 


(۱) تقدم تخريجه ص(۳۸۹). 
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وَبَيْنّ العِشَاءَيْنَ لِمَظر يَبْل المَيّاب» وَوَحَلء وَرِيْح شَّدِيدَةٍ 
م ۶ - 2 2 


فإذا قال قائل: ما مثال المشقة؟ قلنا: المشقة أن يتأثر 
| بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين» أو كان يشق عليه أن يتوضأ 
لكل صلاة. . والمشقات متعددة. 

فحاصل القاعدة فيه: أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك 
الجمع جاز له الجمع حضراً وسفراً. ۰ 

قوله: «وبين العشائين» أي: بين المغرب والعشاءء للأعذار 
التالية : 
الأول : 

قوله: «لمطر يبل الثياب» يعني: إذا كان هناك مطر يبل 
الثياب لكثرته وغزارتهء فإنه يجوز الج بين العشائين». فإن كان 
مطراً قليلاً لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوزء لأن هذا النوع من 
المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة. بخلاف الذي يبل الثياب» 
ولا سيما إذا كان في أيام الشتاءء فإنه يلحقه مشقة من جهة 
البلل» ومشقة أخرئ من جهة البردء ولا سيما إن انضم إل ذلك 
ريح فإنها تزداد المشقة. 

فإن قيل: ما ضابط البلل؟ 

فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. 
الثاني : 

قوله: «ووحل» الوحل: الزلق والطين؛ فإذا كانت الأسواق 
قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمع» وإن لم يكن المطر ينزل» 


وذلك لأن الوحل والطين» يشق على الناس أن يمشوا عليه. 
الظهرين لهذه الأسباب وهو المذهب. والراجح أنه جائز لهذه 
الأسباب وغيرها بين الظهرين والعشائين عند وجود المشقة بترك 
الجمع» كما يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنه . 
الثالث : 

قوله: «وريح شديدة باردة» اشترط المؤلف شرطين للريح: 

١‏ أن تكون شديدة. 

۲ - وأن تكون باردة. 

وظاهر كلامه: أنه لا يشترط أن تكون فى ليلة مظلمة» بل 
يجوز الجمع للريح الفديةة البازدة تفن الليلة المقهرة ايفيا: 

فإذا قال قائل : ما هو حد الشدة والبرودة؟ 

فالجواب على ذلك: أن يقال: المراد بالريح الشديدة ما 
جرج عن العادة.» وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع› ولو 
كانت باردة» والمراد بالبرودة ما تشق على الناس. 
قلنا: لا لآن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإنسان بكثرة 
الثياب» لكن إذا كان هناك ريح مع شدة اسرد فإنها تدخل فى 
القتات: ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع؟ لأن 
الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقةء لكن لو فرض أن هذه 
الرياح الشديدة تحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه» فإنها 
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تدخل في القاعدة العامة» وهي المشقة» وحينئظذٍ يجوز الجمع . 

فإذا قال قائل: ما الدليل على اختصاص الجمع للريح 
الشديدة والمطر والوحل بالعشائين. 

قلنا: الدليل أن الرسول كل : «جمع بين العشائين في ليلة 
مطيرة»”'' ولكن هذا الحديث فيه نظرء والذي رواه النجادء وليس 
البخاري كما في بعض نسخ الروض. 

وأيضاً كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم 
مطيرء لأن العلة هي المشقة» ولهذا كان القول الصحيح في هذه 
المسألة: أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار» كما يجوز 
الجمع بين العشائين» والعلة هي المشقة» فإذا وجدت المشقة في 
ليل أو نهار جاز الجمع . 

فأسباب الجمع هي : السفرء والمرض» والمطرء والوحلء 
والريح الشديدة الباردة» ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب 
الخمسةء بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة 
عامة وهي: المشقة» ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين 
الظهرين» وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل ساد روز 
الجمع انعا للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيدا عنه» 
ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة» حتئ وإن قلنا 
بعدم جواز الجمع في السفر للنازل» وذلك لمشقة الوضوء عليه 
لكل صلاة. 


)00( انظر: «التلخيص» للحافظ أبن حجر رحمه اله و«إرواء الغليل» للعلامة الألباني 
رحمه الله تعالى (۳۹/۳). 


د[ ٣۹‏ كتا الخال 
ولو صلی فن ينو اف جد طرف تخت نا باط 


مسألة: هل من لازم جواز الجمع جواز القصر؟ 

الجواب: لاء فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصرء وقد 
يجوز القصر ولا يجوز الجمع على رأي من يرئ أن الجمع لا 
يجوز للمسافر النازل فلا تلازم بينهما. 

قوله: «ولو صلی في بيقه أو في مسجد طريقه تحت ساباط» 
يعني : يجوز الجمع بين العشائين للمطرء ولو صلى في بيته أو في 

و«لوا هذه إشارة خلاف تشير إلى أن بعض العلماء قال: إذا 
كان يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطرء وكذا إذا 
كان المسجد طريقه تحت ساباط . 

والساباط: السقف أي: لو أن الشارع أو السوق الذي 
يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف بساباط» فإنه لا يجوز له أن 
يجمع لأنه لا مشقة عليه في الذهاب إلى المسجد. 

والراجح أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد 
تحت ساباط لأنه يستفيد الصلاة مع الجماعة. وأما الصلاة في 
البيت فلها صور: 

الأولى: أن يكون معذوراً بترك الجماعة لمرض أو مطر 
ونحوهما. فظاهر كلام المؤلف: أنه يجوز له الجمع. 

الثانية: أن يصلي في بيته بلا عذر وظاهر كلام المؤلف أنها 
كا لول . 

الغالفة: أن لا بكرن يدعو مدعو لحضور الجماعة كالانش 
فيحتمل أن يكون كلام المؤلف شاملاً لها ويحتمل أن لا يكون 


ا ا 


وَالأَفْضَلْ فِعْلُ الأزئق به مِنْ تأَخِير وَتَقْدٍ ديم . ف هه 


شاملاً لها فلا تجمع لأنها ليست من أهل الجماعة. 

والراجح أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث؛» أما 

في الصورة الثانية فإنه لا يستفيد بهذا الجمع شيئاًء وأما في 

اجون الثالثة فلأن المرأة ليست من أهل الجماعة. 

فمراد المؤلف في قوله: «ولو صلى في بيته» أو في مسجد 
طريقه تحت ساباط)» إذا كان من أهل الجماعة ويصلي معهم فلا 
حرج أن يجمع مع الناس؛ لثلا تفوته صلاة الجماعة. 

قوله: «والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم» أي : 
الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم» فإن 
كان التأخير أرفق فليؤخرء وإن كان التقديم أرفق فليقدم. 


ودليل هذا ما فل 
-١‏ قوله تعالی: لد اله بكم اسر ولا بيد بكم الْشسْر» 
[البقرة: .]۱۸١‏ 


1 - قول النبي ككيِ: إن الدّينَ يسه . 

“د حدیث معاذ : أن الي بلا كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن 
تزيع السّمِسٌ أخَرَ الظهرٌ إلى أن يجمّعها إلى العصر» فيصلّيهما 
جميعاًء وإذا ارتحلَّ بعد أن تزيمٌ اهن ا 
الو الور رال ق د e‏ 

(۱) أخرجه البخاري» كتاب الإیمان» باب الدين یسر (۳۹). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد  54١/5(‏ ۲٤۲)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الجمع 


بين الصلاتين (۱۲۲۰)؛ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين 
الصلاتين (001) (005). وقال: «حديث حسن غريب». 


أن الجمع إنما شرع رفقاً بالمكلف» فما كان أرفق فهو 

أفضل . 

وكذلك المريض» لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء 
مع المغرب فإن هذا أفضل» ولو كان بالعكس أن يؤخر المغرب 
إل العشاء كان هذا أفضل . 

مسألة: الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ 

الأفضل التقديم؛ لأنه أرفق بالناس» ولهذا تجد الناس 
كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم. 

هذا إذا قلنا: إن الجمع للمطر خاص في العشائين. أما إذا 
قلنا بأنه عام في العشائين والظهرينء فإن الأرفق قد يكون 
بالتأخير . 

واعلم أن كلام المؤلف : لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلا بد 
أن يكون ار تأخيرا: بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً 
واتحداكء یور أن على ال ع ی وت الأوليل» أو فى 
e,‏ العاعة ان الحم ا 
يجوز إلا في وقت الأوليل» أو وقت الثانيةء فهذا لا أصل له كما 
سبق» لأنه مت أبيح الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً. 

وقد استثنيل بعض العلماء ء جمع عرفة؛ فقال: الأفضل فيه 
التقديم» ومزدلفة فالأفضل فيه التأخيرء ولكن هذا لا وجه له؛ 
لأن جمع عرفة ا أرق بالناس من الجمع تأخيراً : 'لآن"الناشس 
لا يمكن أن يحبسوا إلى وقت العصر مجتمعين: وهم يريدون أن 
يتفرقوا في مواقفهمء ويدعوا الله؛ فالأرفق بهم بلا شك التقديم» 
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فإن جَمَعَ في وَقتٍ الأولئ اشترط ننه الجَمْع عِنْدَ إِحْرَامِهَاء 


وأما في مزدلفة فالأفضل التأخير؛ لأنه أرفق فإن إيقاف الناس في 
أثناء الطريق وهم في سيرهم إلى مزدلفة فيه مشقة. 

فإن قال قائل: إذا تساوئ الأمران عند الإنسان التقديم أو 
التأخير فأيهما أفضل؟ 

فالجواب: قالوا: الأفضل التأخيرء لأن التأخير غاية ما فيه 
تأخير الأولئ عن وقتهاء والصلاة بعد وقتها تعذر جائزة مجزئة» 
وأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتهاء والصلاة قبل 
دخول الوقت لا تصح ولو لعذرء ولأنه أحوط حيث منع بعض 
المجوزين للجمع من جمع التقديم إلا في عرفة. 

قوله: «فإن جمع في وقت الأولئى اشترط نية الجمع عند 
إحرامها» إذا جمع في وقت الأوليل اشترط ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: نية الجمع عند إحرامها وهذا مبني على اشتراط 
نية القصر للمسافر؛ لآن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرئ» 
ولذلك فلا بد أن تكون نية الضم مشتملة على جميع أجزاء الصلاة» 
فلا بد أن ينوي عند إحرام الأولئ» فلو فرض أنه دخل في الأول وهو 
لا ينوي الجمع. ا انالا حل اي يجمع» فإن الجمع لا 
يصح؛ لأنه لم ينوه عند إحرام الأولئ» TT‏ 
والجمع هو الضم» ولا بد أن يكون الضم مشتملاً لجميع الصلاةء 
ولو نوى الجمع بعد السلام من الأول لم يصح من باب أولى. 

والصحيح: أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولئ» 
وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولئ» ولو عند 
إحرامه في الثانية ما دام السبب موجوداً. 


ت( كتك الشلة 


f‏ وا نو ت 
ولا يفرق بينهمَا إلا 


مثال ذلك: لو أن الإنسان كان مسافراً وغابت الشمس» ثم 
شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع» لكن في أثناء الصلاة 
طرأ عليه أن يجمع فعلى المذهب لا يجوز» وعلى القول الصحيح 
يجوز» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. 

ومثال آخر: لو سلم من صلاة المغرب ثم نزل مطرء يبيح 
الجمع جاز له الجمع. 

قوله: «ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف» هذا 
هو الشرط الثاني : وهو الموالاة بين الصلاتين. 

«ويفرق» بالنصب؛ لأنها على تقدير أنء أي: وأن لا يفرق 
معطوفاً على مصدر صريح وهو قوله: «نية الجمع» والفعل 


المضارع إذا عطف على مصدر صريح فإنه ينصب بأن مضمرة ومنه 


ولق عيبا و ي انوروز لل الشداف 
فقوله: «ولبس عباءة وتقر»» أي: وأن تقر عيني» وتقول: 
زيارتي زيداً ويكرمني أحبٌ إلي من التأخر عنه» زيارتي زيداً 
ويكرمني أي وأن يكرمني. 
إذاً فقوله: «ولا يفرق» أ ترط أن لا عفرف نويا 
أي: بين المجموعتين في جمع التقديم إلا بمقدار إقامة ووضوء 


١ . 
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)١(‏ البيت لميسون بنت بَحُدل الكلبية» وهي زوج معاوية بن أبي سفيان» وأم ابنه 
يزيد. 
انظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جنى (۲۷۳/۱)» «شذور الذهب» .)٠١١(‏ 


ب صلا أهل الأعذ 
روم 2 e‏ هما 
وَيَبَظل بِرَاتِبَةٍ بَيْنّهُمَا ا ا E‏ 


وخلاصة هذا الشرط الموالاة بين الصلاتين» أي: أن تكون 
الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما إلا بشيء يسير بمقدار إقامة؛ 
لأن الإقامة الثانية لا بد منهاء ووضوء خفيف؛ لأن الإنسان ربما 
يحتاج إلى الوضوء بين الصلاتين فسومح في ذلك. 

قوله: «بيطل» أي : الجمع . 

قوله: «براتبة» أي : بصلاة راتبة. 

قوله: «بينهما» أي : بين الصلاة الأول والثانية» أي لو 
جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم» فلما صلى المغرب صلى 
راتبة المغرب» فإنه لا جمع حينئذٍ لوجود الفصل بينهما بصلاة. 

مسألة: لو فصل بينهما بفريضة» فبعد أن صل المغرب ذكر 
أنه صل العصر بلا وضوء فصلى العصرء فلا جمع؛ لأنه إذا بطل 
الجمع بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فبطلانه بصلاة أجنبية من 
باب أولى . 

ولو صلئ تطوعاً غير الراتبة فمن باب أولئ ؛ لأنه إذا بطل بالراتبة 
التابعة للمجموعة فما كان أجنبياً عنهاء وليس لها فهو من باب أولى . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين 
المجموعتين وقال: إن معنئ الجمع هو الضم بالوقت أي: ضم 
وقت الثانية للأوليل بحيث يكون الوقتان وقتاً واحداً عند العذرء 
وليس ضم الفعل» وعلئ رأي شيخ الإسلام: لو أن الرجل صلَئ 
الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع» ولو كان مقيما ثم بدا له 
أن يسافر قبل العصر فإنه يجمع إذا سافر ولو طال الفصل» وعلى 
ما ذكره المؤلف لا يجمع لسببين : 


068 كتاب الحلا 


وَأَنْ يَكُونَ العُذْرُ مَؤْجُوداً عِنْدَ افْينَاحِهِمَا وَسَلَام الأَوْلا 


أولاً: أنه لم ينو الجمع عند إحرام الأولئ. 

الثاني : أنه فصل بينهما . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله نصوصاً عن الإمام أحمد 
تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة فى ي الجمع بين 
الصلاتين تقديماً كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيراً 
كما سيأتي» والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالٍ بينهماء ولكن 
رأي شيخ الإسلام له قوة. 

مسألة: رجل سافر بالطائرة» والمطار خارج البلد» وركب 
الطائرة» فأخذت دورة فمرت من فوق وهو يصلي فهل يلزمه 
الإتمام؛ لأن الهواء تابع للقرار؟ 

الجواب: الظاهر لي: أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأن هذا 
المرور مرور سفر عابر» وليس مرور استقرار وانتهاء سفرء ثم إن 
المدة في الغالب تكون وجيزة. 

قوله: «وأن يكون العذر..» إلى آخره أي: العذر المبيح 
للجمع. وهذا هو الشرط الثالث. 

قوله: «موجوداً عند افتتاحهما وسلام الأولئ» أي: افتتاح 
الصلاتين الأول والثانية» وعند سلام الأولئ» وذلك لأن افتتاح 
الأولئ محل النية وقد سبق أنه يشترط في الجمع نيته عند تكبيرة 
الإحرام”''» فإذا كان يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام لزم من 
هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبيرة الإحرام؛ لأن نية 


)۱( انظر: ص(۳۹۷). 


باب صا أهل الاعذل E‏ 


الجمع بلا عذر غير صحيحة» فإذا قلنا: لا بد من نية الجمع عند 
تكبيرة الإحرام صار لا بد أيضا من وجود العذر عند تكبيرة 
الإحرام» إذاً هذا الشرط مبني على الشرط الأول الذي هو نية 
الجمع عند افتتاح الصلاة الأولئ» وقد سبق أن القول الصحيح: 
عدم اشتراطه» وعلئ ذلك لا يشترط وجود العذر عند افتتاح 
الأولئ» فلو لم ينزل المطر مثلاً إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح 
الجمع على الصحيح» بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولئ 
اق كانت السماء مغيمة ولم ينزل المطرء وبعد أن انتهت الصلاة 
الأولئ نزل المطرء فالصحيح أن الجمع جائز بناء على هذا 
القوك : 

وعند شيخ الإسلام: لا تشترط الموالاة أيضاً كما سبق ؛ 
وذلك لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين وقتا 
واحداًء فاندمج وقت الثانية في وقت الأول وصار الإنسان إذا 
فعل الأول فى أول الوقت» والثانية فى آخر الوقت فلا بأس» 
وا هذا الل ك الشرط وجوه اليد كط فإذا وعد 
العذر جاز الجمع سواء كان العذر مرضاً أو سفراً أو مطراً أو 
رفيا شديدة باردة أو غير ذلك مما يكون في ترك الجمع معه 


ع ص م 


مسقة . 

بقي الشرط الرابع وهو الترتيب» فيشترط الترتيب بأن يبدأ 
بالأولئ ثم بالثانية؛ لأن النبي بيه قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات فوجب 


)١(‏ انظر: ص(00٠5).‏ (۳) تقدم تخريجه ص(۲۷/۳). 


أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه» ولكن لو 
نسي الإنسان أو جهل أو حضر قوماً يصلون العشاء وهو قد نوى 
جمع التأخير» ثم صلى معهم العشاء ثم المغرب» فهل يسقط 
الترتيب في هذه الأحوال أو لا يسقط؟ 

المشهور عند فقهائنا رحمهم الله: أنه لا يسقطء وإن كانوا 
يسقطونه بالنسيان في قضاء الفوائت'» لكنهم هنا لا يسقطونه. 
ويجعلون الفرق أن الجمع أداء» والقضاء قضاءء فالأول في وقته 
والثاني خارج وقته» وبناء عل هذا لو أن الإنسان قدم الثانية على 
الأولئ سهواً أو جهلاً أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من 
الأسباب» فإن الجمع لا يصح فماذا يصنع في هذه الحال؟ 

الجواب: الصلاة التي صلاها أولاًء لم تصح فرضاًء 
ويلزمه إعادتها . 

مثال ذلك : رجل كان ناوياً جمع تأخيرء ثم دخل المسجد 
ووجد ناسا يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاءء ولما انتهئ 
من العشاء صلى المغرب» نقول: صلاة العشاء لا تصح؛ لأنه 
قدمها على المغرب, والترتيب شرط فيصلي العشاء مرة ثانية 
والمغرب صحيحةء ومعنى قولنا: لا تصحء أ لا تصح فرضاً 
تبرأ به الذمة» ولكنها تكون نفلاً يثاب عليه. 

وفيه شرط خامس: أن لا تكون صلاة الجمعةء فإنه لا 
يصح أن يجمع إليها العصرء وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة 


.)١57(ص انظر: المجلد الثاني‎ )١( 


باب طالة أهل الأعذل ش ( 


مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاء ولأن السئة 
إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصرء ولم يرد عن النبي ي 
أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدأء فلا يصح أن تقاس الجمعة 
على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين» بل حت في 
قدر رمح إلى العصرء والظهر من الزوال إلى العصر وأيضا 
الجمعة لا تصح إلا في وقتهاء فلو خرج الوقت تصلى ظهراء 
والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر. 

وهذا ال يؤخذ من قول المؤلف ري الله : يجور 
الجمع بين الظهرين» فإن المراد بهما الظهر والعصر فلا يدخل في 
ذلك الجمعة والعصر. 

ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني 
مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة؟ 

فنقول: هذه النية لا تصح علئ قول من يقول: إنه يشترط 
اتفاق نية الإمام والمأموم. لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا 
من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإمام بنية 
الظهر لتعذر الجمعة فى حقه. أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن 
ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة» وهذا القول واضح أنه لا 
يصح أن ينويها ظهراً. 


)1١(‏ انظر: ص(505١)‏ وما بعدها. 


الاختلاف بينهما فإنه يصح» ولكننا نقول: لا تنوها ظهراً؛ لأنك 
إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر 
بكثير من أجر الظهرء فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة» من أجل 
الجمع؟ والأمر يسير: انرك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلها. 

ولأن فى نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه 
ا ا و ر فل ات ا 
ممن تلزمه غير صحيحة. 

ووجه اشتراط كون العذر موجوداً عند افتتاح الثانية: أن 
افتتاح الثانية هو محل الجمع» أي: الذي حصل به الجمع. 

وهذا صحیح› أي: ۽ يشترط أن يكون العذر ووا عند 
افتتاح الثانية. وهل يشترط أن يكون موجوداً إلى انتهاء الثانية؟ 
الحوانه:! ل 

فلو فرض أن الجمع كان لمطرء وأن المطر استمر إلى أن 
صلوا ركعتين من العشاء ثم توقف» ولم يكن هناك وحل؛ لأن 
الأسواق مفروشة بالزفت» فلا يبطل الجمع؛ لأنه لا يشترط 
استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية» ومثل ذلك: لو أن الإنسان 
جمع لمرض وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرضء» فإن 
الجمع لا يبطل؛ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من 
الثانية . 

قوله: «وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت 
الأولئ» ا إذا نوى ) الجمع في وقت الثانية» فيشترط أن ينوي 


باب صلاة أهل الأعذل 


إن لَمْ يَضِنْ عَنْ فِعْلِهَاء وَاسْتِمْرَارُ الُذْرِ إلى دُخُولٍ وَفْتِ 


الجمع في وقت الأولىء لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها 
بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز. 

ودليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها: أن النبي يي 
حدد الصلوات في أوقات معينة'''» فلا يجوز أن تؤخر الصلاة 
الأول عن وقتها إلا بنية الجمع حيث وجد سببه» فلا بد من نية 
الجمع قبل خروج وقت الأولى . 

قوله: «إن لم يضق عن فعلها» أي : إن لم يضق وقت الأول 
عن فعلهاء فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع؛ لأن تأخير الصلاة 
حتىل يضيق وقتها عن الفعل رح ولي رخصة» والرخص لا 
تستباح بالمحرم» فلو أن رجلاً مسافراً مضئ عليه الوقت» فلما بقي 
عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى جمع الظهر إلى 
العصرء فلا تصح هذه النية لأنه يحرم تأخير الصلاة حت يضيق 
الوقت» إذ إن الواجب أن يصلي الصلاة كلها في الوقت. 

فقول نل الفلا الاه نحت ها أذركت هن 'وقعها 
واستغفر الله عن التأخيرء وسيدخل وقت الثانية قبل تمام صلاتك 
فصلها ولكن لا على أنه جمع» بل على أنه أداء في أول الوقت. 

قوله: «واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية» أي: يشترط 
لصحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخول الثانية فإن لم يستمر 
فالجمع حرام. 


(9) انظر: المجلد الثاني ص(١٠٠).‏ 


وهذا هو الشرط الثاني لجمع التأخير. 

مثاله: رجل مسافر نوی جمع التأخيرء ولكنه قدم إل بلده 
قبل خروج وقت الأول فلا يجوز له أن يجمع الأول إلى الثانية» 
لالجد انقطع وزال فيجب أن تاها في وقتهاء وهذه مسألة 
تشكل على كثير من الناس» فكثير منهم ينوي جمع التأخير 
ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولئ فلا يصليها؛ لأنه نوى 
الجمع وهذا خطأء بل الواجب أن يصليها في وقتها فإذا دخل 
وقت الثانية صلاهاء إلا أن بكرن مجهدا يى عليه انتظار وول 
الثانية لاحتياجه إلى النوم مثلآء و اليم و 
للسفر. ولكن هل يصليها أربعاً أو يصليها ركعتين؟ 

الجوات: يضلبها أربعا لان غلة الق السفر وقد وال 

فإذا قال: قد دخل علي الوقت وأنا مسافر فوجبت علي 
مقصورة؟ 

فنقول: نعم وجبت عليك مقصورة؛ لأنك في سفر والآن 
ذمتك مشغولة بهاء وما دامت مشغولة فإنك إذا وصلت البلد 
وجبت عليك تامة» وبهذا نعرف: أن القول الصحيح أن الإنسان 
إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي فله 
القصر؛ لأنه سافر وذمته مشغولة بها والمسافر يقصر الصلاة» 
فالعبرة فى قصر الصلاة وعدمه... بفعل الصلاة لا بوقتها على 
القول الصحيح» فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد 
قبل الصلاة فصلّها أربعاًء وإذا دحل عليك الوقت وأنت مقيم 
وسافرت فصلها ركعتين. 


باب صلاة أهل الأعذا 


وفي قوله: «واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية» ولم 
يذكر الموالاة إشارة إلى عدم اشتراط الموالاة؛ لأن الموالاة في 
جمع التأخير ليست بشرط فلو أنه جمع جمع تأخير» ودخل وقت 
الثانية وصلى الأولى» وبقي ساعة أو ساعتين ثم صلى الثانيةء 
فالجمع صحيح؛ لأن الموالاة شرط في جمع التقديم» وليست 
شرطاً في جمع التأخير. 

وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة شرط في جمع 
التأخير كالتقديم . 

وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة ليست شرطاً لا في 
التقديم ولا في التأخير. 

فالأقوال إذاً ثلاثة: 

الأول: أن الموالاة ليست شرطاً لا في جمع التقديم ولا 
التأخيرء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والثاني : آنا شرط في الجمعين؛ لأن الجمع هو الضمء 
وهذا قول بعض العلماء. 

والثالث: التفريق» فتشترط الموالاة في جمع التقديم» ولا 
تشترط في جمع التأخير» وهذا هو المشهور من المذهب. 

مسألة: رجل مسافر ونوئ جمع التأخير وخرج وقت 
الأوليل» وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانية فله الجمع؛ 
لأنه سوف يصلي الأولئ ثم يصلي الثانية» لكن لا يقصر؛ لأنه 
انتهئ مبيح القصر وهو السفر. 


ڪتان الخطلد 


ا 


قوله: «فصل: وصلاة الخوف» إلخ» هذا العذر الثالث من 
الأعذارء فالعذر الأول: السفرء والثانى: المرض ونحوه» 
الات الف ای :ا دی العدن ای عدر کان اا أل 
سبعاً» مثل: أن يكون في أرض مسبعة فيحتاج إلى صلاة الخوف› 
لآنه ليس بشرط أن يكون العدو من بني آدم» بل أي عدو كان 
يخاف الإنسان على نفسه منه» فإنها تشرع له صلاة الخوف. 

قوله: «صحت عن النبي كَل بصفات كلها جائزة» أي : وردت 
في السئة بصفاتٍ وهي ستة أوجه» أو سبعة أوجه عن النبي كلل 

وقول المؤلف: «كلها جائزة» ظاهره: أن كل صفة منها 
تجوز في أي موضعء ولكن قد نقول: إن هذه الصفات من 
الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه الذي صلاها النبي كلل 
فيه» ونذكر صفتين منها : 

الصفة الأولئ: ما يوافق ظاهر القرآن» وهي: أن يقسم قائد 
الجيش جيشه إلى طائفتين» طائفة تصلي معهء وطائفة أمام العدوء 
لئلا يهجمء فيصلي بالطائفة الأولئ ركعةء ثم إذا قام إلى الثانية 
أتموا لأنفسهم أي: نووا الانفراد وأتموا لأنفسهمء والإمام لا 
يزال قائماًء ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة 
القامة أمام العدوء وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في 
الركعة الثانية» وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من 
الأولئ لتدركه الطائفة الثانية» وهذه مستثناة مما سبق في باب 
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صلاة الجماعة''': أنه يسنّ تطويل الركعة الأول أكثر من الثانية» 
فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت»› ثم 
يجلس للتشهد. فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود 
رأساً وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم 
بهم . 

وهذه الصفة 00 لظاهر القرآنء قال الله تعاليل: ##وَإدًا 

٣د‏ رة 0410 ر جع كَكَكَ لوا 

کا ف ع ليم ١‏ لصّلؤة فلنقم طآيفة ينه منم واد 
ا اذا سدوا کاک وا من وَرَآبِحُم4 إذا سجدواء أي : 
اتا | الصلاة ة #وَّلْتَأتِ طا ا َة أُخْرَىل» وهي التي أمام العدو 
لر ص 1 سلو فاا معك ولا ادوا جرهم و وتلم ولك: الله 
ع وجل قال للطائفة الثانية : وَلأْمْدُوأ حِذْرَهُمَ وَلَتْلِحَ» [النساء: 
١‏ وللطائفة الأوليل قال: #ولاخدوا | تیت » فلماذا؟ 

الجواب: لأن الطائفة الثانية الخوف عليها أشدء فإن العدو 
قد يكون قد تأهب لما رأئ الجيش انقسم إلى قسمين وأعدٌ العدة 
للهجوم» فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة. 

وهذه الصمة فى صلاة الخوف خالفت الصلاة المعتادة فى 
أمور منها : 

أولاً: انفراد الطائفة الأولئ عن الإمام قبل سلامه. 

ثانياً: أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام 
الإمام . 


(۱) انظر: ص(190١).‏ 


أما الأمر الأول: وهو انفراد المأموم عن الإمام فهذا جائز 
في كل عذر طرأ للمأموم فمن ذلك: 

إذا أطال الإمام الصلاة إطالة خارجة عن السنّة فللمأموم أن 
ينفرد» ودليله: حديث معاذ بن جبل «حينما أمّ قومه فأطال بهم 
القراءة فانفرد رجل منهم وصلى وحده»“ ولم ينكر عليه النبي لا 
حين بلغه ذلك . 

ومن ذلك: إذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعاً لا 
يتمكن المأموم معه من الطمأنينة» فإن الواجب أن ينفرد. 

ومن ذلك: إذا طرأ على المأموم عذر مثل: احتباس بولهء 
أو ريح أشغلته أو تقيؤء أو.ما أشبه ذلك فله أن ينفرد لتعذر 
المتابعة حينئذٍ بشرط أن يكون فى انفراده فائدة» بحيث يكون 
أسرع مل اا يدوت اال بالوانشي» 

ومن ذلك أيضاً: على القول الراجح إذا تعذرت المتابعة 
شرعاً مثل: أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام كرجل 
يصلي المغرب خلف من يصلي العشاءء فإن القول الصحيح جواز 
ذلك فإذا قام الإمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلم»ء وإن شاء 
انتظر في التشهد حت يصله الإمام» وأما انفراد المأموم بلا عذر 
فالقول الصحيح أنه يبطل الصلاة لقول النبي كَلةِ: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»'. 

وأما الأمر الثاني: وهو أن الطائفة الثانية في الصفة التي 
ذكرنا تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام» فهذا لا نظير 


(۱) تقدم تخريجه ص(51535). (۲) تقدم تخريجه ص(0١١5).‏ 
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له في صلاة الأمن» بل إن المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته 
بعل سلام إمامه . 


يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاًء ويركع بهم جميعا 
ويرفع بهم جميعاًء فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقى 
الصف الثاني قائماً يحرس» فإذا قام قام معه الصف الأول ثم 
سجد الصف المؤخرء فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر و 
الصف المقدم» ثم صلئ بهم الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع 
بهم جميعاء فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في 
الركعة الأول هو لخر اذا علس للعشيد شجد الصف 
المؤخرء فإذا جلسوا للتشهد سلم الإمام بهم جميعاًء وهذه لا 
يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة. 

تنبيه: ظاهر كلام المؤلف أن الصفة الأولئ جائزة وإن كان 
العدو في جهة القبلة» ولكن الصحيح أنها لا تجوز في هذه 
الحال» وذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة» 
لأنهم إذا كان العدو في جهة القبلة فلا ضرورة إلى أن ينقسموا 
إل قسمين قسم يصلي معه وقسم وجاه العدو. 

أما بقية الصفات فمذكورة في الكتب المطولة ونحن نقتصر 
على هاتين الصفتين. 

ولكن إذا قال قائل: لو فرض أن الصفات الواردة عن 
النبي ييه لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر؛ ا 
الحربية والأسلحة اختلفت؟ 


فنقول: إذا دعت الضرورة إلى الصلاة فى وقت يخاف فيه 
من لكبو انم يضلوة ها أرما تكون إل امات 
الواردة عن النبي بيه إذا كانت الصفات الواردة عن النبي ييي لا 
تتأتى» لقول الله تعالى : الا له ما ستَطعت4 [التغابن: .]٠١‏ 

مسألة: إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن 
الوقت؟ 

في هذا خلاف بين العلماء: فمنهم من يقول: لا يجوز 
تأخير الصلاة عن وقتهاء ولو اشتد الخوف» بل يصلون هاربين 
وطالبين إلى القبلة» وإلى خیرم يومئون بالركوع والسجود» لقوله 
تعال: 8َإِنْ حِفْمُم الا أو را [البقرة: 1585 . 

ومنهم من قال: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد 
الخوف» بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل› 
أي: إذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليصل 
عل أي حالء لكن إذا كانت السهام والرصاص تأتيه من كل 
جانب ولا يمكن أن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول» ففي هذه 
الحال يجوز تأخير الصلاة» وهذا مبنى على «تأخير النبى يلل 
الصلاة في غزوة الأحزاب»» هل هو ميخ أو مُحْكمْ؟ 

والصحيح: أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلئ 
ذلك» بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار» وهذا في الحقيقة لا 
ندركه ونحن في هذا المكان» وإنما يدركه من كان في ميدان 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي 

صلاة العصر (1۲۷) .)5١6(‏ 
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المعركة» فلا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرئء 
أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة لا إشكال فيهاء كتأخير الظهر 
إلى العصر والمغرب إلى العشاءء وأما إذا كانت لا تجمع إلى 
الأخرئ كالعشاء إلى الفجر والفجر إلى الظهر والعصر إلى 
المغرب» فهذا محل الخلاف. 

وذكر فى الروض: أنه يشترط لجواز صلاة الخوف أن يكون 
القعال مباحاًء والقتال المباح: هو قتال الكفار أو قتال 
الا 


أما قتال الهجوم على من لا يحل قتاله فإن ذلك لا يجيز 
صلاة الخوف» بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه: يجب عليك 
أن تكف عن القتال . 

والقتال المباح أنواع : قتال الكفارء وقتال المدافعة» وقتال 
من تركوا صلاة العيدء أو الأذان أو الإقامة» وغير ذلك من 
شعائر الإسلام الظاهرة» وقتال الطائفة الخد فيما إذا اقتتلت 
ا فإن الله يقول: ليبا إن ؛ بغت إِحَدَنهمَا علّ 
لخر ُو الى تھی سی تفن إل أَمْرِ ا . 

قوله: «ويستحب أن بحمل» أفاد أن حمل السلاح في صلاة 
د مستحب وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. 

ا واجب» لأن الله أمر به فقال: 


وت 


ت E‏ نم كَعَكَ ويدوا أَسْلِحَتَهُمَ4 [النساء: ]٠٠١‏ ولأن 


.)٤١١/۲( «الروض المربع»‎ )١( 


ترك حمل السلاح خطر على المسلمين» وما كان خطراً على 
المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه. 

قال العلماء: وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث 
بدم نجس فإنه يجوز حمله للضرورة» ولا إعادة عليه» وهو 
كذلك . 

قوله: «في صلاتها» › ا صلاة الخوف. 

قوله: «ما يدفع به عن نفسه» يفيد أنه لا يحمل سلاحاً 
فجرعا بل يعمل ملحا دفاغياة: لأنة مول فى صلا عن 
مهاجمة عدوه» لكنه مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعي ما يدفع 
به عن نفسه . 

قوله: «ولا يشغله» يفهم منه أنه لا يحمل سلاحاً يشغله عن 
الصلاة» لأنه إذا حمل ما يشغله عن الصلاة زال خشوعه» وأهم 
شيء في الصلاة الخشوع» فهو لب الصلاة وروحهاء ولهذا قال 
النبي كلِ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان)”'2 
لأن ذلك يذهب الخشوع» ويذكر عن النبي - أنه قال: «إن 
الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشرها أو ربعها)"» فالخشوع له 
أثر عظيم في صحة الصلاة» فاشترط المؤلف في حمل السلاح 
شرطين : 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ 118). ! 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (55/5١)؛‏ وابن حبان )١8489(‏ وصححه. 
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كسيف ونځوه. 

١‏ أن يكون دفاعياً فقط. 

ONO 

قوله: «كسيف ونحوه» أ كالسكين» والرمح القصير» 
وفي وقتنا كالمسدس . 


تم بحمد الله تعالى 
المجلد الرابع 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الخامس 
وأوله باب صلاة الجمعة 


الفخرس 


سےا 4١5‏ 
الفهرس 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


باب صلاة التطوع سسس 
نوع الإضافة في قوله: (صلا 
التطوع) EERIE‏ 
ما يطلق عليه : (التطوع) سسس 
المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء 
الحكمة في مشروعية التطوع في 
العبادات ال EEE‏ 
أنواع صلاة التطوع م ات ا 
آكد ما يتطوع به من العبادات 
البدنية» وما صححه الشيخ عونك 
ما قاله الإمام أحمد في العلم .. عه 
ما يجب أن تكون عليه نية طالب 


ا ورأي الشيخ رحمه الله 


ما يدل عليه قوله تعالى: #وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة» .. 
الواجب في الجهاد والعلم ا 


آکد صلاة التطوع EE‏ 
ما صححه خخ في حكم صلاة 
الكسوف 
صلاة الاستسقاء e‏ بس 
صلوات التطوع 221111011 


0ك 


ه | مناط الأفضلية عند المؤلف في 


8 المقاملة ين الاتسفاء وا 
| هل تقتصر في صلاة الاستسقاء 
على الصلاة؟ سيت 


ه | معنى الاستسقاء 87 1 7 323 
5 | ما يلي الاستسقاء في الآكدية من 
صلاة التطوع .... ااا 

١‏ | سبب تقديم ا ناف على 
5) الوتر 2000 
ما يشرع في التراويح ا 


۷| ما صوّبه الشيخ رحمه الله في 
أيهما يقدم الوتر أم التراويح؟ .... 

؟ | أقوال العلماء في الوتر سس 

!اما رجحه الشيخ رحمه الله في 

۷ الترتيب بين صلاة التطوع لك 

| المقصود بالتراويح ت 
حديث عائشة رضي الله عنها في 

۸ صلاة النبي كل بالليل» والرد 
على من امعدل يه على أن كات 


الفهرس 
الموضوع 
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]ف[ الور وا کو ت ۷ 
حكم الوتر ل I‏ 
وقت الوتر ...... (DEE‏ 
الرد على ما يروى عن بعض 
السلف من أنه كان يوتر بين 
أذان الفجر وإقامة الصلاة للفجر ١١‏ 
إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر.. ١‏ 
هل الأفضل م الوتر أول 
الوقت أو تأخيرة؟ سسس ۱۳ 
صفة صلا الgڌآر ١ a‏ 
ما يلزم كل من أوتر بخمس» أو 
سبع » أو تسع› أو إحدى عشرة 
وك 15 
أدنى الكمال فى الوتر a‏ 11 
ما يقرأ في الوتر إذا كان ثلاث 
ركعات ..... 11 
مكان القنوت فى الور سسس ١9/‏ 
معانى القنوت VAL‏ 
هل يدعو بعد أن يقول: «ربنا ولك 
الحمد» وقبل أن يكمل التحميد؟ . ١7‏ 
رفع اليدين للدعاء بعد الركوع في 
الوترء وما صححه الشيخ في 
Va ls‏ 
كيفية رفع اليدين في القنوت سسس ٠۸‏ 
حكم التفريج والمباعدة بين 
اليدين حال الدعاء سس ست 18 
حكم القنوت في الوتر .. E‏ :ا 
ما حسّنه الشيخ في المداومة على 
القنوت في الوتر وعدمه تت ٩‏ 


الرد على من أعل حديث الحسن 

في القنوت .. E‏ 
إذا قنت قبل الركوع ...... 57 
المشهور من المذهب في رت 


الدعاء الذي يبدأ فيه فى القنوت» 
وما صححه الشيخ فى هذا .. لشن 
تفسير قوله: «اللهم» 


0ك 


معنى قوله: اماي فيمن 
هدیت | ال 
أنواع اا 8 يضادها .. 
المراد بالمعافاة فى لوك 
«وعافنى فيمن عافيت» . 3 
ججاحة الأنسينان إلى اليتس افتاه 


0ك 


-™ 


الصفحة 


۱۹ 
0 


Y۰ 


0 


بنوعيها 1[ 1 Dh‏ 
ملاحظة القلوب» والنظر هل هي 
مريضة أو صحيحة؟ لم 
أنواع أمراض القلوب» وأدويتها .... ۲۲ 
ما كان يقوله E‏ رأى ما 
جه فاا ا 
ون 
بصق النبي ييه في عيني 8 
رضي الله عنه . E es‏ 
قصة السرية الذين ا 7 
۲٤‏ 


= 


الموضوع 


ارتوا فن 


weceesssessesessesecsscceeeesseeeesesseseses: 


بیان معنى قوله: 
تولیت) .... 
الولاية الخاصة A‏ العامة ... 
المراد بقوله: «وبارك 2 فيما 
أعطيت» .. EEN‏ 
الخير لقيال في قضاء الله ا 
المراد ب«ما») وقضاء الله في قوله: 
فنضناء اله لا يرادإلا لحكمة 
عظيمة وإن كان شراً 
الجمع بين قوله: «قني شر ما 
قضيت». وقوله يةِ: «والشر 
أقسام قضاء الله وأمثلتها 
الفرق بين القضاء الكوني 
والشرعى ا 
معنى 0 «(إنك تقضي 5 
يُقضى عليك) ... 
نوع الولاية في قوله: «إنه لا يذل 
من واليت» 
حال من عاداه الله جل وعلا س 
هل عدم ذل من والاه الله» وعدم 
عزة من عاداه على عمومه؟ ... 
معنى التبارك في الله عر وجل ... 
0 التسمية على الذبيحة 
ما صححه الشيخ رحمه الله ان 
التسمية على الوضوء ... 


يي 20000000 


مه موه وو وه موه مه وم مه مه ووم ممه مووة 


ووه مومه وو وو ووو ووو وموو ووه ومو ومو وو ووو ممه 
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۳١ 


أسباب حذف الياء في قوله: 
راا ت 

«رينا» اسم من 56 الله» وصور 

المراد بقوله: ارت 0 

أقسام علو الله کا 


ا الذين غلوا في علو 


مفو موو مم9 


1 الله وأدلتهم على 

الرد على قول من 0 كيف 
نعلم إجماع السلف؟ ا 
المعالي الجويني في الاستدلال 
بالفطرة على علو الله وما 
النملة 

ما يدل عليه قول أهل السنة: 
شيء من مخلو فا ت ا 


م ا ااا ا ااا ااا 0غ 


EE EE 
الاستعاذة بالله من الله .ب‎ 
هل ندرك العا غل ا م‎ 


معنى الثناءء ودليله 554 


۳٤ 


o 


الفخرس 
الموضوع 
غاية الإنسان في الثناء على ربه... 
ختم الدعاء بالصلاة والسلام على 
رسول الله» وسبب ذلك م 
إذا زاد الإنسان على الدعاء الذي 
دكزم المؤلفه م 
إذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يدعو بالدعاء المذكور سسس 
معنى الصلاة من الله على النبي كَل . 
المقصود بآل محمد . 8 
المراد بالآل إذا ذكر الأتباع مح 
حكم مسح الوجه باليدين بعد 
دعاء e gil‏ 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام في 
مسح الوجه واليدين بعد القنوت 
ما قاله ابن حجر في الحديث 
الذي روي في مسح الوجه 
باليدين بعد الدعاء س 
أقوال العلماء في مسح الوجه 
باليدين بعد القنوت .. 111111111 
ما جعله الشيخ رحمه الله الأقرب 
والأفضل في هذه المسألة سسس 
القنوت في غير 
الرد على ما قد يقال: إن القنوت 
دعاء فلماذا لا ل ا 
لو قال قائل: سأدعو في ليلة 
مولد الرسول ية بأدعية واردة 
جاءت بها السنة ... 


حكم دعاء ختم 


القرآن الكريم 
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۳۸ 


٤١ 


٤١ 
۲ 


إذا نزلت بالمسلمين أو بالكفار 


نازلة 
2و ا ا ا 0 


النقتسؤد اناز 
تعريف الطاعون» وكيفية التصرف 
معه إذا نزل بأرض» وبيان 
إذا نزل الطاعون بالمسلمين فهل 
يدعى برفعه أم احم 
حكم القنوت في الفرائض» ومتى 
و 
المراد بالإمام في قوله: « 
ا 0 
ما اختاره شيخ الإسلام في هذه 
الما د 


هه ووه موه مو ووو مه ووموه مه 


المراد بقول المؤلف: ية 

الإمام في الفرائض» 

ما ورد عن النبي ا في القنوت 

في الفرائض ... 

ما تفيده «أل» في A‏ 
الفرائض» .. ا 

هل و خاصاً بصلاة e‏ 5 


اومومو ووو وووووة و مو مو مهومن 


في 


هل تجمع ا مع الجمعة؟ سس 

رای الشيخ رحمه الله في القنوت 
في الجمغة :ت 

الجهر ل في الصلاة ا 


9ئ 
الصفحة 
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535 


3 
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81 
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هل يكون القنوت قبل ارک أو 


ETE بعده؟‎ 


حكم التراویح› اا 
كيفية صلاة الليل ... 
الجواب على قول من يقول: 
لاا قالك غائشة: يتصلي 
أربعاًء ثم يصلي أربعاً ..... 
عدد ركعات صلاة التراويح. وما 
قيل في ذلك .. 
هل يحسب الوتر من ركعات 
صالاة الترأ ويحح؟ تسسا يت 
ما صححه شيخنا رحمه الله في 
عدد ركعات صلاة التراويح 
لو طلب أهل مسجد من إمامهم 
ألا يتجاوز علد السنة سس 
لو.سكت آهل المسجد فصلى بهم 
الإمام تسعا وتسعين ركعة ........ 
هل هناك فرق في عدد ركعات 
صلاة 2 بين أول الشهر 
إذا ا أهل المسجد أن يقصر 


بهم القراءة والركوع والسجود 
ور 0 من علد ال ر كعات سس 
الإنكار على من صلى بثلاث 
شر رة ا 
كلام قيم وجيد ومفيد للشيخ 
ره ا ال وا 
ولك فا ملق بعدد ركفا 
صلاة التراويح ... 


يي يي ا يي يب 0ك 


وممم ممه ومو ممه موه م ممم مومهم ممم مومهم مودو 
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۸ 
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يك 


ه١‎ 


o۲ 


o۲ 


o‏ _ مه 


ما يجب أن يحذر منه فى صلاة 


التراويح ... يي سك 


الإنكار على من صلى إحدى 
عشرة ركعة nnn‏ 

حكم السرعة في الصلاة 

إذا انفرد من صلى 4 إمام يسرع 
سرعة تمنع المأموم ما 
لاصيا معدم ددم مد ممم 

هل الجماعة في صلاة 5 
من سنن عمر رضي الله عنه أم 
من سنن النبي سات 

تضعيف الشيخ رحمه الله للقول 


القائل بأنها من - طن تس 


لماذا لم أبو بكر صلاة 
اراو ا م و 
الات لي فا عد ال 
قول عمر رضي الله عنه: 
نعمت البدعة» يدل على أن 
صلاة الترا ويح ممتلعة ا 
ما أخذه أهل البدع من قول عمر 
رضي الله عنه: «نعمت البدعة» 
والرد عليهم 5 
السياسات التي ابتدعها عمر 
رضي ا غ 


وقت صلاة التراويح ... 
التراويح في غير رمضان ... 
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صلاة الإنسان جماعة في غير 


رمضان في بيته .. ا ا 
الجواب على قول القائل: 
صححنا أن صلاة التراويح 
إحدى عشرة ركعة فهل إذا 
قام الإمام الذي يصليها 
ثلاثاً وعشرين أو أكثر إلى 
الا الاد ,كلمن 
وندعه» أو الأفضل أن 
نکمل مع ا 
الاتفاق وأهميته فى الشريعة 
الإسلامية : 
ما يجب على طلبة العلم خاصة 
من الاتفاق وعدم الاختلاف ب 
ما روي من حرص الإمام أحمد 
على الاتفاق والاجتماع ب 
متى يوتر المتهجك؟ نس 
إذا تبع من أراد التهجد إمامه في 


ومم ممم ممم وه ووو وه ووه موه وموم ووه وم مه ممم موه مو و96 


الدليل على أنه يجوز للمأموم أن 
يخالف إمامه بالزيادة على ما 
صلى إمامه ..... 

ل إن زيادة 
تخالف قوله يَِْة: «من ارت 
الإمام حتى ينصرف. 5 


التنفل بين التراويح 
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1۳ 
1۳ 


1٤ 
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T1 


العقيت بعل ات ا 
E E‏ 
تضعيف الشيخ رحمه الله للتعقيب 
بعد التراويح والوتر» وما رجحه 
فى هذه المسألة .... 3 
قبل ار ا اش في 

ولك 


مرتبة السيرن الرواتب في صلاة 


إذا تعمد ترك الراتبة حتى فات 


أيهما 3 صلاة 0 1 صلاة 
النهار؟ . 0 


- 


الصفحة 


11 


TV aa 


N 


A SSSA LL e 
معنى الراتبة» وبيان الفرائض التي‎ 
TAT ASS هل للعصر را واه‎ 
TA anaes أقوال العلماء فى عدد الرواتب‎ 
۹ .. ما ات رك‎ 
ann قائلة الرواكت‎ 
544 آكد الرواتب» وما جاء في شن‎ 
2 نا تبصن به ركيت امسر د‎ 
أقوال العلماء في الاضطجاع بعد‎ 
رک ال ا‎ 
Say Ea 
۷۲ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سس‎ 
E إذا فاته شيء من الرواتب‎ 


= 
الموضوع 
أنواع صلاة التطوع» وبيان وقت 
فض لما ج 
بيان أفضل صلاة الليل 22100 
الجواب عما قد يقال: لماذا لا 
يجعل الأفضل ثلث الليل 
الآخر؛ لأن ذلك وقت النزول 
الإلهى؟ 
بداية 2 الليل ونهايته 22000 
كيفية صلاة الليل والنهار E‏ 
تصحيح الشيخ لما رواه أهل 
السنن في صلاة النهار .. 
العمل فيما لو جاء حديث فيه أربع 
ركعات ولم يصرح بنفي التسليم .. 
إذا قام الإنسان في صلاة الليل 
إلى “ال ورا و 
إذا تعمد في التراويح القيام إلى 


ووو ووم وه ووو وو وو ممه موه ووه و م ووو ومو ووه ووموو ومو مومه 


ف اليل الكت يي 


ة أنه 


اا مار رم ب 
إذا تطوع المصلي في النهار بأ باربع 
بتشهدين» ورأي الشيخ في ذلك 
مقدار أجر صلاة القاعد في 
النافلة 2 كان أو حبر 
معذو 0ك 2 
صلاة القاعد ا 5 القيام في 
الفريضة .. ای ا 
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V0 
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اختلاف العلماء فى الأخذ بقوله: 
«وأجر صلاة المضطجع على 
النصف من أجر صلاة القاعد»» 
وبيان مقدار أجر صلاة المضطجع 
بقوله : «وأجر صلاة المضطجع» 

حكم شرب الماء في صلاة النفل .. 

بيان نوع الإضافة ا قوله: 
(صلاة الضحى) .... 

معنى السنة و 0 2 

صلاة ولعي ا قرا 


م ذهب إليه الشيخ في م 
عيذ الک ب 

أقل صلاة ا و ا ها. 

ما صححه الشيخ في ا 

ما صححه شيخنا فى أكثر صلاة 
الضحى» وما ذكره من الجواب 

إذا لم يصل الضحى إلا ركعتين 

إذا دفع الحاج من عرفة وأتى الشعب 
حول مزدلفة فهل يستحب له أن 
ينزل فيبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً؟ 

إعراب قوله: «أكثرها ثمان» وبيان 
الأفصح فيها بب.... 

وقت صلاة الضحى 

بیان وقت النهي 0 211 


مومه فة مم ممه ووو وووو ممه ممه مم و9 
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الفهوس 


الموضوع الصفحة الموضوع 
تحديد وقت النهي بالدقائق ...... ۷ | الدليل على أن السامع له حكم 


الساعات التي نهينا عن الصلاة 
وقت ت «قائم ا 3 
أفضل وقت لفعل صلاة ا 
معنى قوله يي : «ترمض! .... 
إعراب قوله: «وسجود التلاوة 
صلاة» وبيان نوع الإضافة فيه 
وجه جعل المؤلف سجود التلاوة 
ا و م 
هل سجود التلاوة صلاة؟ م ومو ase‏ 
اختيار شيخ 0 في سجود 
التلاوة . 2 ن 
ما ص ححه الشيغ في ا الجنب 


A۸ 
A^ 
A^ 
A^ 


A^ 


A^ 
۸۹ 


۸۹ 


للقرآن ا 8 
أقوال العلماء في حكم سجود 
التلاوة 08 ا 
ما صححه الشيخ رحمه الله في 
حكم سجود التلاوة aa‏ 
ما ذكره الشيخ من الجواب عن 
الايات التى استدل بها من قال 

إت جود التلاؤة راجب E‏ 
لماذا قال المؤلف : «يسن للقارئ؟» ٩۲‏ 
قاعدة من قواعد أصول الفقه ia‏ ¥ 
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه 

ف مسجو اللاي باع سي ل 
سجود السامع والمستمع للتلاوة .... ٩۳‏ 
الفرق بين 0 والمستمع' 

ومثال كل ... © يرن 


0 


الصفحة 


الناطق OE‏ ا 
الجواب على قول القائل: كيف 
لا يسن للمامم اجرد وقد 
سمع آية السجود وسجد 
القارئ؟ س 3 دن 
مسألة: : سجود لنت | إذا ال 
يسجد القارئ ما ا 0 88 
هل يستدل بحديث زيد بن ثابت 
على نسخ سجود التلاوة في 
المفصل؟ س . م4 
هل للمستمع أن يذكّر القارئ 
فيقول أسجك؟ س . qo‏ 
عدد آيات سجود ا ساي وه 
بیان أماكن آيات سجود التلاوة .... ٩۷‏ 
سجدة (صّ) وما صححه شيخنا 
فيها ب ا 
الو على ما وال إن قى 
القران امات نهنا سود 1 
يسجد فيها ... 0ن 
التكبير e‏ ا منه 
داخل الصلاة وخارجها ان 
الجلوس› والسلام» والتشهد 
جود العلاوة a,‏ 
فا ل عفن اة اك 
لسجود التلاوة إذا سجد دون ما 
إذا رفع 11111 1 1 VT‏ 
ماذا يقول في سجود التلاوة؟ سسب ٠٠١‏ 


9= 


الموضوع ا 
قراءة الإمام سجدة في صلاة سرء 
و سنجو ده قيهاأ em‏ ° °( 
الكراهة عند کک 
الما شرن ت 


هل ترك ا يعتبر کرو 


ما ينبغي للإمام فعله إذا قرأ 
سجدة فى صلاة السرية مك 

إذا حصل تشويش من قراءة الإمام 
سجدة في الصلاة السرية ما ا 

حكم متابعة المأموم للإمام في 
السجدة جهرية كانت الصلاة أو 
سرية 

ما صححه الشيخ في هذه 
المسألة» وفي مسألة قراءة الإمام 
السجدة فى الصلاة السرية ..... 


1107 


نوع الإضافة في قوله: «اسجود 
الشكر» وبيان معنى الشكر مضني 
متى يستحب سجود الشكر ...... 
مثال تجدد النعم» واندفاع النقم ...5 
دليل سجود الشكر .. عت O‏ 
كيفية سجود الشكر» وما صححه 


حكم صلاة من سجد للشكر 
فيها. ومثال ذلك ...... 
هذه المسألة 


الموضوع 


قاذ يقال فى س )م 


الوقت الذي ب ار الول 
والفجر الغاني» وبيان الفروق 


ما استدل به على النهى عن 
الصلاة بعد الفجر القاتي: 
وتفصيل الشيخ في ذلك مسب 
ما صححه الشيخ في متعلق النهي 
عن الصلاة بعد الفجر الثاني ١١١١‏ 
الجواب عن الحديث الذي استدل 
به المؤلف وهو قوله: «لا 
صلاة يعد طلوع القجرا س 1 
التطوع بعد طلوع الفجر بغير 
ركعتي القجر مس سس سس 1117 
الوقت الثانى من أوقات النهى 
عن صلاة | لتطوع 25055 11۲ 
مقدار ما بين طلوع الشمس حتى 
ترتفع قيد رمح بالدقائق 
الوقت الثالث من أوقات النهي ...... ٠‏ 
حكم التطوع إذا قامت الشمس 


حتى تزول EE‏ 
E‏ ا - 1 


التطوع إذا شرعت الشمس 8 


الغروب حتى تغرب مع 115 


الفخرس 


الموضوع 
بيان أوقات النهى بالبسط 


ما يجب على المسلم تجاه 
المشركين» والأمثلة على ذلك .. 
حكم قضاء الفرائض في أوقات 
النهي› ومثال ذلك . 
الأوقات الثلاثة التي a‏ ا 
ركعتي الطواف» ودليل ذلك مه 
ما ذكره شيخنا رحمه الله فى 
النزاع في الاستدلال بالحديث 
الوارد في المسألة المتقدمة سسس ١١8‏ 
السبب في جواز فعل ركعتي 
الطواف في أوقات النهي A as‏ 
ما يفهم من قول المؤلف: افو 
الأوقات الثلا ةا س 
إعادة الجماعة فى الأوقات 
الثلائة» والمثال لذلك ..... 
ما ينبغى للإنسان إذا حضر جماعة 
وقد 0 
استدلال بعض الناس بحديث 
الرجلين على جواز إقامة 
الجماعة فى الرحل دون 
التسجد» وبياق الرذ عليهم تنك ١1‏ 
ما صححه الشيخ في الصلاة 
جماعة في المسجد 0 
ما يستثنى مما لا يجوز فعله في 
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الصفحة 


تحية المسجد لمن جاء إليه» 
والإمام قد جاء للجمعة قبل 
زوال الشمس ااا 


ما صححه الشيخ في هذه 
المسألة» وبيانه لأوجه التصحيح 
ما يشير إليه قول المؤلف: احة 
ما له سبب) ... YA‏ 
مسألة: لو أن رجلا توضأ بعد صلاة 

العصرء فهل يصلى سنّة الوضوء ١7/8...‏ 
مسألة: إذا تقدم ول إلى صلاة 
المغرب يوم الجمعة في آخر 
النهار من أجل أن يصلي تحية 
الها ن ر و 
«إن في الجمعة لساعة. ٠.‏ . 

الأمور التي تفارق فيها النوافل 


١5 


0ك 


باب صلاة الجماعة ... 
نوع الإضافة في قوله: «باب 
صلاة الجماعةا (YY ca‏ 
مشروعية صلاة الجماعة سسب ١77‏ 
معنى اللزوم ... مس i‏ 
الدليل على وجوب صلاة الجماعة .. ١١۳‏ 
المصالح والمنافع التي تدل على 
أن الحكمة تقتضى وجوب 
صلاة الجماعة سسس “اا 


= 
ا د 
أقوال العلماء في صلاة الجماعة .. ١7/8‏ 
المقصود بالرجال 0 رن 
مسألة: حكم صلاة الجماعة 
للنساءء وما مال إليه الشيخ فيها ١9‏ 
ما يخرج بقوله: «الرجال) سسس ١5٠١‏ 
صلاة الجمعة والجماعة فى حق 
ال وتا ت الشيخ في 1 
صلاة الجماعة في الث - E‏ 
ما جت له ضلاة الا 0 
تجب له uaesereseenareseenerneneneneenennen‏ | € 
حكم صلاة النافلة جماعة سسس ١47‏ 
الجماعة للصلاة المؤداة والمقضية ٠٤١‏ 
ما صححه الشيخ في الجماعة 
ما صححه الشيخ فيمن خر 
الصلاة عن وقتها لعذر شرعي EY aa.‏ 
إذا نام قوم في السفر»ء ولم 
يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ١44.‏ 
هل الصحيح أن نقول: «لا شرط» 
أو فل رطا سسا .... ١55‏ 
ا ا ا ١‏ 
ري الشيخ رحمه الله في القول 


أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ٠٤١‏ 
بيان أن مأخذ شيخ الإسلام في 

هذه المسألة ضعيف O aucune‏ 
فعل الإنسان للجماعة في بيته. 

وأقوال العلماء في ذلك . ل 


ما صححه الشيخ في هذه المسألة ٠٤١‏ 
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الفخرس 
الصفحة 


إذا أقيمت الجماعة فى غير 


المسجدء وبيان ما رجحه 


الشيخ رحمه الله وم ق مم ووو مومه م مومه ممم مم ممم ممم مقة 1۷ 


مسألة: الصلاة في الدوائر 


المقصود بأهل الثغر 14 
بيان الأفضل لأهل الثغر فيما 
يتعلق بصلاة الجماعة E‏ 
a‏ هناك مسجد 

ئم يصلي فيه الناس» وفنبة 
- لو حضرء وصار إماماً 


أقيمت الجماعة ... ا يي O‏ 
إذا كان المسجد في المسألة 

المتقدمة قريباً من مسجد أكثر 

OS SSSR a ون ماه‎ 


بيان الأفضل فيما كان هناك 
مسجدين أحدهما أكثر جماعة .... 
أيهما أولى المسجد العتيق أم 
الجديد؟ والأبعد أم الأقرب؟ ١61١...‏ 
ما صوبه الشيخ رحمه الله فيما هو 
أفضل للإنسان بالنسبة للمساجد 
مسألة: إذا قال قائل: إذا كان 
المسجد البعيد أحسن قراءة» 
ويحصل لي من الخشوع ما لا 
يحصل لو صليت في المسجد 
الإمامة فى مسجد قبل إمامه الراتب .. ١67‏ 
ذا و 
أ سس 1١65 - VOY‏ 


١6 


١6١. 


الراتب» أو عذره 53 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مسألة: لو أن أهل المسجد قدموا 

شخصاً يصلي بهم بدون إذن 

الإمام ولا عذره. فهل تصح 

الصلاة أو لا تصح؟ سسب OE‏ 
إذا صلى الإنسان في جماعة أو 

في غيرهاء» ثم حضر مسجذاء» 

أو مصلى وأقيمت الصلاة سسس ١6:5‏ 
إذا أدرك بعض المعادة» فهل لا بد 

من إتمامهاء أو له أن يسلم مع 

الإمام؟ ال 
حكم إعادة المغرب لمن حضرها 

في جماعة وهو قد صلاها سسس ٠١١‏ 
ما صححه شيخ رحمه الله فى 


و ل ا يو 


إذا أعاد ا مع جماعة 
عع ار مقن 
ا ل 

ما صححه ج في الان 


165 


المتقدمة .... (OV aaa.‏ 
هل يسن أن يقصد المسجد للإعادة؟ 10۷ 
ما يؤخد من أمر الشارع بإعادة 


الصلاة المصلاة مع الجماعة إذا 
جر مارج 50006 5-5 


أنهم إذا صلا عشر ركعات 

خلف إمام يصلي عشرين ركعة 

جلسوا وتركوا الإمام (OV aa‏ 
ذم الصحابة الخللاف» وحرصهم 

على الاتفاق سسس OA saman.‏ 


الموضوع الصفحة 
ذكر حال أعداء الإسلام ON‏ 
بيان حال الأمة الإسلامية اليوم» 

وما يجب أن تكون عليه 0 
حكم إعادة الجماعة» وبيان 

صو ر تھا س nn.‏ 104 


ذكر الصور التي ا تحت هذه 
المسألة. وحكم كل صورة سس 
وضع المسجد الحرام قبل 
الكو المعودية زا للهاك 
عبد العزيز رحمة الله من منقبة 
إذا صلى الإمام الراتب بالجماعة 
ثم تخلف عدد من الأشخاص» 
فهل تعاد الجماعة؟ TY‏ 
ما صححه الشيخ رحمه الله في 
TS‏ 
إعادة الجماعة فى مسجدي مكة 
والمدينةء وفي غيرهماء وما 
صححه الشيخ رحمه الله 


المكتوبة ل سيت ذا 
المراد بالإقامة في قوله: 

أقيمت ا nn‏ 
الحكمة من النهى عن التنفل إذا 

أت ال رة م 
ما يتعين أن يكون المراد بالإقامة .. ١76‏ 
مسألة: قوله كلل : «فلا صلاة» 

هل يشمل الابتداء والإتمام؟ ...... ١76‏ 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة ١70...‏ 
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الموضوع 
إذا كان الإنسان في نافلة حين 

أقتمنة اللا ة م 
إذا كان فى نافلة وخشى فوات 


رأي شيخنا رحمه الله فيما إذا 
كان الإنسان في نافلة وقد 
أقيمت المكتوبة .... EES‏ 
فعل النافلة إذا أقيمت dE‏ 
هل يفرق فيه تبين من كان في 
المسجد ومن كان في البيكت؟ 
وما اختاره الشيخ في ذلك 
النافلة فيما إذا كان الإنسان لا 
يريد أن يصلى مع الإمام الذي 
أقا م الصلاة سس ست 1348 
إذا مر الإنسان بمسجد جامع 
يخطب فيه يوم الجمعة وهو لا 
يريد الصلاة معه» فهل له أن 
يتكلم والإمام يخطب؟ سسسب ١8‏ 
إذ اك الآذان الثاني في مسجد لا 
يريد الإنسان أن يصلي فيه 
الجمعة وحصل منه بیع 1 
مسألة: ما تدرك به الجماعة» وما 
اختاره شيخ الإسلام فيها ١7١-179‏ 
إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة ... ١59‏ 
إذا أتى إنسان إلى المسجد والإمام 
قد رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الأخيرة» وهو يعلم أنه 
شارك مسا آخو لس مم ةا 


أو شراء ١58‏ 


الموضوع 
إذا لحق الإمام راكعاً ..... 


الفهيوس 
الصفحة 


اا 


إجزاء التحريمة عن تكبير الركوع 


ا م كتانب 117 
هذه المسألة .- u‏ 


ES 


أدرك الإمام راكعاً A OE‏ 
القول الراجح في قراءة المأموم 

الفاتحة DS ETERS‏ 
مسألة: قراءة المأموم للفاتحة في 

الصلاة السرية والجهرية شعت ا 


شروط صحة الاستدلال بالحديث . ؟/ا١‏ 
مارجحه الشيخ رحمه الله في 
قراءة المأموم للفاتحة» وما 
ذكره من الردود على 
| لاعتراضات سس 1171 
ما ذهب إليه ابن موا في هذه 
المسالة م سس 11715 
اختيار شيخ الإسلام رحمة الله في 
قراءة المأمو 1 للفاتحة سس (V0‏ 
ما علقه شيخنا رحمه الله على 
اختيار شيخ الإسلام رحمة الله ١75...‏ 
إذا أدرك المأموم 0 غير 


الر كوع \VV ... EOE‏ 
ما رواه الشيخ رحمه الله في 
المسألة المتقدمة ...... 19 
متى يستحب للساموم أن أن E‏ 
VASSAR SSS Aa‏ 
ذكر أماكن السكنات في الصلاة ٠۷۸.‏ 


الفخرس 


الموضوع 
قراءة المأموم إذا لم يسمع الإمام 


لو كان كل المأمومين طرش ... 
استفتاح المأموم واستعاذته في 
الصلاة الجهرية ١1/4 a‏ 

ما صوّبه الشيخ رحمه الله في هذه 
المسألة 00000 
مسألة: إذا ركع» أو سجد قبل 
إمامه عامداً أو غير عامدء وما 
صححه الشيخ فيها A۲ _ 1١4٠ mm.‏ 
إذا رفع من الركوع» أو من 
الجر قبن ا ف م 
إذا ركع» أو سجد قبل الإمام» 
ولم يرجع حتى لحقه الإمام» 
وبيان ما رجحه الشيخ في ذلك . ۱۸۳ 
إذا ركع 8 0 عالماً 


AE 1 1 .. عمذا‎ 


لو ركع إمامه 
اھا واا (AY ams‏ 
إذا ركع ورفع قبل 7 الإمام ثم 
سجد قبل رفعه .. YAY‏ 
خلاصة أحوال السيق AE‏ 
أقسام السبق من حيث بطلان 
الصلاة» وما صححه الشيخ 
فيها ... 1A0 1A4‏ 
أحوال ا م مع إمامه سييست ١46‏ 


00 


الصفحة | الموضوع 


.ما رجحه الشيخ رحمه الله في 


تخفيف الإمام للصلاة» وأقسامه 
حكم التخفیف مع الإثمام سسس 1937 


5 
الصفحة 
تخلف المأموم عن الإمام لعذر» 
E‏ 
مثال التخلف عن الإمام لعذر مومه قوق كم 


الفرق بين التخلف في الركن» 
AA ۱۸۷‏ 


تخلف المأموم عن الإمام As‏ 


أقسام الموافقة سس سس تب 184 
إذا كبر المصلي قبل أن يتم الإمام 
تكبيرة الإحرام . | AA‏ 


الموافقة السلا و وبيان د الانضل 
في ذلك ... VAAL‏ 
تقدم ا E‏ الإمام 539 
له فى الأقوال غير تكبيرة 
اا و ت 
حكم الموافقة في الأفعال» ومثالها ۱۸۹ 
متابعة المأموم لإمامه سسسب ١940‏ 
مسألة: إذا أقيمت الصلاة» وكبر 
الإمام وقرأ الفاتحة» ولم يدخل 
رجل مع الإمام وقال: إذا ركع 
الإمام قمت وركعت» وما مال 
إل اللخ ها مم هة 
المقصود بالسنة» وبيان أقسام 


الأحكام عند أهل العلم إن 
1 19 


التطويل الزائد على السنة سس ۹ 
رأي شيخنا رحمه الله فيما ذهب 


إليه المؤلف من حكم الإتمام 1١97...‏ 


کل 


الموضوع 
الواجب على من تصرف لغيره» 
ومثال ذلك اس ١4‏ 
الفرق بين من يصلي للناس» ومن 
لو فرض أن المأمومين محصورون 
وقالوا للإمام: عجل ہنا سسس ١95‏ 
ما يعد فيه الإمام موافق للسنة سسس ١95‏ 
بيان حال صلاة النبي وه سسس ١95‏ 
هل للومام أن 3 المأمومين فر في 
مخالفة السنة ... Ea‏ 
تطويل الركعة ا وما استثناه 


انتظار الإمام للداخل ... 
الأشياء التى يشملها الانتظارء 
ونان ا 14 
إذا كان الرجل ذا شرف وإمامة 
فى الدين» وإمارة فى الدنيا 
فين م الاو س1 
رأي الشيخ رحمه الله في هذه 
ON‏ و قا 
انتظار ل ا إذا كان 
اکا ١‏ 
ما ذكره ل رحمه الله من 
الدليل على المسألة المتقدمة س ٠۹۸‏ 
انتظار الداخحل في ركنن غير 
الركوع» وأنواعه» ومثال كل نوع ١919‏ 
ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه 
لا ينتظر الداخل مطلقاًء وما 
صححه الشيخ رحمه الله في ذلك ۹۰ 


00 


الصفحة | الموضوع 


اا 


القهوس 
الصفحة 


ES 
O . يشق على مأموم»‎ 
إذا استأذنت المرأة ا إل‎ 
المسكضل سح‎ 
۴ ما صححه الشيخ رحمه الله‎ 


a aad هذه‎ 


Yee. 


00000 


إذا خاف الإنسان على موليته فهل 


يمنعها من الخروج؟ E‏ 
ما يشمله قولة: 7( المرأَة) Ym‏ 


إذا استأذنت المرأة للخروج إلى 


ما تضمنه قوله يلخ «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله. . .) 

إذا أرادت المرأة أن تخرج 
متطيبة » أو متبرجة ست 

ما يستثنى من قول المؤلف 
«وبيتها خير لها» 


فصل .. EO AD‏ 
الأولى بالإمامة 
المراد بالأقرأ .... E‏ 
المقصود 5 :: «العالم ف فقه 
صللا ته) ... د ن 
إذا وجد ا وأفقه ا RE‏ 
إذا اجتمع شخصان أحدهما د 
قراءة» والثانى قارئ دونه فى 
الإجادةء وأعلم منه بفقه أحكام 
الصلاة 


الفخرس 


الموضوع 

ما رجحه الشيخ رحمه الله فى 
EL‏ عن سس 
القراءة لكن أحدهما أفقه ٠١5.‏ 


مسألة تقديم الأشراف ست 
ما صححه شيخنا رحمه الله فى 
OT AIR‏ 
تقديم الأقدم هجرة» ورأي الشيخ 
رحمه الله في ترتيب المؤلف 
لعن هو ألحد العامة لسسع 


ما صححه الشيخ رحمه الله في 
عدد مراتب الأحق بالإمامة .ہہ ۲٠۹‏ 
استعمال القرعة فى اختيار الأحق 
اماف ع ا 
كيفية القرعة ....... 
الدليل على القرعة 
هل وردت القرعة فى القرآن؟ ... 
إمامة ساكن الي 
مسألة: إذا اجتمع مالك البيت 
ومستأجر البيت» فأيهما أولى 
بالإمامة؟ 0000000000050 
أحقية إمام المسجد بالإمامة سسس 5١١‏ 
هل يقدم السلطان على إمام 
المسجد في الإمامة؟ Naas‏ 


الصفحة | الموضوع 


_ 


الصفحة 
مسألة: لو حضر الإمام الأعظم 
إلى صلاة الجمعة في بلد غير 
وطنه» فمن الذي يقدم الإمام 
الأعظمء أو إمام المسجد؟ سسس ١٣‏ 
تقديم الحرء والحاضرء والمقيم 
0 من ضلهم .. IS‏ 


إذا اجتمع اثنان أحدهما عليه 

ثياب ستر ها ا من الاخر»ء 

ومثال ذلك ... 16" 
ما يفهم من قول المؤلف: 0 

من ضدهم؟ ا 
تعر رف |2| Y Vereen J‏ 
مسألة: الصلاة خلف الفاسق س٣١٠۲‏ 
قاعدة: «ما صحت صلاته صحت 

7117 ة4 مس‎ În] 
ما رجحه الشيخ رحمه الله في‎ 

هذه المسألة سي ا 
حكم الصلاة خلف الكاقر سسس ۲۱۹ 
هل يصح قياس الكافر 0 

الفاسق في حكم الصلاة خلفه .. 
مسألة: أنو 3 الكفر» ومثال E‏ 

YY * «a. 3 .... نوع‎ 


ا 000 
كافر إلا بعد الصلاة 


0 
الموضوع 
مسالة: إذا'كان الفاسق إمافا لا 
تمكن مقاومته كمن له سلطان 
فهل تصح الصلاة خلفه؟ ... 
إذا لم يكن في البلد إلا مسجد وإمامه 
فاسق في غير الجمعة والعيد» وما 
صححه الشيخ في ذلك يد 
مسألة: إذا كان الإمام فاسق في 
معتقدك» غير فاسق في معتقده» 
ومثالة ...... .۲1 
الصلاة ت خلف المخالف في الفروع .1 
الصلاة خلف المرأة سس 577 
إمامة الخنثى للرجالء وبيان 
المقصود بالخنثى مس 777 
انائ الذين ذكتر السرفق 
رحمة الله أنه حدث علهم نسب 
إمامة المرأة للمرأة 0000 
إمامة المرأة للخنثى .. م 
المقصود بالصبىء وبيان ما 
يحصل به البلوغ .- ا 
مسألة : إمامة الصبي للبالغ سسس ٠٠٤‏ 
إمامة الصبى للصبى TE‏ 
راي الشيح وه الله في إا 
مال امام الا رس ما 
أنواع الخرس ... a‏ 
إمامة الأخرس بمثله» وما رجحه 
إمامة العاجز عن الركوع» أو 
السجود» أو القعود» أو القيام ... ۲۲۸ 


۲۲1 


الصفحة | المو ضوع 


الفخرس 
الصفحة 


إذا كان الإمام الحي لا يستطيع 
القيام لعذر طرأ عليه Ye‏ 

مسألة: كيفية صلاة أهل الحي 
وراء 0 الذي لا ود 
القيام لطارئ ... 55 

ما صححه شيخنا رحمه الله ۴ 
المسمألة المتقدمة س 

SS E‏ رحمه الله ا 
القائل : بأن الإمام إذا صلى قاعداً 
وجب على المأمومين القادرين 
على القيام أن يصلوا قياماً» فإذا 


7 


صلوا قعوداً بطلت صلاتهم 00 و 
ما يشترط للعمل بالنسخ ..... ۲۲ 


إذا حدث لإسام الحي علة في 
أثناء الصلاة أعجزته عن القيام 
فأكمل صلاته جالسا Yn‏ 
إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعداً 
من أول صلاته . a‏ 
الشروط التى أدخلها المؤلف 
على صلاة المأمومين القادرين 
على القيام خلف الإمام 
العاجز عنه» وبيان الرد عليه 
قاعدة أصولية: «ما ورد عن الشارع 
مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد 
من القيود عليه إلا بدليل»» ومثالها 
الجواب على قول القائل: إذا 
كان الإمام شيخاً كبيراً لا يرجى 
زوال علته لزم من ذلك أن يبقى 
الجماعة يصلون دائماً قعودا؟ ...... ه7٠‏ 


YT. 


الفخرس 


الموضوع الصفحة 
مسألة: العاجز عن الركوع» 
والسجود» والقعود» هل تصح 
الصلاة خلفه؟ وما صححه 
الشيخ في Ta Js‏ 
إذا ركع العاجز عه عن الركوع 
بالإيماء. فهل تركع بالإيماء؟ 
أو تركع ركوعاً تاماً؟ سسس ۲۳۷ 
الإيماء بالسجود للمأموم إذا كان 
الإمام عاجزاً عن السجود TV as‏ 
إذا كان الإمام يصلي على جنبه 
فهل يضطجع المأموم؟ سسس ۷ 
اختيار شيخ الإسلام رحمة الله في 
الصلاة خلف العاجز عن 
القيام؛ ا وري 
والقعود .... (TA‏ 
إذا ابتدأ الصلاة بهم قائماًء دك 
اعتل فجلس .. AA‏ 
الصلاة خلف من به سلس البول ... ۲۳۹ 
كيف يتوضأء ويصلي من ابتلي 
ا الول ا ا 
ما صححه الشيخ رحمه الله في 
الصلاة خلف من به سلس 
النول ت 


senan 


| )مخ n‏ 
مثال الحدث الأصغر ا 


بحدث الإمام دون الباقين سسس ۲٤١‏ 


الموضوع 


(7 


الصفحة 


مثال الحدث الأكير سس YEY‏ 


إذا جهل الإمام والمأموم الحدث 


ENS 
ما صححه شيخنا رحمه الله فى‎ 

حكم الصلاة خلف المحدث ....... ۲٤٣۲‏ 

EVs 


حتى انقضت الصلاة 


قاعدة مهمة 111111 


إذا ذكر أو علم الإمام في أثناء 


الصلاة أنه مح n‏ 
مسألة: الصلاة خلف المتنجس 
إذا علم الإمام بالنجاسة في أثناء 

الصلاة» ومثال ذلك س 
إذا جهل الإمام والمأموم النجاسة 

حتى انقضت الصلاة .. E‏ 
ما صححه الشيخ فيما إذا جهل 

الإمام والمأموم النجاسة حتى 

انقضت الصلاة EE‏ 
ما رجحه الشيخ في صحة صلاة 

من علم بالنجاسة لكنه نسي أن 
الفرق فيما رجحه الشيخ رحمه الله 

بين جهل الإمام بالحدث» وبين 


5 3 الإدغام .... 126 
إذا أدغم حرفاً بما لا EN‏ ا 


مثال إدغام المتقار بين 1111111111 
إذا كان الإمام يبدل حرفاً بحرف 


= 

الموضوع 
ما يعفى عنه من إبدال الحروف Y EV au.‏ 
93 الإبدال مس ااه 5 ۲ 


متى يكون اللاحن أمياً؟ ومتى لا 
يكون؟ ومثاله من الفاتحة سسس ۲٤۸‏ 
إذا قدر الأمي على إصلاح اللحن 
الذي يحيل المعنى ولم يصلحه» 
وما صححه الشيخ في ذلك EKE‏ 
حكم إمامة اللحان» و 
e‏ ومن لا ا 


الحروف . م ان Oe‏ 
إمامة من لا يقرأ اليو وك O‏ 
رأي شيخ الإسلام رحمة الله في 

القوم الذين يعتنون باللفظ سس ٠٠١‏ 


إذا أمّ أجنبية فأكثر لا رجل معهن . 
به 


إذا آم رجل امرأتين فأكثر سب ١6١‏ 
مسألة: إمامة الرجل لقوم اکر 
یکر هه بحق سيت ..... YOY‏ 


إذا كره RTE‏ 
حق» ومثاله» وما صححه 


الغريف بولك الرنا 
مسألة: إمامة ولد الزنا والجندي .. 
إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها› 
ومن يقضى الصلاة بمن يؤديها ..... 705 
مسألة : اا المتنفل بالمفترض ... ١06‏ 


الصفحة 


الشهفرس 


المو ضوع الصفحة 


إذا دخل الإنسان والإمام في صلاة 


التراويح وصلى معه العشاء ا TO‏ 
ما رجحه الشيخ رحمه الله في 
إمامة المتنفل بالمفترض ae‏ 
ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي 
القصره والمكيوء: .واليكا ل الكل فا ؟ 
إذا صلى العشاء خلف من يصلي 
المغرب .... 7 
إذا صلى ل خلف من اك 
لاغ Naaa‏ 


ما رجحه وصححه ا رحمه الله 
يصلى العصرء أو غيرها سسس ا 
كيفية صلاة من يصلي المغرب خلف 
هه سبلن العشاء وار وغل غا 
للإنسان أن ينفرد عن إمامه ين 
للإنسان أن ينفرد عن إمامه ... 
إذا كان الإمام يطبق السنة ويتعب 
المأموم لو بقي مع الإمام 
لمذافعته | YY cae. ja‏ 
إذا صلى رجل مسافر خلف إمام 
يصلي أربعاًء فهل يباح له إذا 
وبيان الفرق بين هذه المسألة 
وبين مسألة من يصلي المغرب 
عل عن قل العقاء م 


الفهوس 


الموضوع 
إذا صلى خلف من يصلي على 
جنازة» ورأي الشيخ فنها سس 77 
فصل م ا 
أين يكون موقف المأمومين من 
ااا 
مكان إمام المرأة» وإمامة النساء ... ۲٠٤‏ 
إذا وقف المأمومون عن يمين 
الإمام» أو عن جانبيه 1 5 
أنواع وقوف المأمومين مع الإمام .. 575 
مسألة: الصلاة قدام الإمام سسس 554 
اختيار شيخنا رحمه الله في هذه 
المسألة 56 
الرد على ما قد ا إن إن الدليل 
الفعلي لا يقتضي الوجوب سسس ٠٠١‏ 
إذا وقف المأموم عن يسار الإمام ۲٠٠.‏ 
قاعدة: «ما ثبت فى النفل ثبت 
ف قرفن إلا بودن ا 
قاعدة أصولية: «فعل النبي يل 
المجرد لا يدل على الوجوب» ... ۲۹۷ 
اختيار الشيخ ابن سعدي رحمة الله 
في مسألة وقوف المأموم عن 
يسار الإمام» وبيان ما رجحه 
شيخنا رحمه الله فيها سسسب VY‏ 
مسألة: صلاة الفذ خلف الصف ... ۲٠۹۸‏ 
مراتب النفي إذا وقع سسس 77١‏ 
انتفاء كمال الإيمان عمن لا يحب 
ليه نا اعت ا ل ا 
بيان العلة بنفى الصلاة بحضرة 


ووو ووو ووو ووو ووه 
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)ا 


الصفحة 


ما رجحه الشيخ رحمه الله في 
مسألة صلاة الفذ خلف الصف .. 


اد شيخ خ الإسلام؛ والشيخ 0 
سعدي في المسألة المتقدمة VY a‏ 
هل يجوز لمن دخل والصف تام أن 
يجذب أحداً من الناس من 
الصف ليصلي معه؟ وبيان 
المحاذير المترتبة على هذا الفعل 
هل للفذ أن يصلي إلى جنب 
الا ب 
هل للفذ أن يبقى فإن جاء معه 
أحد» وإلا صلى وحده منفرداً؟ ۲۷٤١‏ 
مسألة: بم يكون الاتقراد؟ سسس 7175 
إذا كان الفذ امرأة . E‏ 
هل المرأة مع جماعة النساء 
كالرجل مع جماعة الرجال؟ ..... ۲۷۵ 
مكان وقوف إمامة التساء سسس Vo‏ 
حجية فعل الصحابي وقوله إذا لم 
يثبت لهما حكم الرفع 


VY. 


و حدهن ONO‏ 
إذا كان مع المرأة مرأة واحدة فقط .. 
أين يقف إمام المرأة؟ ... 


إذا كان العراة عمياً أو فى ظلمةء 


فأين يقفا إماميم؟ ست سيت ۷۷ 


من الذي يلي الإمام من 
المأمومين؟ ا ا 


بذات العبادة أولى بالمراعاة من 
الفضل المتعلق بمكانها») ومثالها ۲۷۸ 
من جمع الصبيال؟ سم 71/4 
إذا سبق المفضول إلى المكان 
الفاضل» وما ر ج حه اشح 
رحمه الله في ذلك ... ... ۷۹ 
الجواب على قول اتشان 
قوله ية «من سبق إلى ما 1 
يسبق إليه أحد فهو أحق به» 
عام وقوله: «ليليني منكم أولو 
الأحلام وا له ( خاص» 
والقاعدة: أنه إذا اجتمع خاص 
وعام فإن الخاص يخصص 


ترتيب الأموات من الرجال 
والصبيان والنساء فى الجنائزء 
ونان م و RS‏ 
نوع الاستثناء ف قوله: «ومن لم 
يقف معه إلا كافر) .. TANS‏ 
إذا وقف رجل خلف الصف ولم 
0 
هل يمكن أن يصلي الكافر؟ Ae‏ 
ما رجحه الشيخ رحمه الله فيما لو 
لم يقف مع الفذ إلا كافر م A‏ 


الصفحة | الموضوع 
إذا لم يقف مع الفذ إلا امرأة سسس 787 
إذا وقفت امرأة مع رجلين فهل 


تصح صلاتهما وصلاتها؟ مي 


إذا كان نساء صافات أمام رجال 


إذا وقف اثنان خلف الصف 


أحدهما محدث يعلم حلثهء 
و ما صححه الشيخ فيها TAF e‏ 


إذا وقف اثنان خحلف الصف 


وأحدهما محدث وكلاهما لا 


الصف وأحدهما محدث ... 
مسألة: إذا وقف مع الفذ صبي 

فق الفرضى :أو اللقل ينيب 11 
فا رجه يكنا ر 

ويه لاله ميس م سيو لا 
حكم دخول الإنسان الفرجة إذا 

YAO wa وجدها فى الصف‎ 
I LE ناوسنل‎ 

ليدخلها .... YAO aaa.‏ 
Û‏ سويد لخي وجي الجر ترا 

المؤلف: «وإلا عن يمين الإمام» YAY.‏ 
الدليل على أن موقف المأموم 

الواحد هو عن يمين ا YAY wauuauenns‏ 
مسألة: إذا لم LEE‏ في 


الصف قفأ ين يققف؟ YAY mann‏ 
هذه المسألة AVS‏ 


الفخرس 


الصفحة 
المحاذير التي تترتب على وقوف 

من لم يجد مكاناً في الصف 

عن يمين الإمام ا ا 
إذا لم يوجد مكان في المسجد 

إلا مقدار صفين» ودخل رجل 

و لم يجد مكاناً اه خم ا ا ات ا 


الموضوع 


الصف.ء وما صححه الشيخ 
رحمه الله في لكا nnn‏ 788 
مسألة: إذا لم يمكن من لم يجد 
مكاناً في الصف أن يصلي عن 
يمين الإمام» ورأي الشيخ فيها 
وما صححه في ذلك سمي YA‏ 
إذا لم يكن لمن دخل والصف تام 
أن ينبه من يقوم معه فماذا 
يصنع؟ وما صححه شيخنا 
رحمه الله في هذا سس سسسب 789 
بيان ميزة القول الوسط A mm‏ 
أقسام الناس في صفات الله 
وبيان الوسط مهم n‏ 
أقوال الناس في القدرء وبيان 
الصواب منها .. ذا 
مسألة: اختلاف الناس فى «باب 
مسألة: انقسام الناس في آل 
الرشول كه Te‏ 
اختلاف الناس فى أسماء الإيمان 
والدو a e a‏ 


- 


المو ضوع الصفحة 


إذا صلى من لم يجد مكاناً في 


الصف ؟ فذاً ركعة QE‏ 
إذا ركع الإنسان فذاً ثم دخل في 
الصف قبل سجود الإمام 
إذا ركع الإنسان فذاً ثم وقف معه 
هلم المشاكة ج 
أقسام ا المأموم للإمام سسس 
اقتداء المأموم بالإمام فى المسجد 
إذا لم ير المأموم الإمام ولا من 
وراءه» وسمع التكس س 
اقتداء المأموم بالإمام إذا كان 
مسألة: هل يشترط اتصال 
الصفوف لتصح صلاة من هو 
خارج المسجد؟ TAA‏ 
ما صوبه الشيخ رحمه الله في هذه 
المسألة» وذكره للمثال عليها ..... 
رد الشيخ رحمه الله على من أفتى 
بجواز الاقتداء بالإمام خلف 
بيان كيفية صلاة الشيعة سس ١949‏ 
بالإمام خلف المذياع سمي ۴ 
تشترط رؤية الإمام؟ م م 
مسألة: الصلاة خلف إمام عالٍ عن 
المأمومين» ورأي الشيخ فيها 


۲4۸ 


= 
الموضوع 
المعتبر 7 في قوله: 3 
فأكثر) .. Oe‏ 
مسألة: إذا كان 9 أعلى من 
الإمام 11 1 ذال 
صلاة الإمام في الطاق (المحراب) .. ٠٠۲‏ 
مسألة: حكم اتخاذ المحراب سس ٠٠۲‏ 
ما صححه شيخنا رحمه الله فى 
المسالة المتقدمة جم 
تطوع الإمام في موضع المكتوبة ... 6 
تطوع المأموم في موضع المكتوبة . 
الفرق بين الحاجة والضرورة 
إذا احتاج الإمام أن يتطوع في 
موضع المكتوية سس 
إطالة الإمام للقعود بعد الصلاة 
هل يكون انحراف الإمام بعد 
الصلاة من اليمين أو اليسار؟ ٠٠٠...‏ 
ماذا يلزم الإمام إذا سلم وكان في 
المسجد نساء؟ .. 
بيان ما جاء به الإسلام من إبعاد 
الرجال عن النساء 00000 
حال الأمة الإسلامية» والأمم 
الكافرة فيما يتعلق بالاختلاط .. 
معنى اثم» في قوله: «فإن كان ثم 5 
حكم وقوف المأمومين بين 
السواري س 
إذا احتيج إلى وقوف المأمومين 
السواري ل 


0 


eseenecsessesesanenenesenesenesses 
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اأفخرس 
الصفحة 


حكم ضلاة الجمعة س 
ما رجحه الشيخ رحمه الله في 
حكم صلاة الجماعة سس I‏ 
المرض الذي يعذر به الإنسان في 
EEE‏ سي اك 
ترك الجمعة والجماعة لمن به جرح ۳1۰ 
هل مدافعة الأخبثين عذر لترك 
الخ الك aa‏ 
قاعدة طبية سييست 717 
إذا كان الإنسان بحضرة :شام 
محتاج إليه .. مس يي كا 
هل الأكل بمقدار ما 0 
النهمة» أو له أن يشبع؟ لسع م 
ما يشترط للطعام الذي بحضرته 
يعذر الإنسان بترك الجمعة 
EE E IE‏ 11 
إذا جعل الإنسان العادة في عشائه 
أنه لا يقدمه إلا إذا قاربت 
الأقافة للضلةة a‏ 
إذا خاف الإنسان من ضياع ماله 
أو فواتهء أو ضرر قية سسب 1م 
ل فرق ن الال المطيير 
والمال الصغير فى ترك الجمعة 
O E‏ ا 
إذا خاف الإنسان موت قريبه فهل 
تعذر ك الو و الا 
إذا خاف الإنسان الضرر على نفسه .. 
ترك الجمعة والجماعة لمن يطلبه 


الفخرس 


الموضوع 
إذا كان للإنسان غريم يلازمه 
ویطالبه ويتكلم عليه سسس 16م 
مسألة: إذا كان على الإنسان دين 
مؤجل و لازمة غريمة سس 
ترك الجمعة والجماعة بخشية 
هل غتلية العا عدر لك 
الجمعة والجماعة؟ ممت ع 
مسألة: ترك الجمعة والجماعة إذا 


مض 


قوات الرفقة سسس 


الفرق بين الأماكن المعبدة وغير 
المعبدة في التأذي بالمطر ی 

العذر بترك الجمعة والجماعة ريح 
شديدة 

ما صححه الشيخ رحمه الله فى 


فلم الفا ل مج 
مسألة: هل يعذر الإنسان بتطويل 
لزنام سمج 
FY eels‏ 
مسألة: إذا كان الإمام فاسقاً 
بحلق لحية» أو شرب دخان» 
أو إسبال ثوب» فهل هذا عذر 
في ترك الجماعة؟ سس 
ما صححه شيخنا رحمه الله فى 
المسألة المتقدمة 
ما إا كان الأنسان مرها 
وخاف إن خرج أن تمسكه 
الشرطة فهل هذا عذر؟ متسس a‏ 


العثر بسرعة الإمام ست 


وموم ووه و ممه مم ممه مق وممة و مقن 
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الصفحة 
مسألة: إذا كان فى طريقه إلى 
اة كات هذا 
مسألة: إذا طرأت الأعذار 
المتقدمة وهو في الصلاة سسس 
مسألة: هل هذه الأعذار عذر فى 
إخراج الصلاة عن وقتها؟ سسس ٠۲۱‏ 
الأعذار التي تبيح ترك الجمعة 
والجماعة» هل تبيح الجمع؟ 771١...‏ 
مسألة: الأكل للبصل والثوم» هل 
يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ ...۳۲۲ 
هل يجوز للإنسان أن يأكل 
البعطل؟ 1 
الفرق بين الأعذار التي تسوغ 
للإنسان أن يدع الجمعة 
والجماعة» وبين من أكل ثوما 
أو بصلا 
مسألة: إذا كان فى الإنسان بحر 
في الفمء أو الأنف فهل يعذر 
كرك الجاع م د 0 


۲ * 


حضور من شرب دخاناً وفيه 
رائحة مزعجة إلى المسجد ke gS‏ 
هل الجروح المنتنة عذر في ترك 
الجمعة والجماعة؟ سس سس YY‏ 
باب صلاة أهل الأعذار ين 
المقصود بالا علا مس سيت 95م 
القاعدة التى يؤخذ منها اختلاف 
الصلاة هيئة أو عدداً as‏ 


الصفحة 


إعراب المريض في قوله: «تلزم 
ال يقن وان الم دوه 
اة المريضن قاتا يه م 
القيام باعتماد 1 مع القدرة على 
e‏ 
إذا دار e‏ أن يصلي 
قائماً مع الاعتماد وبين أن 
يصلي ا YO‏ 
إذا 9 يستطع ا أن ل 
i E O E‏ 
هل المشقة تبيح الصلاة للمريض 
قاعداً؟ وما صححه الشيخ في 
ذلك O ENE‏ ام 
إذا شق الصوم على المريض مع 


علمه .. 7 


صلاة الخائف قاعداً 

كيف يصلي المريفن جالسا؟ مسب باذم 

هل التربع لمن يصلي جالساً 
واجب؟ وبيان دليل صلاة 

ما صححه شيخنا بالنسبة لصلاة 
المريض حال الركوع YA nnn‏ 

إذا عجز المريض أن يصلي جالساً ۳۲۸ 

هل الأفضل أن يصلي على جنبه 
الأيمن أم الأيسر؟ وبيان رأي 
الشيخ رحمه الله في ذلك سسب ۳۲۸ 


اهرس 
الصفحة 


الموضوع 


إذا صلى المريض مستلقياً ورجلاه 
ا ال م 


إذا صلى المريض مستلقياً ورأسه 
إلى القبلة» أو كانت رجلاه إلى 
يميق القبلة» أو يشارها س۴۴ 
ترتيب صلاة المريض» وما رجحه 
الشيخ رحمه الله وصححه فيها .... ۳۳۰ 
كيف يصنع المريض إذا صلى 
جالسا في الركوع والسجود؟ 
ومثال ذلك .. 00001711 
كيفية الإيماء .... e‏ 
مسألة: إذا عجز المريض عن 
الإيماء اأ ea‏ 
اختيار شيخ الإسلام في هذه 
المسألة» وبيان ما رجحه شيخنا 
رحمه الله فيها TTY‏ 


ممه موه ووه ووو ووه وو وو ووو ووو و ووو 


موه وو مو وه ووو ووو وو ووو وو وو و موه 


والفعل» فماذا يصنع؟ رو 
بيان أن المذهب في هذه المسألة 
امح من كلام شيخ الإسلام 
رحمة الله 
تنبيه على ما يقوله بعض العامة 
من أن المريض إذا عجز 0 
اا بالرأس أومأ بالأصبع ب 


الفخرس 


الموضوع 


ما يجب على طلاب العلم تجاه 
مثل هذه المساكل مس سس PEY‏ 
مسألة: لو كان يعجز عن القيام 
فى تيع الركعة الحو في 
بعض القيام يستطيع أن يقف 
بعضهء فهل نقول ابدأ الصلاة 
قاعداء ثم إذا قاربت الركوع 
فقمء أو نقول ابتدئها قائما فإذا 
شق عليك فاجلس؟ e‏ 
مسألة: إذا قدر المريض على فعل 
أو عجز عنه في أثناء الصلاة 


RE a as 


إذا أتم قراءة الفاتحة وهو قائم 
من القعود حال نهوضه» فهل 


يجزئه؟ و مثال ذلك اا NO‏ 


إذا أتم قراءة الفاتحة وهو عاجز 
عن القيام حال هبوطه فهل 
يجزئه؟ ومثال ذلك .. ار 

رأي شيخنارحمهالله فى 

إذا قدر على قيام وقعود» دون 
ر كوع eee SD gn‏ 

إذا كان المريض يستطيع أن 
يجلس لكن لا يستطيع أن 
يسجد وبيان متى يحتاج الإنسان 
إلى مثل هذا الفعل مم 

كيف يصلى الإنسان إذا أدركته 
الصلاة في الطائرة؟ “سس سس PY‏ 


درون 
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الصفحة 


إذا كان المريض لا يستطيع أن 

يسجد على الجبهة» وما صوّبه 

الشيخ رحمه الله في ذلك سسسب ۳۳۷ 
إذا كان المريض لا يستطيع 

السجود أبداً 
مسألة: إذا كان لا يستطيع القيام 

اا "ذه إل ا لحن ةه 

اال فى الست ونا فاك 

إليه شيخنا رحمه الله فيها ۳۳۷ _ ۳۳۸ 
ما تفيده اللام في قوله : «ولمریض» .. ۳۳۹ 
فاد يعجر الملماء ع ال 

يضورة المباح؟ وأمعلة ذلك د 
هل يجوز لمن أحرم بالحج منفرداً 

أن يجعل إحرامه عمرة ليكون 

متمتعاً؟ O‏ يس م 


على القيام 
ما يشترط بالطبيب الذي يجوز 
بقوله أن يصلي المريض مستلقياً 
إذا قال له غير الطبيب صلي 
مستلقياً لأن الصلاة قائماً تضرك ٠٤١‏ 
الأصل الذي أخذ منه الطب 841١...‏ 
هل يعمل بقول الكافر؟ 76 
ما رآه الشيخ ورجحه رحمه الله في 
الاعتماد على قول الطبيب الكافر 757 
مسألة يلغز بها .. O E‏ 7/7 
الصلاة قاعداً فى السفينة وهو 


0 
الموضوع 

مسألة: صلاة الفرض على 
الراحلة» وبيان كيقيتها سس......... 

الصلاة فى السيارة كبيرة كانت أو 


هل يجوز أن يفي في الطائرة 
إذا كان قا مكانا مسا رمه 
سعة في الوقت 0 أن يهبط 
إلى المطار؟ . س 
الصلاة على الارج جوحة ممستب 7826 
الفرق بين الطائرة والاأرجوحة» 
وما صححه الشيخ في الصلاة 
على الطا تة 
أقسام الرو|حJ n‏ 
كيفية الصلاة على الرواحل إذا 
صلوا جماعة 
الصلاة على الراحلة إذا خاف 
انقطاعاً عن رفقة في نزوله» أو على 
نفسه» أو عجز عن ركوب إن نزل .. 
صلاة المريض على الراحلة 1ن 
الأعذار التى عقد المؤلف لها بابا 
إعراب «من» في قوله «من سافر» ‏ 
تعريف السفر» وبيان فوائده 


3 
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اأفخرس 


الصفحة 


ما قواه شيخنا رحمه الله فى هذه 
aad‏ سف م O‏ 
المقصود بالبريد» وبيان كيف كان 


معنى قول المؤلف: «قاصدان) ...01م 
مسألة: المسافة التي يقصر فيها 

المكنافة وها مسح ا 

ر حمه الله lq‏ م ا 701 
حالات مدة السفر ومسافاته سس ٣۲‏ 
مسألة: إذا أشكل هل هذا سفر 

عرفاً أو لا؟ عي ا 
ريت الس هة و الحا 
الصلوات التي تقصر عند السفر ...... 4ه 
كيف يرتفع التوقف والإشكال 

الذي يوجد. في دليل القرآن على 

العصرة ا O‏ 
أقسام قصر الصلاة على قول 

بعض العلماء» وما رآه الشيخ 

رجه ا فی ذلك م 
القصر يدوك سقر POV wa‏ 
متى يجوز الجمع؟ TOV‏ 
هل يجوز للمريض أن يصلي 

الصلوات جميعا؟ مسمس POV‏ 
حكم القصرء وما اختاره شيخ 

الإسلام في ذلك» وبيان ما قواه 

الشيخ رحمه الله فيه ورجحهه” - 77١‏ 
الأضؤل التي تعارض القول 

بوجوب اف ممم ممم O Q‏ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 

الفرق بين الصحابة رضوان الله 
عليهم وبين الناس اليوم في 
محنتهم للاجتماع والائتلاف 


وحرصهم عليه» RS‏ عن 


الخلاف ... حا م n‏ 
وات ل مع 7 


المقصود بمفارقة عامر القرية 5-5-5 


إذا كان الإنسان يسكن في خيام . ٠٠۳‏ 
هل يجوز أن يقصرما دام في 
فزيقه اوهو نم على السفر أو 
الا م 
مسألة: إذا كان في القصيم 0 
إلى المطار فهل يقصر في 
المطار؟ وهل له أن يقطر؟ سس 
إذا قصر الإنسان في المطار ولم 
تقلع الطائرة فهل يعيد الصلاة 
التي كان قصرها؟ لل م 
مسألة: إذا أفطر الإنسان في 
المطار ثم لم يسافرء فهل يلزمه 
الإمساك إذا رجع إلى بلده؟ وما 
صخحه الشيخ رحمه الله فيها 
مسألة: إذا سافر الإنسان ليتر حص ٠٠١‏ 
مسألة: القصر للتائه» وما صححه 
شيخنا رحمه الله في ذلك سسس 
إذا دخل في الصلاة وهو مقيم ثم 
سافر» ومثاله .. مسا م FTO‏ 


ل 


۳٥ 


7 


الموضوع الصفحة 
إذا أحرم بالصلاة وهو مسافر ثم أقام 777 


TOT aa قاعدة‎ 


إذا ذكر صلاة حضر في سفرء 


والمثال على ذلك ..... ۳Y‏ 
إذا ذكر صلاة سفر في حضر وما 
رجحه الشيخ رحمه الله فيها س ۳۹۷ 


إذا ائتم مسافر بمقيم . الم ا 
مسألة: إذا أدرك المرء من صلاة 

الإمام ركعة في الصلاة الرباعية 

فبكم يأتي؟ ا 
إذا شك المسافر هل ال مقيم 

أو Aaa Salan‏ 
إذا قال: إ 

وإن قصر قصرت؟ aa‏ 
إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه 

إتمامها ففسدت ثم أعادها سسس ٠٣۹‏ 
مسألة: إذا دخل مع الإمام المقيم 

وهو مسافرء ولما شرع في 

الصلاة ذكر أنه على غير 

وضوءء فذهب وتوضأ فلما 

رجع وجد الناس قد صلوا 
ما رجحه الشيخ رحمه الله في 

فا الان ج 
مسألة: إذا دخل وقت الصلاة 

وهو في بلده ثم سافر .. ا ا 


إن أتم إمامي أتممت» 


[ذا لم "بدو الضافر القهين عند 


الإحرام بالصلاة» وبيان صور 
هذه المسألة› وما صححه 


= 


الموضوع 
إذا شك هل نوى القصر أم لم ينوه؟ 


وما صححه الشيخ في ذلك ا 
قاعدة: «من شك في وجود شيء 
أو عدمه فالأصل العدم» ت 


مسألة: إتمام المسافر وقصره إذا 
نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام» 
وبيان ما اختاره شيخ الإسلام 
رحمة الله فيهاء وماصححه 
شيخنا رحمه الله في ذلك .. 7/١‏ ۳۷۹ 
ذكر الرسالة التي كتبها الشيخ 
رحمه الله فى المسألة المتقدمة 
ركوج انال قول ع 
رحمه الله فيها Vea‏ 
إذا كان الملاح (قائد السفينة) معه 
أهل ولا ينوي الإقامة ببلد معينة 
أصحاب سيارات الأجرة إذا كان 
معهم أهلهم ولا ينوون الإقامة ببلد ٠۸۰‏ 
متى يقضي الملاحون والسائقون 
إذا قدم هؤلاء السائقون إلى 
بلدانهم في رمخ مس ست A‏ 
إذا قدم هؤلاء السائقون إلى 
بلدانهم في أثناء أحد أيام 
رمضان» فهل يلزمهم الإمساك 
بقيته؟ وما صححه شيخنا 
عدن ارم 
إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم 
. من رمضان فهل تمسكء وما 
رجحه الشيخ رحمه الله فيها 


حمس 


رحمه الله فى ذلك سسس 


wene 


الصفحة | الموضوع 


إذا منع من السفرء ولم ينو إقامة ... 


إذا أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة . 


مسألة: إذا أفطر لإنقاذ ار 
فهل يلزمه للإمساك بقية بقية اليوم» 
وما رجحه شيخنا رحمه الله TAY‏ 
الإمساك في حق من بلغ في أثناء 
اليوم» وبيان الفرق بين هذه 
المسألة» والمسائل التي قبلهاء 
و ما صححه الشيخ فيها ١‏ 


إا كان اللمسافر طريقاق فلك 


إذا تعمد المسافر أن يسلك 


الطريق الأبعد فى رمضان من 
أجل أن يفطرء ورأي الشيخ 


رحمه الله فى ذلك ممم ممه مده موه ووو وم ووو مو ممقة TAY‏ 


إذا ذكر صلاة سفر نسيها في سفر 


خر ومعالها A‏ 


إذا ذكر صلاة حضر في حضر» 


وبيان صور هذه المسألة ا 


حجية قول الصحابي» وما رجححه 
شيخنا رحمه الله فی ذلك eens‏ 


الفرق بين الإقامة المقيدة والإقامة 
المطلقة .. 5 1 
سفراء الدول هل إقامتهم مطلقة أو 
مقيدة؟ وما يلزمهم من القصرء 
والصوم. 0 YA f a.‏ 
إقامة من سافر ليتجرء أو يرتزق ..... 786 
ما تفيد به الإقامة المقيدة» وحكم 
القضر aad‏ ييه 7286 


الشهوس 
الموضوع 


إذا سافر الإنسان للعلاج ولا 
يدري متى م فهل يقصر؟ ... 

قصل سس 

تعريف ا وبيان الصلوات 
الع متعم إن يعن :وان لا 


ان 


هو ووه مه ووو ووو ووه و 


الأسباب المبيحة للجمع 
مسألة: الجمع للمسافر نازلاً كان 
A‏ 
ما صححه الشيخ رحمه الله في 

هذه المسألة 0011 
الجمع للمريض إذا كان يلحقه 

بتركه مشقة .. E O E‏ 
إذا كان لا يلحق 20 مشقة 

نترك الجمع .... roan‏ \ ار 
مثال المشقة التي تبيح اللمريض 

الجمع .... A E‏ 
الجمع بين 5 5 كان هناك 

مطر يبل الثياب» أو وحل 
ما يشترط للجمع إذا كان هناك 


لمم ومو مه مومه وو ووو و وه وه وه و مومه ووو ووو مه ممم وموووووو وو وه ف مون 


ومممممم ةمون 


ساسك 
حل الشلة والبرودة سس YY‏ 
إذا اشتد البرد دون الريح» فهل 
يباح الجمع؟ .. PAY aa‏ 
الدليل على اختصاص الجمع 
للريح الشديدة والمطر والوحل 
بالعشائين» ومناقشة الشيخ 
رحمه الله ينا الدليل .. وو 
ما صححه الشيخ رحمه الله في 


هل الأسباب المبيحة للجمع 
تنحصر فيما قال المؤلف سس اوم 
الجمع للمستحاضة» وللمسافر 
الذي يكون الماء بعيدا عنه 
مسألة : 1 من 0 جواز لجع 
الق . مضت وم 
جمع e‏ بين ا في 
بيته للأعذار السابقة 
الجمع إذا كان الطريق الذي يؤدي 
إلى المسجد رفا للأعذار 
المتقدمة» وما صححه الشيخ 
رحمه الله فيها 


إذا كان الإنسان يصلي في 00 


لعذر فهل يجوز له الجمع؟ .... 
أيهما أفضل التقديم أو لاخر ف في 
الجمع؟ PO aa RSS‏ 

مسألة: الجمع في المطر هل 


الأفضل التقديم» أو التأخير؟ .93" 


m= 
الموضوع‎ 
هل إذا جاز الجمع فلا بد أن‎ 
يكو تايا أو ا را ی‎ 
الرد على ما يظنه بعض العامة من‎ 
أن الجمع لا يجوز إلا في وقت‎ 
الأولىء أو الثائية مسمس وم‎ 
الأفضل في الجمع بعرفة ومزدلفة»‎ 
۳۹۷ ... ورأي الشيخ رحمه الله في ذلك‎ 
إذا تساوى الأمران عند الإنسان‎ 
. التقديم أو التأخير فأيهما أفضل‎ 
ما يشترط للجمع في وقت الأولى‎ 
مسألة: إذا نوى الجمع بعد‎ 
۳۹۷ تلامة شن آلا ولی سم ساب‎ 
ما صححه الشيخ رحمه الله ف‎ 
شتراط نية الج عند إحرام‎ 
ا ج‎ 
ما صححه ا رحمه الله أ في‎ 
نية الجمع بعد السلام من‎ 
الأولى وهو اختيار شيخ‎ 
الإسلام» 8 ذلك‎ 
إعرابه قوله:‎ 
الفصل والتفريق بين الصلاتين‎ 


إذا تنفل براتبة أو بغيرها بين 


۳4۷ 
۳4۷ 


۳4۷ 


اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في 
الموالاة بين المجموعتين ١ E OS‏ 


الصفحة | المو ضوع 


رأي شيخنا رحمه الله فى 
و اتو بين 
مسألة : ا e‏ 
والمطار خارج البلد فمرت 
ببلده وهو يصلي» فهل يلزمه 
الإتمام؟ ‏ 21 
يشترط وجود ا عند 
افتتاح المجموعتين» والسلام 
فق ری مسا سد 
إذا لم ينزل المطر مثلاً إلا في 
أثناء الصلاة» وما صححه 
الشيخ رحمه الله في ذلك نت 
إذا لم ينزل المطر إلا بعد تمام 
الصلاة الأولى التي تجمع إلى 
ما بعدهاء وبين ما صححه 


اشتراط الترتيب في ا بين 
اللات س 

إا تفي اا أو E‏ 
حضر قوماً يصلون العشاء وهو 
قد نوى جمع التأخير» ثم صلى 
معهم العشاء ثم المغرب» فهل 
يسقط الترتيب فى هذه الأحوال 
أو لا يسقط؟ A‏ 

ماذا يصنع من قدم الثانية على 
الأولى من المجموعتين؟ ومثال 


الفخرس 
الموضوع 


إذا قال قائل: أريد أن أنوي 
الجمعة ظهراًء لأني مسافرء 
وصلاة الظهر في حقي ركعتان 
أي على قدر الجمعة؟ ورأي 
الشيخ فيها .. OSS RS‏ 
ما رجحه الشيخ رحمه الله في 
الاختلاف بين نية الإمام 
والما ت 
هل يشترط أن يكون العذر 
موجودا إلى انتهاء الثانية؟ f f armes‏ 
نية الجمع في وقت الأولى إذا 
جمع في وقت الثانية ست 6٠4‏ 
حكم الجمع إذا نواه الإنسان 
عندما ضاق وقت الأولى سسس ٤٠٥‏ 
هل يشترط استمرار العذر إلى 
دخول وقت الثانية ما م 86 2 
إذا سافر الإنسان» ونوى جمع 
التأخير» ولكنه قدم إلى بلده 
قبل خروج وقت الأولى سسس ٤٠٩‏ 
إذا نوى المسافر جمع التأخير 
وقلع إلى يللم قبل روج وقت 
الأولى فهل يصليها أربعاًء أو 
ركعمو؟ a‏ 
ما صححه الشيخ رحمه الله فيما 
إذا دخل على الإنسان الوقت 
وهو في البلاد ثم سافر قبل أن 
مسألة : الموالاة في جمع التأخير ... ٤٠۷‏ 


الصفحة | المو ضوع 


0 


الصفحة 


إذا سافر الإنسان ونوى جمع 
التأخير وخرج وقت الأولى 
وهو في السفرء وقدم البلد في 


الصفات التى صحت عن النبي ل 
و بعللا اغراف سا م 
الأمور التى خالفت فيها الصفة 
الأولى لصلاة الخوف الصلاة 
المعتاةة ا OC‏ 
ما رجحه الشيخ رحمه الله فى 


انفراد المأموم إذا تعذرت 
متابعته للومام ا 2218 


ما صححه الشيخ رحمه الله في 
ائتمام من يصلي المغرب بمن 
نضلى العشاء امي 

ال افا من ات د 

ما صححه الشيخ رحمه الله 
في الصفة الأولى فيما لو كان 


إذا لم NEE‏ الصفات 
الواردة عن النبي َيه في الوقت 


مسألة: إذا اشتد الخوف» فهل 
يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ .1 


م 


4A‏ الفهوس 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
ما يشترط لجواز صلاة الخوف 4١7...‏ | ما يفيده قول المؤلف: «ما يدفع 
ما هو القتال المباح؟ سسس 517 | به عن تقسه) مس ست 18 
صلاة الخوف في قتال الهجوم CNT‏ إذا حمل في صلاة الخوف سلاحاً 
حكم حمل السلاح في صلاة يشكلة أو اللو E E‏ 
الخوف» وما صححه شيخنا اجر ل لجرل فى راخدا 
رحمه الله في ذلك مسب ٤١‏ | السلاح في صلاة الخوف سسب 4١4‏ 


إذا كان السلاح رس 8 0 
يجوز لجملة eee f‏ 615 


انتهى الجزء الرابع 
بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الخامس 
وأو له من باب صلاة الجمعة 


